
 بغداد – تحركت قطر سريعا للاستفادة 
من مســــاحة دبلوماسية متاحة اغتنمتها 
بعد قمــــة العــــلا الخليجيــــة ودخلت في 
ســــباق خليجي للتواصل مع العراق وفق 

نوايا وحسابات مختلفة أو متضاربة.
ومثلت زيارة وزير الخارجية القطري 
الشــــيخ محمد بــــن عبدالرحمــــن آل ثاني 
لبغــــداد ولقــــاؤه بالمســــؤولين العراقيين 
خطــــوة مهمة فــــي اســــتغلال المســــاحة 
الدبلوماســــية، وخصوصا أن علاقة قطر 
بإيــــران تجعلهــــا بمنأى عن خطــــر ردود 
الأفعال من التيارات السياســــية العراقية 
المحســــوبة على طهران، وهو الأمر الذي 
يواجــــه مســــاعي دول خليجيــــة أخــــرى 

وخاصة السعودية.
وكانت الســــعودية قد بادرت وفتحت 
مجــــالا للتواصــــل مــــع رئيــــس الــــوزراء 
العراقــــي مصطفــــى الكاظمي، وأرســــلت 
وزيــــر خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان 
إلى بغداد العــــام الماضي، لكن الخطوات 
الســــعودية وُوجهت بمواقف متشددة من 
قبل الميليشــــيات العراقية التابعة لإيران 
مما عقــــد مهمة الانفتاح الســــعودي على 
العــــراق بعد ثلاثــــين عاما مــــن الانقطاع 
الذي أعقب أزمــــة احتلال العراق للكويت 

عام 1990.
وتــــرى قطر في العــــراق نقطة تقاطع 
إســــتراتيجية أولــــى في المنطقــــة، حيث 
يتنافس الإيرانيــــون والأتراك والأميركان 
وعــــدد من الــــدول العربية على تســــجيل 
الحضور في بلد لم يتجاوز أزمة احتلاله 

من قبل الولايات المتحدة عام 2003.
ورغــــم أن الزيــــارة قدمــــت ببعدهــــا 
الاقتصــــادي إلا أنهــــا جــــزء من الســــباق 
الخليجي على كســــب النفــــوذ في العراق 
إســــتراتيجية  تجاذب  لمرحلة  اســــتعدادا 
تعيد تشــــكيل المنطقة علــــى خلفية تعامل 
الإدارة الأميركية الجديدة بمنطق يختلف 
عــــن طريقة الرئيــــس الأميركي الســــابق 

دونالد ترامب.
وقــــال مصدر ســــعودي لـ“العرب“ إن 
”الريــــاض لن تنظر بارتيــــاح إلى التحرك 

القطري نحو بغداد“.
وأضــــاف شــــرط عــــدم ذكــــر اســــمه 
”القطريون يســــتغلون المساحة والصمت 
الإيراني والتشجيع التركي. كلها عوامل 

غير مريحة للسعودية“.
واتفــــق وزيــــر الخارجيــــة القطــــري 
ونظيره العراقي فؤاد حسين على تفعيل 

اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين 
البلديــــن، قبل أن يتوجــــه الوزير القطري 
إلى كردستان في شمال العراق للاجتماع 

بالقيادات الكردية.
الخليجــــي  الانفتــــاح  علــــى  وطغــــت 
حيال العــــراق نبرة تفاؤل سياســــية من 
قبل المســــؤولين العراقيين، إلا أن الشارع 
العراقي مــــا زال يترقب نتائج ملموســــة 
على الأرض تجسد الاتفاقات الاقتصادية 
والاســــتثمارية التي وُعدت بها بغداد من 

قبل الرياض والدوحة.
ويــــرى عراقيون أن أغلــــب الاتفاقات 
التي أعلــــن عنها مــــع الســــعودية وقطر 
مازالت حبرا على ورق، ويعزون ذلك إلى 
الضغوط الإيرانية على الحكومة العراقية 
السياســــية  الكتــــل  بعــــض  ومعارضــــة 
المدعومــــة من طهران لانفتــــاح بغداد على 

محيطها الخليجي.
وعزا برلماني عراقي صمت السلطات 
العراقيــــة عن التلكؤ في تنفيذ المشــــاريع 
الســــعودية والقطريــــة فــــي العــــراق إلى 
الموقــــف الإيراني الــــذي كان ولا يزال هو 
المهيمــــن على قدرة العراقيــــين على إدارة 
مصالحهم مع أطراف عربية لا تجد إيران 

لها مصلحة فيها.
وشــــكك البرلمانــــي الــــذي تحفــــظ عن 
ذكر اســــمه في أن تكــــون قطر مختلفة عن 
السعودية في تنفيذ مشاريعها في العراق 
بسبب علاقاتها الإستراتيجية مع إيران.

وعزا ذلك فــــي تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن ”أي خــــروج جزئي للعــــراق من دائرة 
الهيمنــــة الاقتصاديــــة الإيرانية قد يؤدي 
إلى خروج كلي، وهــــو ما يمكن أن يلحق 
أضرارا جسيمة بالاقتصاد الإيراني الذي 

يعاني من ضغوط العقوبات الأميركية“.
وإذا كان المطلــــوب مــــن الجميــــع أن 
يتفاءلوا في ظل مرحلة جديدة من الصراع 
ســــتكون فيها إيران جاهزة لتفهّم مطالب 
المجتمــــع الدولي فإن الوضع السياســــي 
داخل العراق تخيم عليه توقعات ضبابية 
في انتظار الانتخابــــات المقبلة وما يمكن 
أن ينتج عنها من تحولات على المســــتوى 

السياسي.
وسبق أن أعلنت السعودية وقطر عن 
اســــتثمارات اقتصادية ضخمة في بادية 
الســــماوة وصحراء الأنبار دون أن يُعلن 

عن الشروع في تنفيذها.
وقال وزير الخارجيــــة القطري خلال 
مؤتمــــر صحافي عقده مع نظيره العراقي 

فؤاد حســــين في بغداد ”بحثنا استئناف 
عمل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي 
بين قطر والعراق في أســــرع وقت، وقد تم 

الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة“.
وأشــــار إلى أنه أجرى لقاءات مثمرة 
مع الرئيس العراقي برهم صالح وســــلمه 
رســــالة خطية من أمير قطر الشــــيخ تميم 
بــــن حمد آل ثاني تضمّنت دعوة رســــمية 
لزيــــارة الدوحــــة. كمــــا التقــــى مصطفى 
الكاظمــــي، مؤكــــدا أن ”هنــــاك توافقا في 
وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي بين 

البلدين“.
وقـــال فؤاد حســـين خـــلال المؤتمر إن 
بلاده ”ستعمل على تفعيل اللجنة المشتركة 
العراقيـــة – القطريـــة الخاصـــة بالقضايا 
الاقتصادية“، لافتا إلى أن ”العراق سيفعّل 

جميع الاتفاقات بين البلدين“.
وكان العــــراق وقطــــر قــــد اتفقا على 
تشــــكيل اللجنــــة العليــــا المشــــتركة بين 
البلديــــن عام 2013 للتنســــيق السياســــي 
والاجتماعــــي  والاقتصــــادي  والأمنــــي 

والثقافــــي، وبعــــد ســــيطرة داعــــش على 
ثلث مســــاحة العــــراق عــــام 2014 توقفت 

الاجتماعات بين البلدين.
وكانت آخر زيارة للوزير القطري إلى 
العراق منتصف يناير 2020 بهدف إرساء 
التهدئة في المنطقة، عقب اغتيال واشنطن 
الجنــــرال الإيراني قاســــم ســــليماني في 
الثالث من الشــــهر ذاته قرب مطار بغداد 

الدولي.
وكان الرئيــــس العراقــــي برهم صالح 
أكد أن أمام دول المنطقة مســــؤولية كبيرة 
عــــن تجــــاوز الأزمــــات والتوتــــرات عبر 
تنســــيق الجهود لدعــــم الحــــوار والدفع 
بمســــارات الحل السياســــي في تســــوية 

مشاكل المنطقة.
ودعا الرئيس صالح خلال اســــتقباله 
وزيــــر الخارجيــــة القطــــري إلــــى العمل 
على تثبيــــت دعائم الاســــتقرار الإقليمي 
ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف ودعم 
فــــرص التعــــاون الاقتصــــادي والتجاري 

والتنمية.

 عــدن – اعتبرت مصـــادر يمنية مطلعة 
أن تزايد الاهتمام الأوروبي بالتوصل إلى 
تســـوية سياسية في اليمن جزء من حراك 
دبلوماســـي أوســـع في المنطقة يستهدف 
حلحلـــة الخـــلاف مـــع إيران حـــول الملف 

النووي.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وأشـــارت 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن التحـــول فـــي موقف 
الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن شجع 
بريطانيـــا ودول الاتحـــاد الأوروبـــي على 
دعـــم تحركات المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
مارتن غريفيث الذي يحظى بدعم أوروبي 
كبير وعلى استثمار الحماسة التي أبدتها 
الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة لحـــل الأزمة 

اليمنية وفقا للرؤية الأوروبية.
وتســـتمد التحركات الدولية والأممية 
تجـــاه الملـــف اليمني أهميتهـــا من تقارب 
وجهتي النظر الأوروبيـــة والأميركية إلى 
حـــد كبير، مع بروز حالـــة من الارتباك في 
موقف واشنطن الذي ما زال متحفظا إزاء 
التعامـــل مع الأزمة اليمنية كجزء من ملف 

الصراع مع النظام الإيراني.
الأوروبيـــة  التحـــركات  ونجحـــت 
فـــي  المتزامنـــة  والأمميـــة  والأميركيـــة 
انتزاع مواقف من الحكومتين الســـعودية 
واليمنيـــة، داعمة خطة المبعـــوث الأممي 
إلى اليمـــن التي حظيت بدفعـــة قوية من 
قبـــل واشـــنطن عبـــر المبعـــوث الأميركي 
الخـــاص لليمن تيموثـــي ليندركينغ الذي 
قام بجولة في المنطقة من أجل التســـويق 
لمبادرة ”الإعلان المشترك“ بصفتها مقترحا 
تتوافـــق عليه كل الـــدول الفاعلة في الملف 

اليمني.
وعلى صلة بالجهود الدولية المتسارعة 
لإيجاد تسوية سياسية في اليمن قال وزير 
خارجية بريطانيا دومينيك راب إنه التقى 
بنظيـــره الأميركي أنتونـــي بلينكن وكذلك 
وزيـــري خارجيـــة ألمانيا وفرنســـا لبحث 

مبادرات سلام من أجل اليمن.
وأضـــاف راب في تغريدة مســـتخدما 
صور أعـــلام الـــدول الأربع بـــدلا من ذكر 
أســـمائها في رســـالته ”مـــن الضغط من 
أجـــل الســـلام في اليمـــن إلى منـــع إيران 
من أن تصبح قـــوة نووية، تقف بريطانيا 
والولايـــات المتحدة وفرنســـا وألمانيا معا 

كقوة للخير“.
وتابـــع ”التقيـــت شـــخصيا لأول مرة 
(…) ببلينكن وهايكو ماس (وزير خارجية 
ألمانيا) وجان إيف لو دريان (وزير خارجية 
فرنســـا) لبحث التحديـــات والفرص التي 

تنتظرنا“.
وجاءت التحـــركات الأوروبية الأخيرة 
في أعقاب إعلان الســـعودية عـــن مبادرة 
أحاديـــة لحـــل الأزمـــة اليمنيـــة، الاثنين، 
تضمنت وقفا شـــاملا لإطـــلاق النار تحت 
مراقبـــة الأمم المتحدة وإيـــداع الضرائب 
والإيرادات الجمركية لســـفن والمشـــتقات 
النفطيـــة من ميناء الحديدة في الحســـاب 
المشـــترك بالبنـــك المركـــزي اليمنـــي وفقا 
لاتفاق ســـتوكهولم بشـــأن الحديدة وفتح 
مطـــار صنعاء الدولي لعـــدد من الرحلات 

المباشرة الإقليمية والدولية.
وبحســـب نص المبادرة التي سارعت 
الحكومة اليمنية المعتـــرف بها دوليا إلى 
الترحيـــب بها يعقب إجـــراءات بناء الثقة 
بـــدء المشـــاورات بـــين الأطـــراف اليمنية 
للتوصل إلـــى حل سياســـي برعاية الأمم 
المتحـــدة بنـــاءً على مرجعيـــات قرار 
مجلس الأمـــن 2216 والمبادرة 
الحوار  ومخرجات  الخليجيـــة 
الوطنـــي اليمني الشـــامل في 
إطـــار دعـــم جهـــود المبعـــوث 
الأممي والمبعوث الأميركي لليمن.
ووفقا لمراقبين للشأن اليمني 
نقلت المبادرة السعودية بعد 
موافقة الحكومة الشرعية عليها 
الضغط الدولي باتجاه الجماعة 
الحوثية التي سارعت إلى رفض 

المبادرة ورفع ســـقف الاشـــتراطات، بعد 
أن كانت مطالب إعادة فتح مطار صنعاء 
وتخفيـــف القيـــود على مينـــاء الحديدة 
ووقف إطـــلاق النـــار تتصـــدر الخطاب 

السياسي الحوثي في المحافل الدولية.
ووفقـــا لمصـــادر دبلوماســـية جاءت 
موافقة الحكومتين الســـعودية واليمنية 
علـــى تقديم تنـــازلات إضافيـــة بناء على 
طلب أميركي أوروبـــي لمحاصرة الذرائع 
الحوثيـــة، الأمـــر الـــذي يضـــع المجتمع 
الدولـــي والأمم المتحـــدة خـــلال المرحلة 
القادمة أمام مســـؤولية إقناع الحوثيين 
وممارسة ضغوط حقيقية عليهم تتجاوز 
كما يصفها  حالـــة ”التدليل السياســـي“ 

سياسيون يمنيون.
وتشـــير العديد مـــن المعطيـــات إلى 
الموقـــف  فـــي  مرتقـــب  تحـــول  ملامـــح 
الأميركـــي والغربـــي تجـــاه الحوثيـــين، 
بعد اســـتنفاد كل الشـــروط الدبلوماسية 
لتشـــجيع الجماعـــة المدعومة مـــن إيران 
علـــى الانخـــراط فـــي العمل السياســـي، 
فـــي الوقت الـــذي تتزايد فيه المؤشـــرات 
على حجـــم الهيمنة الإيرانيـــة على قرار 
الحوثيـــين، وهو الأمر الذي كشـــفت عنه 

بعض التطورات الأخيرة.
وشهدت التصريحات التي يدلي بها 
المسؤولون الأوروبيون والأميركيون إزاء 
الملـــف اليمني تحـــولا لافتا بعـــد موافقة 
السعودية والحكومة اليمنية على الخطة 
الأمميـــة لوقف الحرب فـــي اليمن، حيث 
رحبـــت معظم الـــدول الغربيـــة بالمبادرة 
الحوثيـــين  طالبـــت  فيمـــا  الســـعودية 
بالاستجابة للحالة الجديدة من التعاطي 
الإيجابـــي الذي أبـــداه التحالف العربي 

والحكومة الشرعية.

وعلــــق وزيــــر الخارجيــــة البريطاني 
الذي تتصدر بلاده واجهة النشاط الدولي 
المتعلــــق باليمن على المبادرة الســــعودية 
برســــالة للحوثيين طالبهم فيها بـ“اتخاذ 
خطــــوات مماثلة تجــــاه الســــلام وإنهاء 
معانــــاة اليمنيين“. كما دعا وزير شــــؤون 
الشرق الأوســــط في الحكومة البريطانية 
جيمــــس كليفرلــــي الحوثيين إلــــى ”الرد 

بشكل بنّاء على هذا الإعلان“.
ورد الســــفير البريطاني لــــدى اليمن 
وصفــــت  بتصريحــــات  آرون  مايــــكل 
بالمســــتفزة للضابط في الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي وســــفير طهــــران لــــدى حكومة 
الحوثــــي غير المعترف بها دوليا، حســــن 
إيرلــــو، اعتبــــر فيهــــا دور طهــــران بالــــغَ 
الســــلبية في اليمن من خلال استمرارها 

في دعم الحوثيين بالمال والسلاح.
فــــي  البريطانــــي  الســــفير  وقــــال 
تصريحات إعلامية إن ”الســــفير الإيراني 
في صنعاء غير شــــرعي لدى حكومة غير 

شرعية“.
وجــــاء الموقف البريطانــــي الحاد ردا 
على تغريدة نشــــرها إيرلو على حســــابه 
فــــي تويتر عبر فيها عــــن رفضه للمبادرة 
الســــعودية، في تأكيد علــــى حجم النفوذ 

الإيراني داخل الجماعة الحوثية.
وكتــــب إيرلو ”مبادرة الســــعودية في 
اليمن مشــــروع حــــرب دائمة واســــتمرار 
للاحتلال وجرائمِ الحرب وليســــت إنهاء 
للحرب. المبــــادرة الحقيقيــــة تعني: وقف 
الحرب بشــــكل كامل ورفع الحصار بشكل 
كامل وإنهاء الاحتلال الســــعودي وسحب 
قواتــــه العســــكرية وعــــدم دعــــم المرتزقة 
والتكفيريــــين بالمــــال والأســــلحة وحوار 
سياســــي بين اليمنيــــين دون أي تدخلات 

خارجية“.

اتفاق أميركي أوروبي 

على إنهاء ذرائع الحوثيين 

وإيقاف الحرب اليمنية

قطر تستغل مخرجات العلا والعلاقة 

مع إيران لتدخل التسابق الخليجي نحو بغداد
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 القاهــرة – تعمــــل الحكومــــة المصرية 
على التخلص من التوك توك لدواع أمنية 
وتنظيميــــة وهــــو القــــرار الــــذي رحب به 
الكثير من المصريين، لكنه يشــــكل مشــــكلة 
للعاطلــــين الذين اتخذوا مــــن التوك توك 
مصــــدر رزق لهم طيلة الســــنوات 

الماضية.

والصناعة  التجــــارة  وزارة  وشــــكّلت 
لجنــــة تعمل علــــى إعداد مشــــروع يقضي 
باســــتبدال التوك توك بســــيارات صغيرة 
تعمــــل بالغــــاز الطبيعــــي، علــــى أن يتــــم 
الانتهاء من الخطة خلال شــــهرين، بعدها 
تبــــدأ الحكومــــة اتخــــاذ خطــــوات فعلية 

للتطبيق.
تـــوك  التـــوك  مركبـــات  وأصبحـــت 
جـــزءا من حياة عدد كبيـــر من المصريين 

والوسيلة الأســـهل لتنقلات البسطاء في 
الشـــوارع التي يصعب على الســـيارات 
التقليدية الوصول إليها، وتمثل سياقتها 
بالنســـبة إلى الأســـر الفقيـــرة الوظيفة 
المثالية لأبنائها القابعين في البيوت دون 

عمل.
ويرى مراقبــــون أن التحرك الحكومي 
تجــــاه هــــذه المركبــــات يتطلب قــــدرا من 
الحكمة السياســــية والمرونة في التطبيق، 
لأن المجازفــــة بالصــــدام الذي لا يتأســــس 
على أرضية من الإقناع مع شريحة كبيرة 
لا تمتلــــك البديل المناســــب قــــد تكون لها 

تداعيات خطيرة.
ولخّص شــــاب عشــــريني يعمل سائق 
توك تــــوك ويدعى محمد عبــــاس مخاطر 
القضاء على المركبة في أن ذلك يتسبب في 
زيادة أزمة البطالة وبحث بعض الشــــباب 
عــــن مصادر دخــــل بطريقة غير شــــرعية، 
معترفا بــــأن عمل الصبيــــة أضر بصورة 
سائقي ”التكاتك“ وجعلهم في نظر الناس 
خارجــــين عن القانــــون وتجــــار مخدرات 

ولصوصا وبلطجية.

وقال عبــــاس في تصريــــح لـ“العرب“ 
”إنهــــم (يقصــــد المســــؤولين ومؤسســــات 
الحكومة) تركونا نعمل بشــــكل عشــــوائي 
القضــــاء  يحاولــــون  والآن  لســــنوات، 
علينا، والمشــــكلة ليســــت فــــي التوك توك 
بل تكمــــن في طريقة إدارتــــه من جانبهم، 
حيث يسير به الأطفال أمام أعين الشرطة“.

وترى الحكومة أن مركبات التوك توك 
الآن تعكــــس حالة الفوضى والعشــــوائية 
والخــــروج عــــن القانــــون، وهــــي مظاهر 

بســــبب  عليها  للقضــــاء  تســــعى 
تداعياتها الســــلبية على صورة 
الحكومــــة وقدرتها على الضبط 

والنظام.
وتوجد في مصر قرابة 

ثلاثة ملايين مركبة توك 
توك وأغلب سائقيها من 
المراهقين، ويشكل هؤلاء 
أزمة أمنية واجتماعية؛ 

فالكثير من جرائم 
السرقة والقتل 

والاغتصاب 

والحــــوادث المرورية المروعة يتم ارتكابها 
من خلال هذه المركبات.

ودخلت مركبة التوك توك مصر قادمة 
من الهند في أواخر نظام الرئيس الأسبق 
حسني مبارك، حيث كانت الحكومة آنذاك 
تبحــــث عــــن مخرج لحــــل أزمــــة البطالة، 
وبمــــرور الوقت صــــارت المركبــــة المصدر 
الأول لتوظيف مئات الآلاف من الشــــباب، 
فهــــي زهيدة الســــعر مقابل عائد شــــهري 

يتجاوز 200 دولار.

مصر تحيل التوك توك على التقاعد وسط مخاوف 

من صدام مع العاطلين

3
ملايين مركبة توك توك

تعمل في المدن المصرية 

أغلب سائقيها من المراهقين

إلى العراق در

الأكسجين 

مقابل اللقاحات

نضغط من أجل السلام 

في اليمن ومنع إيران من 

أن تصبح قوة نووية
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دولار 00 يتجاوز

أول صحي

أبلة فاهيتا 

مولعة بالدراما 

ونسيت الكوميديا

ص١٦ ص١٢

شيرين أحمد
الطريق إلى العالمية يبدأ 

من مسارح برودواي



 بيــروت - اعتبـــرت مصادر سياســـية 
لبنانيـــة أن الإعلان عن تأمين دمشـــق 25 
طنـــا من الأكســـجين إلى لبنـــان لا يعدو 
كونه محاولة يقوم بها حزب الله لتلميع 
صورة نظام الرئيس بشـــار الأسد، فيما 
ذكـــرت مصـــادر أخرى أن هذه الشـــحنة 
تأتي في إطـــار عملية مبادلـــة بلقاحات 

لكورونا.
ونقلـــت وســـائل إعلام ســـورية عن 
وزيري الصحة في لبنان وســـوريا القول 
الأربعـــاء إن دمشـــق سترســـل إمدادات 
أكســـجين طارئة إلى لبنـــان حيث يوجد 
ألـــف مريـــض علـــى أجهـــزة التنفـــس 
الاصطناعـــي في مستشـــفياته ويوشـــك 

الأكسجين المتوفر بها على النفاد.
وقال وزير الصحة الســـوري حســـن 
الغباش، لوكالة الأنباء السورية ”سانا“، 
إن سوريا سترسل 75 طنا من الأكسجين 

على مدى ثلاثة أيام.
وذكـــر حمـــد حســـن وزيـــر الصحة 
في حكومـــة تصريف الأعمـــال اللبنانية 
لقنـــاة ”الإخبارية“ الســـورية الرســـمية 
بأن الكمية الموجودة من الأكســـجين في 
مستشفيات لبنان تكفي ليوم واحد فقط، 
إذ عرقـــل ســـوء الأحوال الجوية رســـو 

السفن التي تنقل الإمدادات.
وأضاف الوزير اللبناني المحســـوب 
علـــى حـــزب اللـــه أن ”هذه الاســـتجابة 

ســـتنقذ أرواح اللبنانيـــين وتكفـــي لمدة 
ثلاثة أيام ريثما تصل الإمدادات“.

ووفق ما هو معلن، ســــيرافق حســــن، 
الذي كان في زيارة إلى دمشــــق، الشــــحنة 

التي ستتبعها شحنات أخرى.
وتثير هذه الخطوة تســــاؤلات ونقاط 
اســــتفهام عــــدة، لاســــيما وأن مســــؤولين 
فــــي لبنان يؤكدون وجود أكســــجين كاف، 
وذكــــرت أحــــد المصــــادر أن كلام الوزيــــر 
اللبنانــــي ليس إلا محاولــــة لتبرير دوافع 

قبول الشحنة من دمشق.

وصــــرح نقيب أصحاب المستشــــفيات 
الخاصــــة ســــليمان هــــارون بــــأن ”هناك 
مصنعــــين كبيرين للأكســــجين فــــي لبنان 

يلبّيان الطلب ولا نقص في هذه المادة“.
وفسّــــر سياســــيون لبنانيــــون خطوة 
وزير الصحّة بأنّهــــا تبرير لعملية مبادلة 
الأكســــجين الذي ليــــس معروفــــا إلى من 
ســــيذهب، بنحو ثلاثين ألف لقاح ”فايزر“ 
مضــــادة لكوفيد – 19 جرى تهريبها أخيرا 

من لبنان إلى سوريا.

وذهب أحد السياسيين إلى وصف ما 
جرى بأنّه ”الأكســــجين في مقابل اللقاح“، 
وذلــــك في اســــتعادة لقــــرار مجلس الأمن 
الذي صدر في تسعينات القرن الماضي في 
ما يخصّ العراق الذي كان محاصرا دوليا 

تحت تسمية ”النفط في مقابل الغذاء“.
النظــــام  ســــيطرة  مناطــــق  وتواجــــه 
الســــوري تفشــــيا ســــريعا لوباء كورونا 
وبلغــــت أقســــام العناية المركــــزة داخلها 
طاقتها القصوى، وقد أعلنت دمشــــق قبل 
أســــابيع عــــن تمكنها من الحصــــول على 

جرعات لقاح من إحدى الدول الصديقة.
وفــــي المقابــــل وعدت منظمــــة الصحة 
العالميــــة الثلاثــــاء بالإشــــراف على حملة 
تطعيــــم ضد فايــــروس كورونا الجديد في 
ســــوريا بما يشــــمل المناطــــق الحكومية، 
وســــط ترجيحات بــــأن تبــــدأ الحملة في 

أبريل القادم.
وهناك انقســــام حاد في لبنان بشــــأن 
العلاقــــة مــــع النظام الســــوري، بين فريق 
يقوده حزب الله ويدفع باتجاه اســــتئناف 
كامــــل للعلاقات وبــــين فريــــق يرفض أي 

ارتباطات مع نظام الأسد.
وانتقد النائب الســــابق فارس سعيد 
قبول شــــحنة الأكسجين من سوريا ووجّه 
رســــالة للرئيس الســــوري  عبــــر ”تويتر“ 
قال فيها ”إلى بشــــار الأسد، نرفض حتى 

الأكسجين منّك… هوانا غير هواك“.

 القدس - كشــــفت نتائــــج الانتخابات 
فــــوز  عــــن  الإســــرائيلية،  التشــــريعية 
التحالــــف اليميني بقيادة حزب ليكود في 
الاســــتحقاق بفارق ضئيل، عن المعســــكر 
المقابــــل الأمر الــــذي يجعل زعيــــم ليكود 
بنيامــــين نتنياهو غير قادر على تشــــكيل 
حكومــــة، دون عقــــد تحالفات مــــع القوى 
اليمينية المنافســــة، وكســــب دعم أحزاب 
صغيــــرة كالحركــــة الإســــلامية – الجناح 
الجنوبي التي نجحت في إحداث المفاجأة 

وفرض نفسها كـ“صانعة ملوك“.
ومـــا زالت أمام الإعـــلان عن النتائج 
النهائية ســـاعات بعد فـــرز 90 في المئة 
تقريبـــا مـــن الأصـــوات، وإذا لم تحدث 
مفاجآت في الأصوات التي لم يتم فرزها 
فربما تســـفر النتائج أيضا عن التوجه 
إلى إجـــراء انتخابات جديـــدة، في حال 

فشلت جهود تشكيل حكومة مستقرة.

وتشير التوقعات إلى أن حزب ليكود 
ســـيتصدر بقية الأحـــزاب ويفـــوز بـ30 
مقعدا بدلا من 36 فاز بها في الانتخابات 
الســـابقة. ويأتي حزب ”هناك مستقبل“ 
الذي ينتمي إلى تيار الوســـط برئاســـة 

يائير لابيد (57 عاما) خلفه بـ18 مقعدا.
وكان لابيـــد (57 عامـــا) يأمل في أن 
تكـــون هنـــاك أحـــزاب كافيـــة مناهضة 
المخضرم  بالزعيـــم  للإطاحة  لنتنياهـــو 

الذي يتولى السلطة منذ 2009.
وعـــادة ما يقـــع على عاتـــق الحزب 
الأكبر تشـــكيل الحكومة وهذا قد يتطلب 
أســـابيع من المشـــاورات غير الرسمية. 
وســـيتعين علـــى نتنياهـــو اســـتقطاب 
الأحـــزاب الدينيـــة الحليفـــة فضلا عن 
الأحـــزاب اليمينية المتطرفة وربما أيضا 

القائمة العربية الموحدة.
الموحدة  العربيـــة  القائمة  وأحدثـــت 
المنشـــقة عن القائمة المشـــتركة للأحزاب 
والأطـــر العربيـــة فـــي إســـرائيل بقيادة 
منصور عبـــاس المفاجأة فـــي انتخابات 
الكنيســـت الرابعة بعد حصدها لخمسة 

مقاعد.

التـــي  المشـــتركة  القائمـــة  وكانـــت 
حصـــدت 6 مقاعـــد بعد أن كانـــت القوة 
البرلمانيـــة الثالثـــة، قـــد أعلنت الشـــهر 
الماضـــي خوضها انتخابات الكنيســـت 
الإســـلامية  الحركـــة  دون  الإســـرائيلي 

الجنوبية بعد انشقاق الأخيرة.
التعامل  المشـــتركة  القائمة  وترفض 
مـــع نتنياهو، في حين بات عباس يتبنى 
نهجـــا جديدا قريبا مـــن رئيس الوزراء. 
وقـــد امتنع عن التصويـــت لحلّ البرلمان 

في ديسمبر الماضي دعما لنتنياهو.
وذهبـــت الحركة إلى حـــد فتح أبرز 
معاقلها أمام نتنياهو حينما قام الأخير 
بزيـــارة إلى الناصر، كبرى المدن العربية 
داخـــل إســـرائيل، فـــي فبرايـــر الماضي 
وتعهد حينهـــا بتحســـين أوضاع عرب 
48 عبـــر زيادة الموازنات المخصصة لهم، 

ومكافحة الجريمة المتفشية.
وقال منصور عباس لوســـائل إعلام 
إسرائيلية الأربعاء إن حزبه ليس ملتزما 

”بأي كتلة وأي مرشح“.
الجنـــاح   – الإســـلامية  والحركـــة 
الجنوبـــي هي حركـــة سياســـية دينية 
تحمل فكر الإخـــوان المســـلمين. وكانت 
جـــزءا من الحركة الإســـلامية العامة في 
إسرائيل التي تأسست عام 1971 قبل أن 
تنقسم إلى جناحين الأول شمالي بقيادة 
الشـــيخ رائد صـــلاح، والثانـــي جنوبي 

بقيادة حماد أبودعابس.
وتمحور سبب الخلاف حينها حول 
المشـــاركة في انتخابات الكنيســـت التي 
يرفضها جنـــاح صلاح. ورغم احتفاظها 
بعقيدة محافظة واعتبارها أن الإســـلام 
هـــو الحل، تدعو الحركـــة الجنوبية إلى 

الاندماج في المجتمع الإسرائيلي.
ويرى محللون أن الحركة الإسلامية 
– الجنـــاح الجنوبـــي، لـــن تتوانـــى عن 
اســـتغلال الوضع الجديـــد الذي منحته 
لهـــا انتخابات الكنيســـت، ومن المرجح 
أن تدخل في مساومات مع نتنياهو، بيد 
أن الأخير سيكون أمامه معضلة حقيقية 
إذا مـــا قرر اللجوء إلى الحركة، حيث لن 

يقبل حلفاؤه اليمينيون الأمر.
ويقـــول المحلل السياســـي وأســـتاذ 
العلوم السياســـية المشـــارك في جامعة 
تـــل أبيب أمـــل جمـــال إنـــه ”لا خطوط 
حمراء عند منصور عباس في الســـاحة 
الإسرائيلية“. وبحسب جمال، فإن عباس 
الأطـــراف“،  جميع  ”مغازلـــة  ســـيحاول 
مضيفا أن ”اللعبـــة تتطلب البراغماتية 

وإتقان لعبة الأرقام“.

وعما إذا كان نتنياهو ســـيطلب دعم 
عباس لتشـــكيل ائتـــلاف حكومي، يقول 
المحلل السياسي لوكالة فرانس برس إن 
رئيس الوزراء ســـيقدم على ذلك ”كورقة 
أخيـــرة“. ويضيـــف ”لكـــن المســـؤولية 
الوطنية القومية (في إســـرائيل) تتطلب 
من بعض الأحـــزاب الصهيونية التنازل 
عـــن مواقفهـــا والانضمام إلـــى حكومة 
نتنياهـــو حتى لا تعتمـــد على العرب أو 

من تطلق عليهم اسم داعمي الإرهاب“.
ويقول المراقبون إن تشـــكيل حكومة 
وحدة قومية مســـتبعد، ذلك أن التحالف 
مـــع نتنياهو قد يقود إلى تفكك الأحزاب 
في المعســـكر المناوئ لنتنياهو، وخاصة 
حزب جدعون ســـاعر اليميني، الذي كان 
تعهد لناخبيه بعدم المشاركة في حكومة 
يرأسها زعيم ليكود والسعي إلى إسقاط 

حكمه.
وتضـــع هذه الأحزاب فـــي اعتبارها 
ما حصل مع حـــزب أزرق أبيض بقيادة 
الجنرال بيني غانتـــس حينما ذهب في 
تحالف مع نتنياهو لتقاســـم الســـلطة، 
الأمر الـــذي اغضـــب أنصـــاره وانتهى 
بتحالفـــه الوســـطي إلى التفـــكك، وهو 
مـــا أثر بشـــكل واضح علـــى نتائجه في 
الانتخابـــات حيـــث تراجع مـــن المرتبة 
الثانيـــة فـــي الانتخابات الســـابقة إلى 
المرتبة الرابعة في الاستحقاق المنقضي.
ويبدو الحل حاليا أمام نتنياهو هو 
الســـعي بداية إلى الحصـــول على دعم 
منافســـه القومـــي نفتالـــي بينيت الذي 
عمل ذات يوم وزيرا للدفاع في حكومته. 
ويؤيـــد بينيت ضـــم أجزاء مـــن الضفة 
الغربيـــة التـــي تحتلها إســـرائيل. ومن 
المتوقـــع أن يحصل حزبه المتشـــدد على 

سبعة من مقاعد البرلمان.
وكشـــف نتنياهو انه أجـــرى اتصالا 
هاتفيا مـــع نفتالـــي بينيت ودعـــاه الى 
الانضمـــام الى ائتلاف حكومي مســـتقر. 
وقـــال زعيـــم ليكود "تحدثت مـــع بينيت، 
ودعوتـــه إلى القيام بعمل مســـؤول، وأن 
نشـــكل معـــا حكومـــة مســـتقرة، حكومة 
يمينيـــة تعتني بكل مواطني إســـرائيل"، 
مشـــددا على أنه ســـيبذل قصـــار جهده 
للســـعي إلـــى هذا الهـــدف خـــلال الأيام 

المقبلة.
وقال يوهانان بليســـنر رئيس المعهد 
الإســـرائيلي للديمقراطيـــة، وهـــو مركز 
دراســـات غير منتم إلى حـــزب، إن إجراء 
انتخابات وطنية خامســـة خيار حقيقي. 
وأضـــاف ”وفـــي الوقـــت نفســـه، يصبح 
نتنياهـــو أقـــرب من أي وقـــت مضى، إذا 
انضـــم بينيـــت إلـــى ائتلافـــه، لتشـــكيل 
حكومـــة ذات قاعـــدة ضيقة تضـــم أكثر 
العناصر تطرفا في المجتمع الإسرائيلي“.

إلى بشار الأسد، 
نرفض حتى 

ك
ّ
الأكسجين من

فارس سعيد

مصير نتنياهو السياسي رهين 
ترويض خصومه من اليمين

الحركة الإسلامية تحدث المفاجأة 
وتفرض نفسها {صانعة ملوك}

شكلت نتائج انتخابات الكنيست الرابعة نكسة جديدة لزعيم ليكود بنيامين 
نتنياهو الذي يجد نفســــــه مجددا أمام تحدي ترويض خصوم له في اليمين 

لتشكيل حكومة ائتلافية، أو السير في خيار انتخابات خامسة.
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انتصار بطعم الهزيمة

 الخرطــوم - بــــدأت الشــــكوك تتزايــــد 
عنــــد بعــــض القــــوى المدنيــــة فــــي نوايا 
تسليم الســــلطة من قبل المكون العسكري 
إلــــى المكون المدنــــي في مجلس الســــيادة 
بعــــض  وخرجــــت  المشــــترك،  الانتقالــــي 
”الهمهمــــات“ للعلــــن، حيث تعمــــد الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهان إرســــال إشــــارة 
مبطنــــة بشــــأن مســــتقبله، أكــــد فيها أن 
الشــــراكة الراهنة مســــتمرة للحفاظ على 
وحدة البلاد، ما يبرهن على أن هناك رغبة 
لدى المؤسســــة العسكرية في الحفاظ على 

وضعها السياسي.
وقال البرهان مباشــــرة عند مخاطبته 
الأحد ضباطا وضبــــاط صف وجنودا في 
المنطقة العســــكرية بالخرطوم إن ”القوات 
المســــلحة لا ترغــــب في الانقــــلاب وتغيير 
الحكومة، وســــتعمل علــــى حماية المرحلة 

الانتقالية وصولا إلى الانتخابات“.
وذهب إلى أبعد مــــن ذلك بتأكيده ”أن 
القوات المســــلحة غير طامعــــة في الحكم، 
وتعمل بانســــجام تام مع شــــركاء الفترة 
الانتقاليــــة“، أي قــــوى الحريــــة والتغيير 
وشركاء السلام من حركات الكفاح المسلح، 
وتريد بناء مؤسسة موحدة تحمي البلاد.

تزامــــن الخطاب مــــع تصاعــــد لهجة 
الجدل مــــع إثيوبيا حــــول أزمتي الحدود 
وســــد النهضــــة، فــــي وقــــت يشــــهد فيه 
الســــودان حــــوارا بشــــأن تســــليم قيادة 
المجلس السلطة للقوى المدنية عقب مرور 
نصــــف المدة، بعــــد أن ألمح رئيــــس حركة 
جيش تحرير الســــودان مني أركو مناوي 
إلى عدم استبعاد استمرار الوضع القائم 

لحين نهاية المرحلة الانتقالية.
ومن المقرر، حسب الوثيقة الدستورية، 
أن يتولى المكون العســــكري قيادة مجلس 
الســــيادة الانتقالــــي لمــــدة 21 شــــهرا منذ 
ســــبتمبر 2019، علــــى أن يتولــــي المكــــون 
المدني 18 شهرا، غير أن السلطة الانتقالية 
قــــررت تمديد المرحلــــة الانتقالية لتبدأ من 

نوفمبر الماضي.
ويرى مراقبون أن المؤسسة العسكرية 
أضحــــت أكثر تقاربا مع القوى المشــــاركة 
في الســــلطة بعد خروج تيار اليسار الذي 
يمثله الحزب الشــــيوعي وجــــزء كبير من 
تجمــــع المهنيــــين الســــودانيين، والفرصة 
مواتيــــة للتوافق حول اســــتمرار الجيش 
علــــى رأس الســــلطة لحين الوصــــول إلى 
الانتخابات التي ســــتكون قابلة للتأجيل، 
حــــال جرى التوصّل إلى اتفاق ســــلام مع 

الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا.
وأكد نائــــب رئيس حزب الأمة القومي 
الأدوار  أن  إســــماعيل  صديــــق  الفريــــق 
الفاعلــــة للجيــــش ســــاعدت علــــى العبور 
بالمرحلــــة الانتقالية إلى بــــر الأمان، وهو 
صمــــام أمــــان فتــــرة الانتقــــال المعقدة ولا 
يمكن تجاوزها في ظل اســــتمرار المهددات 

الداخلية والخارجية.
إلى  وأشــــار في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أنــــه ”لا يوجد ســــبب مقنع يدفــــع القوى 

المدنية في هذا التوقيت لتنحية المؤسسة 
العسكرية من على رأس السلطة باعتبارها 
الوحيدة القادرة على الحفاظ على تماسك 
وســــلامة البــــلاد ولا مجــــال للحديث عن 
اقتسام القيادة وســــتظل موحدة كما هي 
لحين نهايــــة المرحلة الانتقاليــــة، على أن 
تعقبهــــا شــــراكة حقيقيــــة بين المؤسســــة 
الوطنية بعد اســــتكمال عمليــــات دمجها 

وبين القوى المدنية بالبلاد“.
ولــــدى بعض القــــوى المدنية رغبة في 
أن يحظــــى الجيــــش ببعض المكتســــبات 
التــــي حققها حتى لا يندفع أفراد فيه نحو 
انقــــلاب جديد، غير أن ذلك الطرح لم يحظ 
بتوافق غالبية القــــوى التي ترى ضرورة 
إفساح المجال أمامها لتأسيس دولة مدنية 

حديثة.
وبرهن حديث سابق لرئيس الحكومة 
عبداللــــه حمــــدوك علــــى إمكانيــــة تمديد 
المرحلــــة الانتقاليــــة وأن هناك تماهيا بين 
القوى المدنية والجيش بشــــأن مســــتقبل 
الحكم، لأن تلــــك الصيغــــة يتبناها أيضاً 
المكون العســــكرية الذي يســــعى للانتهاء 
أولاً مــــن عملية ترتيب البيــــت من الداخل 
وإعادة بناء القوات المسلحة قبل الوصول 

إلى مرحلة الانتخابات.
وتعتقــــد مكونات ثورية غير مشــــاركة 
فــــي الســــلطة، منهــــا الحزب الشــــيوعي 
وتنســــيقيات لجــــان المقاومة، أن مســــألة 
مســــتقبل وجــــود الجيــــش في الســــلطة 
تخضــــع لمســــاومات سياســــية مــــع قوى 
تســــمى ”قوى الهبوط الناعــــم“، وفي تلك 
الحالة يصبح المكون العســــكري مستمراً 
في الإمساك بزمام الأمور، حتى وإن كانت 

هناك انتخابات.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الخرطوم صلاح الديــــن الدومة إن مغازلة 
البرهــــان للمدنيــــين تؤكــــد أنــــه ”يبيّــــت 
النية للانقضــــاض على الســــلطة وتكرار 
سيناريوهات أخرى شــــبيهة في المنطقة، 
وما يعوقــــه عن تنفيذ ذلــــك وضعه داخل 
الجيــــش، لأنــــه لا يحظى بشــــعبية طاغية 

تمكنه من الاستمرار في الانفراد بالسلطة، 
وقد يكون الأمــــر خاضعاً لمعارضة العديد 
من الضباط الذين لديهم رغبة في أن ينأى 

الجيش عن المعترك السياسي“.
ولفــــت في تصريح لـ“العــــرب“ إلى أن 
الشــــعب يثمّن أدوار المؤسســــة العسكرية 
ويحترم دورهــــا في الفترة الانتقالية، لكن 
لا بــــد أن يكون هناك فصل بــــين القائمين 
على رأس الســــلطة السياسية وبين أفراد 
تلك المؤسسة، لأن الترقيات والرتب كانت 
فــــي عهد الرئيس الســــابق البشــــير وفقاً 
للولاءات وليس الكفــــاءات، وبالتالي ثمة 
حاجة إلى إعادة ترتيب أوضاع المؤسسة 

بعيداً عن دوائر السلطة.

ويجابه المكون العســــكري في مجلس 
الســــيادة خطراً قد يعوق اســــتمراره في 
الســــلطة ويدفعــــه إلــــى تقــــديم المزيد من 
التنــــازلات للحصــــول علــــى أفضــــل قدر 
من المكاســــب، لأنه لم يســــتطع أن يحظى 
بشــــعبية تمُكنــــه مــــن تحقيــــق طموحــــه 

السياسي.
وقال المحلل السياســــي قصي مجدي 
في تصريــــح لـ“العرب“ إن ”المكونات التي 
يغازلها الجيش لا تعبر عن موازين القوى 
الحقيقيــــة علــــى الأرض، لأن ســــلام جوبا 
جــــرى توقيعه مع حركات ليــــس لها وزن 
عســــكري لافــــت، وتبقى القــــوة الأكبر في 
ولايات الهامش بعيدة عن مســــار السلام، 
وهي قــــوى تدعم بنــــاء دولــــة ديمقراطية 

فيدرالية علمانية".
وأضــــاف مجــــدي أن ”ذلــــك ســــيكون 
عملية صعبة لأبعــــاد ترتبط بوجود إدارة 
أميركية جديدة ربما تكثف ضغوطها لدعم 

الديمقراطية في السودان“.

الجيش السوداني يغازل الحركات 
والمدنيين للحفاظ على وضعه السياسي

قوة استقرار

الحركة الإسلامية – الجناح 
الجنوبي لن تتوانى عن 
استغلال الوضع ومن 
المرجح أن تدخل في 
مساومات مع نتنياهو

القوة الأكبر في ولايات 
الهامش بعيدة عن 

مسار السلام

قصي مجدي



 الريــاض – جدّد نايـــف الحجرف أمين 
عام مجلـــس التعاون الخليجـــي مطالبة 
المجلس بإشـــراك دوله في أي مفاوضات 
قـــد يتمّ إجراؤها مســـتقبلا حـــول الملف 

النووي الإيراني.
وتأمــــل دول التعاون علــــى غرار الدول 
والقــــوى العالميــــة الســــاعية إلــــى تقييــــد 
الأنشــــطة النوويــــة لإيــــران ومنعهــــا مــــن 
التحــــوّل إلى برنامج للتســــلّح النووي في 
إطلاق مســــار دولي جديد من التفاوض مع 
طهران ســــعيا للتوصّل إلى اتّفاق بديل عن 
اتّفاق سنة 2015 مع مجموعة خمسة زائدا 
واحدا الذي انسحبت منه الولايات المتّحدة 
فــــي عهــــد إدارة الرئيس الســــابق دونالد 
ترامب، على أن يكون الاتّفاق المنشود أكثر 
شــــمولا وفعالية فــــي تقييد أنشــــطة إيران 

المهدّدة للاستقرار الإقليمي والدولي.

لكنّ إيران ما تزال رغم تلقيها إشارات 
إيجابيـــة مـــن الإدارة الأميركية الجديدة 
بقيادة جو بايدن، ترفض إعادة التفاوض 
على برنامجها النووي وتتمسّك بالعودة 
إلى الاتفاق السابق وقيام واشنطن برفع 

العقوبات الاقتصادية عنها بشكل آلي.
وأشـــار الحجرف خلال اجتماع عقده 
الأربعاء مع وزير الخارجية الصيني وانغ 

يي بمقر الأمانـــة العامة لمجلس التعاون 
في العاصمة السعودية الرياض، إلى أن 
”المفاوضـــات مع طهران يجب أن تشـــمل 

برنامجها الصاروخي وتهديد الملاحة“.
وورد في منشـــور على موقع المجلس 
على شـــبكة الإنترنت تأكيـــد الأمين العام 
علـــى أهميـــة مشـــاركة دول المجلس في 
أي مفاوضـــات تتعلق بالاتفـــاق النووي 
الإيرانـــي، لافتا إلى أهمية النظر بصورة 
شـــاملة للقضيـــة بحيـــث تُوضـــع فـــي 
ســـلّة واحدة مســـألةُ البرنامـــج النووي 
والطائـــرات  الباليســـتية  والصواريـــخ 
المسيّرة وأمن الملاحة وسلامتها، وسلوك 
إيـــران المزعزع للاســـتقرار فـــي المنطقة 
بمفهومـــه  الإقليمـــي  للأمـــن  ”تحقيقـــا 

الشامل“.
وتبدي قوى دولية مثل فرنسا تفهّما 
لقلق الخليجيين المضاعف من الأنشـــطة 
النوويـــة الإيرانية، حيث لا يقتصر القلق 
علـــى الجانـــب الأمنـــي والعســـكري، بل 
يمتد إلى قضايا بيئيـــة، إذ يجعل القرب 
الجغرافـــي مـــن إيـــران دول التعاون في 
دائـــرة الخطر في حال حـــدوث أي طارئ 
مثـــل الزلزال والتســـونامي اللذين حدثا 
ســـنة 2011 فـــي اليابان وألحقـــا أضرارا 

جسيمة بمفاعل فوكوشيما النووي.
كذلك تُعتبـــر دول الخليـــج والمنطقة 
أكثـــر تضرّرا من سياســـات إيـــران ومن 
برامجها للتســـلح التقليدي، فعلى سبيل 
المثـــال تتعـــرض الأراضـــي الســـعودية 
باستمرار لقصف من قبل جماعة الحوثي 

بصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية.
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النووي والصواريخ 

والمسيرات وأمن 

الملاحة في سلة واحدة

نايف الحجرف

 بغــداد – يبــــدي رجــــل الدين الشــــيعي 
العراقي مقتدى الصدر حرصا متزايدا على 
الظهور بمظهــــر رجل الدولة بينما تتعاظم 
الإمســــاك  واضعا  السياســــية  طموحاتــــه 
بمقاليد الســــلطة التنفيذية هدفا لمشــــاركة 

تياره في الانتخابات البرلمانية القادمة.
ويركّـــز زعيم التيار الصـــدري خطابه 
على ضبط فوضى السلاح وكبح الهجمات 
التي تشنّها فصائل مســـلّحة على القوات 
الأجنبيـــة وقوافـــل إمدادهـــا وعلـــى مقرّ 
الســـفارة الأميركية في بغـــداد، على الرغم 
مـــن أنّ الصدر نفســـه يقود إحـــدى أقوى 
الميليشـــيات وهي ســـرايا الســـلام وريثة 
ميليشـــيا جيش المهـــدي التي ســـبق لها 
خوض مواجهة ضدّ القوات الحكومية في 
عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

كما ســـبق له خلال الانتفاضة العارمة 
التي شهدتها مدن وســـط وجنوب العراق 
بدءا مـــن أكتوبر 2019 أن وظّف ميليشـــيا 
أطلـــق عليهـــا اســـم القبّعات الـــزرق في 
مواجهة المحتجّين في الشـــوارع وساحات 
الاعتصـــام، ضمـــن مشـــاركته فـــي ضرب 
الحـــراك الاحتجاجي حمايـــة للنظام الذي 

يُعتبر الصدر جزءا منه.
وعـــرض زعيـــم التيار الصـــدري على 
حكومة رئيس الـــوزراء مصطفى الكاظمي 
المساعدة لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت في 

البلاد.
وقـــال فـــي بيـــان إنّ ”علـــى الحكومة 
العراقية العمل بجد وحزم ضد كل الأعمال 
المســـلحة التـــي تســـتهدف أمـــن العراق 
والمواطنـــين مهما كان انتمـــاء الفاعلين“، 

مضيفا قوله ”أنا على علم أنهم (المسلّحون 
الذين يشنون الهجمات) مأجورون لزعزعة 
الأمن والاســـتقرار ويســـعون إلى إضعاف 
هيبـــة الدولـــة وتشـــويه ســـمعة المقاومة 
الشـــريفة لينتفـــع بذلك من لهـــم أجندات 

خارجية“.
مشـــروعية  ويضفي عنوان ”المقاومة“ 
على العشـــرات من الميليشـــيات الشيعية 
المســـلّحة ومـــن ضمنها ســـرايا الســـلام، 
وهي ميليشـــيات لا تخضع لسلطة الدولة 
بـــل إنّ أغلبها مرتبط بإيران ويســـهر على 
تنفيذ أجندتها وحراســـة نفوذها في البلد 
والمنطقـــة وذلك علـــى الرغم مـــن انضواء 
أغلب الفصائـــل الشـــيعية العراقية تحت 
هيئة الحشـــد الشـــعبي التي تعتبر هيئة 
حكومية دون أن تكون الميليشيات المشكلّة 
لهـــا خاضعـــة بالفعـــل لأوامـــر القيادات 
الرسمية وعلى رأسها القائد العام للقوات 

المسلّحة الذي هو رئيس الوزراء.
وشـــدّد الصدر علـــى القـــول إنّ ”هذا 
الانفلات الأمني وانفلات السلاح يجب ألا 
يدوم“، داعيا الحكومة إلى ”الإسراع للقيام 
بعملها على أكمل وجه“، وعارضا خدماته 
في هـــذا المجال بالقول ”نحن مســـتعدون 

للتعاون“.
ومعـــروف عن الصدر خطابـــه الواثق 
الذي يحرص من خلاله على وضع نفســـه 
في مرتبة صاحب السلطة المطلقة من خلال 
توجيـــه الأوامـــر والإنـــذارات ومنح المهل 
الزمنية المحدودة، وهو ما يتناقض جذريا 
مـــع منطق الدولة الذي يتنباه عندما يدعو 

لضبط فوضى السلاح.

ولزعيـــم التيار الصدري مشـــاركة في 
العملية السياسية القائمة منذ سنة 2003 لا 
يمكن مقارنتها بالأدوار القيادية في الدولة 
التي قام بها كبار خصومه ومنافســـيه من 

داخل العائلة السياسية الشيعية.
لكـــنّ رجل الديـــن المنتمي إلى أســـرة 
مرموقة فـــي مجـــال التديّن الشـــيعي في 
العراق اســـتثمر عدم تورّطه بشـــكل كبير 
في تجربة الحكم الفاشـــلة التي جرّت على 
الطبقـــة الحاكمـــة غضبا شـــعبيا عارما، 
ليصـــوّر نفســـه مختلفـــا عن باقـــي قادة 
الأحزاب والميليشـــيات الشـــيعية، وليقدّم 
نفســـه كناطق باسم الشـــعب ومدافع عن 
قضاياه وكداعية إصلاح ومحارب للفساد.

ويـــرى الصـــدر فـــي فشـــل منافســـيه 
في الحكـــم فرصـــة للوصول إلـــى المكانة 
القيادية في أعلى هرم الســـلطة التي يرى 
نفسه جديرا بها، لاســـيما وأنّ استحقاقا 
انتخابيا هاما ســـيجري في أكتوبر القادم 
في ظلّ مســـتجدّات كثيرة قـــد تفضي إلى 

إعادة رسم خارطة الحكم في البلاد.
وأعلـــن الصـــدر فـــي وقت ســـابق أن 
تياره سيخوض الانتخابات المبكّرة بهدف 
واضح هو الحصـــول على أغلبية برلمانية 
مريحة تخوّل له تشـــكيل الحكومة القادمة 
سها، ما يعني بالنتيجة أن يصبح هو  وتَرَؤُّ
بمثابة مرشد أعلى يمسك بزمام السلطتين 
التشـــريعية والتنفيذية معـــا. وقال آنذاك 
فـــي تغريدات على تويتر ”إن بقيتُ وبقيت 
الحياة ســـأتابع الأحداث عن كثب وبدقة، 
فـــإن وجـــدت أن الانتخابات ستســـفر عن 
أغلبية صدرية في مجلـــس النواب وأنهم 
(أعضاء تياره) ســـيحصلون على رئاســـة 
الوزراء، وبالتالي سأتمكن بمعونتهم وكما 
تعاهدنا سوية، من إكمال مشروع الإصلاح 
من الداخل، سأقرر خَوْضَكُمْ للانتخابات“.

وبعد مضـــي ثمانية عشـــر عاما على 
تجربة الحكم التي تقودها بشـــكل رئيسي 
الأحزاب الشيعية ما يزال الأمن في العراق 

يشكل معضلة مؤثرة على مختلف مظاهر 
الحيـــاة فـــي البلد الذي حســـم قبـــل أكثر 
من ثلاث ســـنوات حربا عســـكرية ضارية 
ضـــدّ تنظيم داعش ليواجه مشـــكلة تغوّل 
الميليشيات التي شـــاركت بفعالية في تلك 
الحـــرب وحصلت بفضلها علـــى مزيد من 

الأسلحة والموارد المالية.

ويُستخدم ذلك السلاح اليوم لأغراض 
سياســـية يتصـــل أغلبها بسياســـة إيران 
فـــي المنطقـــة وصراعهـــا ضـــدّ الولايـــات 
المتّحـــدة. وتتهـــم واشـــنطن كتائب حزب 
الله العراقي، إحدى أشـــرس الميليشـــيات 
بالحـــرس  ارتباطـــا  وأكثرهـــا  العراقيـــة 
الثوري الإيرانـــي، بالوقوف وراء هجمات 
صاروخية تســـتهدف منذ أشـــهر السفارة 
الأميركيـــة فـــي بغـــداد وقواعد عســـكرية 

عراقية تستضيف جنودا أميركيين.
وتزايـــدت وتيرة هـــذه الهجمات منذ 
اغتيـــال قائد فيلق القدس الإيراني قاســـم 
سليماني والقائد الميداني للحشد الشعبي 
أبومهدي المهندس في غارة جوية أميركية 

ببغداد في يناير 2020.
ورغـــم أنّ مقتدى الصدر بنى جزءا من 
شـــعبيته على مناهضة الغـــزو الأميركي 
للعـــراق، فإنّه يبـــدو اليـــوم حريصا على 
الاقتـــراب من منطـــق الدولـــة بمعارضته 
اســـتهداف المصالـــح الأجنبية فـــي البلاد 
ليقينـــه بأن اســـترضاء المجتمـــع الدولي 

شرط أساسي للوصول إلى سدّة الحكم.

الصدر يعرض ميليشياته 

لتنزع سلاح الميليشيات لصالح الدولة

شحنة وقود للحوثيين 

تدعم مسار التهدئة 

في اليمن

تمسك خليجي بالمشاركة

في أي مسار تفاوضي 

جديد حول النووي الإيراني

طموح سياسي متعاظم وسعي وراء الزعامة
الخطاب السياســــــي لزعيم التيار الصدري وقائد ميليشــــــيا سرايا السلام 
ــــــين صلاحيات  نمــــــوذج لتداخل الســــــلطات في العــــــراق وانتفاء الحدود ب
واختصاصات الدولة من جهة، ونفوذ رجال الدين وقادة الفصائل المسلّحة 
من جهــــــة مقابلة، بما في ذلك صلاحية احتكار الســــــلاح وإدارة الشــــــأن 

الأمني الحسّاس والمؤثّر على باقي مظاهر الحياة.

سلاحي حلال وسلاحكم فوضى

الخطر ليس نوويا فحسب

الصدر حريص على وضع 

نفسه في مرتبة صاحب 

السلطة المطلقة من خلال 

توجيه الأوامر والإنذارات 

ومنح المهل الزمنية

مقتل قيادات من داعش 

في حملة أمنية واسعة بشمال العراق 
 الموصــل (العــراق) – أعلــــن الجيش 
العراقــــي الأربعــــاء مقتل أربــــع قيادات 
مــــن تنظيــــم داعش خلال عملية ”الأســــد 
العســــكرية فــــي مناطق جبلية  المتأهب“ 

بمحافظة نينوى.
وجاء ذلك في بيان للمتحدث باســــم 
القائد العــــام للقوات المســــلحة العراقية 
اللــــواء يحيى رســــول قال فيــــه إنّ ”أمير 
المكنــــى  طاهــــر  أميــــر  مخمــــور  قاطــــع 
أبوجرناس ومســــؤول الأمــــن في تنظيم 
داعش المكنى أبوثابت ومســــؤول كتيبة 
الفتــــح بالتنظيم المكنى خالد القريشــــي 

وأمير مفارز القناصــــين المكنى أبوغيث، 
قتلــــوا فــــي العمليــــة العســــكرية لقوات 
مكافحة الإرهاب في منطقة جبال مخمور 

جنوب شرقي مدينة الموصل“.
وأوضح رســــول أنّ المعلومات بشأن 
هويــــات القتلى تم الحصــــول عليها من 
حســــان عبدهلال الذي سلّم نفسه لقوات 

الأمن خلال العملية العسكرية.
وأوضــــح المعتقــــل أنّ العمليــــة التي 
شــــنّتها قوات مكافحة الإرهاب العراقية 
جــــاءت أثنــــاء تخــــرّج ”دورة البشــــائر“ 

لمقاتلي التنظيم.

وأعلــــن الجيــــش العراقي فــــي وقت 
ســــابق الأربعــــاء مقتــــل 27 عنصــــرا من 
داعــــش خــــلال العملية العســــكرية التي 
دامــــت 14 يومــــا بمنطقــــة جبليــــة وعرة 

شمالي البلاد.
ونفذّت العمليـــة وفق بيان المتحدّث 
الإرهـــاب  مكافحـــة  قـــواتُ  العســـكري 
بالتعـــاون مع طيران الجيـــش العراقي 
وطيران التحالف الدولي مع الاستعانة 
بقناصين خلال التصدي لعناصر داعش 
في مداخل ومخـــارج الكهوف والأوكار 
فـــي المناطق الوعرة مـــن جبال مخمور 

والتي لا يمكن الوصول إليها بسهولة.
وذكــــر المتحــــدّث أن طيــــران الجيش 
العراقــــي والتحالُــــف الدولي نفــــذا 312 
ضربة جوية أسفرت عن تدمير 120 كهفا 
وموقعا وقتل بعض من فيها من عناصر 

داعش ودفع آخرين للهروب.
وكانــــت محافظة نينــــوى حتى 2017 
مســــرحا لمعارك ضارية خاضتها القوات 
قــــوات  بمســــاعدة  المتعــــدّدة  العراقيــــة 
التحالف الدولي ضدّ تنظيم داعش الذي 
سيطر منذ 2014 على مدينة الموصل مركز 

المحافظة واتخذها معقلا رئيسيا له.

 الحديــدة (اليمــن) – أتبعــــت المملكــــة 
العربية الســــعودية مبادرتها الداعية إلى 
وقف إطلاق نار شــــامل فــــي اليمن ببادرة 
حســــن نية تمثّلت فــــي ســــماح التحالف 
العســــكري الذي تقوده بدخول شــــحنات 
ســــيطرة  مناطــــق  إلــــى  موجّهــــة  وقــــود 
المتمرّديــــن الحوثيــــين، وذلك فــــي خطوة 
إنســــانية لا تخلو من بعد سياسي يتمثّل 
في مزيــــد إحــــراج جماعة الحوثــــي أمام 
المجتمــــع الدولي، بعد ما أظهرته الجماعة 

من عدم تجاوب مع مبادرة المملكة.
وقــــال مصدران مطلعــــان إن التحالف 
الذي تقوده الســــعودية سمح لأربع سفن 
وقود بالرســــو في مينــــاء الحديدة المطل 
علــــى البحــــر الأحمر، وذلك بعــــد أن قالت 
جماعــــة الحوثــــي إنها لــــن توافــــق على 
اقتراح وقف إطلاق النــــار إلاّ إذا تم ”رفع 

الحصار الجوي والبحري“.
وذكــــر المصــــدران لوكالــــة رويترز أن 
التحالــــف منح الإذن لأربع ســــفن تشــــمل 
سفينتين تحملان ما مجموعه 45 ألف طن 
من زيت الغاز وسفينة تحمل 5000 طن من 
غاز البترول المسال وناقلة رابعة حمولتها 

22700 طن من زيت الوقود.
وأعلنــــت الحكومــــة اليمنية الســــماح 
بدخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة 
”للتخفيــــف من وطأة الوضع الإنســــاني“. 
وقالــــت الخارجية اليمنيــــة إنّ ”الحكومة 
اســــتوردت خلال الأشــــهر الماضية كميات 
كافيــــة من النفــــط عبر المنافــــذ الخاضعة 
لسيطرتها بينما منع الحوثيون وصولها 
إلــــى المواطنــــين فــــي المناطــــق الخاضعة 

لسيطرتهم، وتعاملوا معها ككميات مهربة 
ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني“.

وأضافــــت أنّ الحكومة تراقب الوضع 
الإنساني والاحتياجات الأساسية للقطاع 
الخاص وتنفذ واجبهــــا لمنع أي آثار على 

المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.
ولم يخرج الــــردّ الحوثي على البادرة 
الجديــــدة عن موقف الجماعــــة من مبادرة 
وقف إطلاق النار التي طرحتها السعودية 
وأظهر المتمرّدون برزدا إزاءها. وقال محمد 
عبدالســــلام كبير مفاوضي الحوثيين ”إن 
وصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية 
والطبيــــة والمواد الأساســــية اســــتحقاق 
إنســــاني وقانونــــي لشــــعبنا اليمنــــي لا 
نقبل مقايضته بأي شــــروط عســــكرية أو 

سياسية“.
وســــاهمت صعوبــــة وصــــول المــــواد 
الأساســــية إلى المناطــــق اليمنية في خلق 

أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم.
تقــــود  التــــي  الســــعودية،  وطرحــــت 
تحالفــــا عســــكريا يحــــارب الحوثيين منذ 
2015، الإثنين مبادرة ســــلام لإنهاء الحرب 
في اليمن تشــــمل وقف إطــــلاق النار على 
مســــتوى البلاد وإعادة فتح مطار صنعاء 
والسماح بدخول واردات الوقود والغذاء 

عبر ميناء الحديدة.
وقــــال الحوثيون إن المبــــادرة لا تلبي 
مطالبهــــم برفــــع كامــــل للحصــــار الجوي 
فــــي  سيســــتمرون  وإنهــــم  والبحــــري 
المحادثات مع المملكــــة والولايات المتحدة 
وســــلطنة عُمان التي تقوم بدور الوساطة 

من أجل التوصل لاتفاق سلام.
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الجمعي قاسمي

 تونــس – قام رئيس المجلس الرئاســــي 
الليبــــي محمــــد المنفي، مصحوبــــا بنائبه 
موســــى الكوني، بزيــــارة إلــــى العاصمة 
الفرنسية حملت بتوقيتها دلالات سياسية 
هامــــة، لاســــيما وأنها جــــاءت على عكس 
التوقعــــات التــــي دفعت في وقت ســــابق 
باتجــــاه أن تكون الزيــــارة الأولى لرئيس 
السلطة التنفيذية الليبية خارج ليبيا إلى 
تركيــــا بناء على الدعوة التي كان الرئيس 

رجب طيب أردوغان قد وجهها له.
وبعثت هذه الزيارة التي تمت الأربعاء 
برســــائل مُتعــــددة أبرزها كســــر إمكانية 
احتكار تركيا للملف الليبي عبر السيطرة 
على توجهات السلطة التنفيذية الجديدة، 
وذلك مــــن خلال اختيــــار فرنســــا التي لا 
يُخفي رئيسها إيمانويل ماكرون خلافاته 

الحادة مع نظيره التركي أردوغان.
والتقى المنفي خلال هــــذه الزيارة مع 
ماكرون، وكذلك أيضا مع وزيرة الجيوش 
الفرنســــية فلورانس بارلي، وغيرهما من 
كبار المســــؤولين الفرنســــيين الذين بحث 
معهــــم العلاقــــات الثنائيــــة، إلــــى جانب 
التطرق إلــــى جملة من المســــائل الأخرى، 
وخاصة منها تلك المرتبطة بالسبل الكفيلة 
بمحاربــــة الإرهــــاب، حيث جــــدد الرئيس 
الفرنسي التأكيد على ضرورة إخراج كافة 

المسلحين الأجانب من ليبيا.
ماكــــرون  لقــــاء  تزامــــن  لافتــــا  وكان 
مــــع المنفي مــــع بــــث القنــــاة التلفزيونية 
برنامجــــا وثائقيا  الفرنســــية ”تي.في 5“ 
بعنوان ”الســــلطان الذي يتحدى أوروبا“ 
تحدث فيه ماكرون بعبارات كشــــفت عمق 
الخلافــــات الفرنســــية – التركية، حيث لم 
يتردد فــــي اتهــــام تركيــــا بـ“التراجع عن 
في مــــا يتعلق باتفاقيات  احترام كلمتها“ 
التهدئة المبرمة في برلين حول السلام في 

ليبيا.
جيشــــها  أرســــلت  تركيــــا  إن  وقــــال 
والمرتزقة إلى ليبيا منتهكة بذلك اتفاقيات 
برلين المبرمة في يناير لإحلال الســــلام في 
دور  ليبيا، ثم طالب بضــــرورة ”توضيح“ 
تركيا الشــــريك في حلف شــــمال الأطلسي 
”ناتــــو“، قائلا ”علينا توضيــــح دور تركيا 

في الناتو“، ذلك أنه و“بشــــكل طبيعي بين 
الحلفــــاء، لا يمكــــن أن تحــــدث الكثير من 
الأشــــياء التي تقوم بهــــا تركيا خلال هذه 

الأشهر الأخيرة“.

حســــابات  الزيــــارة  هــــذه  وأربكــــت 
تركيــــا في ليبيــــا، حيث تحركــــت أدواتها 
الوظيفية في محاولة للتقليل من شــــأنها، 
حيث ســــارعت آمنة أمطير عضو المجلس 
الاستشــــاري عن حــــزب العدالــــة والبناء 
الذراع السياســــية لجماعــــة الإخوان إلى 
انتقاد الموقف الفرنسي، قائلة في تصريح 
الأربعاء  تلفزيونــــي بُث ليــــل الثلاثــــاء – 
إن ”عقدة فرنســــا الوحيدة فــــي ليبيا هي 
إخــــراج القوات التركيــــة أو إنهاء الاتفاق 

التركي – الليبي فقط لا غير“.
وانتقــــدت أمطيــــر، التــــي اعتبرت أن 
”هنــــاك ألاعيــــب أخرى ســــوف تقــــوم بها 

فرنســــا“، اختيار رئيس المجلس الرئاسي 
الليبــــي العاصمة الفرنســــية كأول محطة 
خارجية له، حيث رأت أن ”مد الخطوط من 

قبــــل الحكومة الجديدة، مــــع الجميع، هو 
أمر مرحــــب به، ولكن أن تكون افتتاحيتنا 

مع فرنسا، فهذه مأساة كبيرة“.
ولم يكن مســـتغربا مثـــل هذا الموقف 
المدافع بشراســـة عن مصالح ودور تركيا 
فـــي ليبيـــا، باعتبـــار الارتبـــاط الوثيق 
بـــين إخوان ليبيـــا وتركيا، لكـــن التركيز 
على هذه المســـألة دون غيرهـــا بدا ليس 
بريئا، لأن المســـألة في حد ذاتها لا ترتبط 
بمعاييرها السياســـية وافتراضاتها، بل 
باســـتهدافات إخوان ليبيا التي لا تخرج 
عن إطـــار ما يريد النظام التركي ترويجه 
للتشـــويش على مجمل المرحلة الانتقالية 

في ليبيا.
وتراهن تركيا من خلال هذا التشويش 
على تشتيت اهتمامات السلطة التنفيذية 
الليبيـــة الجديـــدة، بهـــدف إبعادها عن 
معالجـــة الأولويـــات التي تعهـــدت بها، 
وفي المقدمة منها اســـتعادة سيادة ليبيا 
عبر إخراج المرتزقة والقـــوات الأجنبية، 
وتوحيـــد كافة المؤسســـات بمـــا في ذلك 
العســـكرية، وتحقيق المصالحة الوطنية، 
وصولا إلى تنظيم الانتخابات العامة في 

ديسمبر القادم.
ولا شـــك أن هـــذه الأهـــداف التي تم 
التأكيـــد عليها خـــلال اجتمـــاع الرئيس 
ماكـــرون مع رئيـــس المجلس الرئاســـي 

المنفي فـــي قصـــر الإليزيه تُزعـــج تركيا 
التـــي تنظـــر إلـــى ليبيـــا على أنهـــا رئة 
ثالثة يتنفـــس منها اقتصادها، كما تمُثل 
بموقعها الاســـتراتيجي بوابة لها لفرض 
دورها فـــي توازنات موازيـــن القوى في 
حوض البحر المتوســـط، وكذلك أيضا في 

أفريقيا.
ويأخذ هذا الانزعاج أبعادا أخرى قد 
تُهدد مشـــاريع تركيا فـــي ليبيا، ويقضي 
على أطماعهـــا، بالنظر إلـــى تزامن هذه 
التطورات مع الخطوات الهامة والمتُقدمة 
على طريق توحيد مؤسسات الدولة الذي 
والعســـكري،  الأمني  للاســـتقرار  يمهـــد 
التي قطعتها الســـلطة التنفيذية الليبية 
الجديدة، التي استطاعت عقد أول اجتماع 
لمجلـــس الـــوزراء برئاســـة عبدالحميـــد 

الدبيبة في العاصمة طرابلس.
وعُقـــد هـــذا الاجتماع بعـــد حصول 
الحكومـــة علـــى ثقـــة البرلمـــان، وإتمام 
عملية الاستلام والتسليم، حيث استلمت 
مهامها من حكومة الوفاق برئاســـة فايز 
السراج (غرب)، وكذلك أيضا من الحكومة 
المؤقتة برئاســـة عبدالله الثني (شـــرق)، 
الأمر الذي ساهم في تعبيد الطريق نحو 
توحيـــد بقية المؤسســـات، بما يضع حدا 
للانقســـام الـــذي عانت منه البـــلاد طيلة 

السنوات العشر الماضية.

لكـــن هـــذه الخطـــوات التـــي حُظيت 
بترحيـــب ليبي، وإقليمـــي ودولي، تبقى 
رغـــم أهميتها غير كافيـــة وحدها لتبديد 
المخـــاوف مـــن تعثـــر مســـارات المرحلة 
والأمنية  السياسية  بعناوينها  الانتقالية 
والعســـكرية التـــي نصت عليهـــا خارطة 
الطريـــق، وخاصـــة منهـــا تلـــك المتُعلقة 
بالاســـتحقاق الانتخابـــي الـــذي مازالت 
تعترض طريقـــه الكثير من العقبات التي 
ترتقي إلى تحديات جدية ثقيلة ومُتحركة، 

وقادرة على تحويله إلى سراب.
وتبـــدأ هذه التحديـــات بالألغام التي 
شـــرع إخـــوان ليبيا فـــي زرعهـــا في كل 
الاتجاهات للتشـــكيك في إمكانية تنظيم 
الانتخابـــات العامـــة فـــي الموعـــد الذي 
ضبطته خارطة الطريق المنُبثقة عن حوار 
بمعضلة  مـــرورا  السويســـرية،  جنيـــف 
الميليشـــيات والانتشـــار الواسع للسلاح 
المنُفلـــت، ولا تنتهي عند العقبات الأخرى 
المرُتبطة بالحسابات السياسية المتُنافرة 

في علاقة بهذا الاستحقاق الانتخابي.
التنفيذيـــة  الســـلطة  التـــزام  ورغـــم 
الليبية الجديدة بإجراء انتخابات نزيهة 
وشـــفافة في الموعد المحُدد، فإن الغموض 
مازال يلف هذا الاســـتحقاق، خاصة وأن 
القانونية  والترتيبـــات  الأمنية  الأوضاع 

واللوجستية لم يطرأ عليها أي تغيير.

البرلمـــان  رئيـــس  يحـــاول  تونــس –   
التونســـي راشد الغنوشـــي تهيئة الرأي 
العـــام فـــي البلاد لاســـتحداث ”شـــرطة 
مكلفة بحفـــظ الأمن في مجلس  برلمانية“ 
النواب الذي يشـــهد جولات من الفوضى 
عطلت أشغاله وكشفت عن عجز الغنوشي 

عن تسييره.
وخرجـــت قيـــادات وبرلمانيـــون مـــن 
حركة النهضة الإســـلامية التي يرأســـها 
راشـــد الغنوشـــي الأربعـــاء للتأكيد على 
ضـــرورة اســـتحداث جهاز لحفـــظ الأمن 
داخل مجلس النواب الذي شـــهد الثلاثاء 

مناوشات بين أعضائه.

وحمّل النائـــب البرلماني عن النهضة 
عماد الخميري رئيسة الحزب الدستوري 
الحر المعارض عبير موسي مسؤولية ما 
آلت إليه الأوضاع في البرلمان التونسي، 
مشـــددا على ضرورة بعـــث جهاز مهمته 

حفظ الأمن داخل مجلس النواب.
وقال الخميري في تصريحات لإذاعة 
”موزاييـــك أف أم“ المحليـــة والخاصة إن 
”النظام الداخلي للبرلمان يخول لرئيســـه 

اتخـــاذ التدابيـــر اللازمـــة لحفـــظ الأمن 
داخل المجلس، لمَ لا نســـتعين بالتجارب 
الديمقراطية في تسيير البرلمان من خلال 
إحـــداث جهاز لحفظ الأمن مثل الشـــرطة 
البرلمانيـــة؟ وهذا معمول بـــه في العديد 
مـــن الديمقراطيات، نحـــن نفكر جديا في 

الذهاب إلى تركيز شرطة برلمانية”.
وتابع ”كل الأحـــداث أثبتت أن الحر 
(الدستوري الحر بقيادة موسي) يتحمل 
مســـؤولية مـــا يحـــدث، عبيـــر موســـي 
خاصمت الأسبوع الماضي نادل البرلمان 
وخاصمـــت  الصحافيـــين  وخاصمـــت 

الموظفين الإداريين“.
ويأتي هذا التطور في مواقف قيادات 
النهضة في وقت بات فيه البرلمان عاجزا 
عـــن أداء مهامه، ما جعل الغنوشـــي في 
مرمـــى اتهـــام خصومه الذيـــن رأوا في 
لدكتاتورية  تأسيســـا  الأخيرة  إجراءاته 

جديدة في البلاد.
وكان الغنوشـــي قد اتخذ قرارا بمنع 
عبير موســـي من حضور اجتماع مكتب 
البرلمان الأســـبوع الماضي قبل أن يصدر 
مكتب المجلس قرارا آخر بمنعها من أخذ 
الكلمة خلال ثلاث جلسات متتالية، وهو 
قـــرار لاقى انتقادات مـــن قبل العديد من 

البرلمانيين.
ورأت أوســـاط سياسية تونسية في 
محاولات تمرير هـــذا الخيار الذي يبدو 
أن الغنوشـــي لجـــأ إليه بعـــد عجزه عن 

تســـيير مجلس النواب محاولة لإخماد 
صـــوت المعارضـــة وإرســـاء دكتاتورية 

جديدة.
وشدد النائب البرلماني حاتم المليكي 
علـــى أن الغنوشـــي هـــو الـــذي يتحمّل 
مســـؤولية الوضع الراهـــن قائلا ”هناك 
توتـــر وصراع داخل مجلـــس النواب له 
أســـباب أعمـــق بكثير ممـــا يتحدث عنه 
البعض، الشـــرطة البرلمانية هي خطوة 
لتجزئـــة الحـــل؛ الشـــرطة البرلمانية من 

المفـــروض أن تكون جهة شـــرعية لإنفاذ 
القانـــون وبالتالـــي ضـــروري أن تكون 
محايـــدة، لكـــن إذا كان الشـــخص الذي 
ســـيوجه هذه القوة غيـــر محايد تصبح 

المسألة مثيرة لقلق كبير“.
وتابـــع المليكي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”هذه الخطوة تمهـــد لدكتاتورية، لأن 
الدكتاتورية هي مـــاذا في نهاية المطاف؟ 
هي اســـتعمال للقوة الشـــرعية من طرف 
جهة غير محايدة؛ المخالفات التي قام بها 

رئيـــس البرلمان ومكتب المجلس من خلال 
التحالـــف الموجـــود موثقـــة، إذا واصلنا 
إعطاءها قوة شـــرعية ســـتتم تقوية هذا 
التوجه الذي سيصبح بمثابة دكتاتورية 
في البرلمان، وستصبح الشرطة البرلمانية 
ميليشيا رئيس المجلس راشد الغنوشي“.
وشـــهد البرلمـــان التونســـي الثلاثاء 
مناوشـــات بـــين أعضائـــه تحولـــت إلى 
اعتـــداءات علـــى رئيســـة كتلـــة الحزب 
والنائـــب  موســـي  عبيـــر  الدســـتوري 
اليساري المستقل منجي الرحوي قبل أن 
يثبت مكتب المجلس عقوبة على موســـي 
يتم بموجبها منعها من أخذ الكلمة خلال 

ثلاث جلسات عامة متتالية.
وقال المحلل السياســـي محمد صالح 
العبيدي إن ”البرلمان أصبح تقريبا بؤرة 
توتر بسبب راشد الغنوشي، وأي إجراء 
يقوم باتخاذه الآن هـــو لتحصين موقعه 
وبالتالي المزيد من السيطرة على المشهد 

عبر إسكات مناوئيه“.
وأضاف العبيدي لـ“العرب“ أن ”الحل 
للوضـــع الحالي واضح وهـــو إما إقناع 
راشـــد الغنوشـــي بضرورة الاســـتقالة، 
وهـــو ما ســـيصب فـــي مصلحتـــه أصلا 
لأن خصومـــه وقتهـــا لن يجدوا أســـبابا 
للاحتجاج وتعطيل البرلمان، أو إســـقاطه 
والتوافق حول شـــخصية جديـــدة تقود 
البرلمـــان وتكـــون مؤهلة لذلـــك من خلال 

اتخاذ مسافة بين كل الكتل البرلمانية“.

وســـرعت التطـــورات التي شـــهدها 
المجلس بعـــودة لائحة ســـحب الثقة من 
الغنوشـــي إلـــى الواجهة رغـــم المخاوف 
التـــي يبديهـــا البعض مـــن تحولها إلى 
مجـــرد ورقة لمقايضـــة الغنوشـــي حول 
بقائه في رئاسة البرلمان مقابل امتيازات 

أخرى.
وقال النائب البرلماني مبروك كرشيد 
لـ“العـــرب“ إن ”الإمضـــاءات علـــى هـــذه 
اللائحـــة وصلت إلـــى 105 إمضـــاءات“، 
مرجحا أن يتم إيداعها في مكتب البرلمان 
تمهيدا لطرحها على الجلســـة العامة في 

الساعات المقبلة.
وهذه ليســـت أول مـــرة يواجه فيها 
الغنوشـــي خطـــر الإطاحة بـــه، حيث لم 
تســـتطع العديد من الكتل فـــي 30 يوليو 
الماضي إســـقاطه بعد أن صوت 97 نائبا 
فقـــط لصالح لائحة ســـحب الثقة منه، ما 

ثبته في رئاسة البرلمان.
واعتبر حاتم المليكي أن المشكلة تكمن 
في شخصية راشد الغنوشي قائلا ”يجب 
أن يعـــود منصـــب رئيـــس البرلمـــان إلى 
وضعه الطبيعي، وفي الواقع الغنوشـــي 
أثبـــت فشـــله من خـــلال إصـــدار بيانات 
دون أن يعلـــم أحـــدا؛ التعبير عن مواقف 
باســـم البرلمان وهي مواقفه الشخصية، 
القيام باتصالات داخلية وخارجية باسم 
البرلمان… يجب فهم شـــخصية على رأس 

البرلمان تدرك دورها الحقيقي“.

ربك حسابات أنقرة في ليبيا
ُ

زيارة المنفي إلى باريس ت

 النهضة تروج لتأسيس شرطة برلمانية لإخماد صوت المعارضة

قيادات إخوانية تهاجم الموقف الفرنسي بشأن التحركات التركية

ــــــس  ــــــس المجل ــــــارة رئي وضعــــــت زي
الرئاســــــي الليبي محمد المنفي إلى 
فرنســــــا حســــــابات تركيا في ليبيا 
على المحك حيث بعثت هذه الزيارة 
برسائل عديدة مفادها منع محاولة 
احتكار أنقرة للملف الليبي، خاصة 
ــــــات كانت تشــــــير إلى أن  أن التكهن
أول محطة لرئيس السلطة التنفيذية 
ــــــة خارج ليبيا ســــــتكون تركيا  الليبي
ــــــي وجهها الرئيس  بعــــــد الدعوة الت
ــــــب أردوغان إلى  التركــــــي رجب طي

المنفي في وقت سابق.

خطوات أزعجت أذرع تركيا في ليبيا

مناورات جديدة لتحصين موقعه

إحداث شرطة برلمانية 

هو خطوة تمهد 

لدكتاتورية جديدة

حاتم المليكي

 بنغازي (ليبيا) – أعلن الناطق باســـم 
فـــي  القـــوات الخاصـــة ”الصاعقـــة“ 
الجيـــش الليبـــي ميلود الـــزوي مقتل 
الرائد محمود الورفلـــي الأربعاء بعد 
تعرضـــه لإطلاق نار في مدينة بنغازي 
وذلك إثر تداول وســـائل إعلام محلية 

الخبر.
وذكرت القناة التلفزيونية الليبية 
”218“ أن محمـــود الورفلـــي تعـــرض 

لوابل من الرصاص في مدينة بنغازي 
شـــرقي البلاد، وذلك بعـــد أن تناقلت 
العديد من وســـائل الإعـــلام المحلية 

خبر وفاته متأثرا بإصابته.
نقلا عن  وقالـــت بوابة ”الوســـط“ 
مصـــدر أمنـــي إن الورفلـــي ”تعرض 
بالرصاص  رميًـــا  اغتيـــال  لمحاولـــة 
الأربعـــاء في مدينة بنغـــازي نقل على 

أثرها إلى أحد مستشفيات المدينة“.
وأضافت أن مصدرا بمركز بنغازي 
الطبي رجح وفاة الورفلي موضحة أن 
”مســـلحين أطلقوا النار على الورفلي 
قرب جامعة العرب الطبية، وأن مرافقًا 

له قُتل على الفور“.
القـــوات  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
الخاصـــة ”الصاعقة“ فـــي تصريحات 
لوســـائل إعـــلام إن ”شـــقيق الورفلي 
أصيب في الهجـــوم ونقل إلى العناية 
المركزة وهو في حالة صحية حرجة“.
وكان آخر ظهور للورفلي المطلوب 
لدى محكمـــة الجنايـــات الدولية قبل 
أيام في بنغازي عندما ظهر في مقطع 
فيديو وهو بصدد إتلاف بعض معدات 

مقر وكالة تويوتا متوعدا وكيلها.
وقبيل اغتياله طالبت هيئات دولية 
وأممية بتوقيف الورفلي وتسليمه إلى 
محكمة الجنايـــات التي أصدرت بحقه 

أول مذكرة اعتقال في العام 2017.
وقالـــت منظمـــة هيومـــن رايتس 
ووتش في فبراير الماضي إن الورفلي 
لا يزال طليقا، مضيفة في بيان لها أن 
”الورفلـــي مطلـــوب لقتله 33 شـــخصا 
في ســـبعة حوادث بيـــن 2016 و2017 
وحادثة أخرى فـــي 2018 عندما أطلق 
النار على عشـــرة أشـــخاص بحســـب 

المزاعم“.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات 
على الورفلـــي في ســـبتمبر الماضي 
برفقـــة ثلاثـــة كيانات أخرى بســـبب 
مزاعم حول انتهاكات لحقوق الإنسان 

والحظر المفروض على السلاح.
وأكـــد أنـــه فـــرض عقوبـــات على 
الورفلـــي نظرا لارتباط اســـمه بمقتل 
ثلاثـــة وثلاثيـــن شـــخصا بيـــن 2016 
و2017، إضافة إلـــى الإعدام الجماعي 

لعشرة أشخاص في 2018.

اغتيال محمود 

الورفلي في بنغازي

مأساة كبيرة أن تكون 

محطة المنفي الأولى 

الخارجية فرنسا

آمنة أمطير



الداخليــــة  وزيــــرة  تقدّمــــت   – لنــدن   
البريطانية الأربعاء بإصلاح لنظام اللجوء 
فــــي البلاد ينــــصّ على عدم منــــح الحقوق 
نفســــها للأشــــخاص الذين دخلوا بشــــكل 
قانوني والذين وصلوا بشــــكل غير قانوني 

إلى البلاد.
وقالت الوزيرة بريتــــي باتيل في بيان 
”إذا عبــــروا (المهاجــــرون) كما هــــو الحال 
مــــع أكثــــر من 60 فــــي المئة مــــن المهاجرين 
غيــــر الشــــرعيين، بلــــدا آمنــــا علــــى غرار 
فرنســــا للوصول إلــــى هنا، فلــــن يتمكنوا 
مــــن الدخول فورا في نظام اللجوء كما هي 
الحال حاليا“. وتشديد شروط الهجرة كان 
أحد القضايا الرئيســــية لمؤيدي بريكســــت 

(الانفصــــال عــــن الاتحاد الأوروبــــي) الذي 
تحقق فعليا في مطلع العام الحالي ووضع 
حدّ لحرية تنقل الأشــــخاص بين بريطانيا 

ودول الاتحاد الأوروبي.
وســــيحصل المهاجرون الذين يدخلون 
بشــــكل غير قانونــــي إلى المملكــــة المتحدة 
ويتــــمّ قبول طلبــــات لجوئهــــم، على وضع 
حق حماية جديد يكــــون مؤقتا وليس حقا 
تلقائيا في الاســــتقرار. وســــتكون حقوقهم 
في ما يخصّ لمّ الشمل العائلي وحصولهم 

على الإعانات الاجتماعية، محدودة.
وأما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتمّ 
رفض طلبات لجوئهم بعد دراستها، فسيتمّ 

ترحيلهم ”بسرعة“ من المملكة المتحدة.

أنه  البريطانيـــة  الوزيـــرة  وأكـــدت 
في الوقت نفســـه ســـيتمّ إيجـــاد طرق 
”قانونيـــة وآمنـــة“ لطلـــب اللجـــوء في 
المملكة المتحدة، مضيفـــة ”حاليا، نظام 

اللجوء غارق“.

وفـــي العـــام الماضـــي، دخـــل 8500 
شـــخص إلـــى بريطانيا بعـــد عبورهم 
بحـــر المانش على مـــتن زوارق صغيرة، 
وأكثرهم طلبوا اللجوء مرة واحدة على 
الأراضـــي البريطانيـــة، بحســـب أرقام 

الوزارة.
المهاجرين  فرنســـا  شـــمال  ويجذب 
غير الشـــرعيين الراغبـــين في الوصول 
إلـــى بريطانيا على متن قـــوارب أو في 
واحدة من عشـــرات الآلاف من المركبات 
أو العبّارات التي تعبر البحر   يوميا أو 
القطارات عبر النفق الرابط بين فرنســـا 

وإنجلترا.
وأمام صعوبة الدخول إلى بريطانيا 
باعتبارها لا تنتمي إلى فضاء شينغن، 
يحاول عدد من المهاجرين الوصول إلى 
الوسائل.  بشـــتى  البريطانية  الأراضي 
ومنـــذ ســـنتين بـــدأت ظاهرة قـــوارب 
الهجـــرة من الشـــواطئ الأوروبية نحو 

بريطانيـــا، وتنطلق هـــذه القوارب من 
ثم  والبلجيكيـــة  الفرنســـية  الأراضـــي 

الهولندية نحو شمال بريطانيا.
ووقع الطرفان عـــددا من الاتفاقيات 
لوقـــف تدفـــق المهاجريـــن من فرنســـا 
إلـــى بريطانيـــا، آخرها كان فـــي نهاية 
أغســـطس الماضي، حـــين وقعت وزيرة 
الداخلية البريطانية ونظيرها الفرنسي 
جيرالـــد درمانـــان، اتفاقا على تشـــكيل 
وحدة أمنيـــة لمكافحة شـــبكات تهريب 

البشر.
واعتبـــر حزب العمّـــال المعارض أن 
هـــذه التدابيـــر ”لن تفعل عمليا شـــيئا 
لمنع الناس من القيام برحلات خطيرة“ 

للوصول إلى بريطانيا.
وبحســـب مشـــاريع حكومية، سيتمّ 
يواجههـــا  التـــي  العقوبـــات  تعزيـــز 
المهاجـــرون الذيـــن يحاولـــون الدخول 
بشـــكل غير شـــرعي إلى البلاد، كما أن 
المهرّبين ســـيواجهون عقوبة بالســـجن 

المؤبد.
وفي المقابل، لـــم يتمّ الإعلان عن أي 
إجـــراء بشـــأن احتمال ترحيـــل طالبي 
لجوء وصلوا بشـــكل غيـــر قانوني إلى 
أراضٍ مثل جبل طارق بانتظار معالجة 
طلبات لجوئهم، كذلك على متن عبارات 
قديمة، كما ذكرت الصحافة في الأشـــهر 

الأخيرة.
وقالت وزيـــرة الداخلية البريطانية 
إن ”كل الخيارات“ مطروحة بما في ذلك 

”الترحيل إلى دول أخرى“.
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 باريــس – حــــذر الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون مــــن ”محاولات تدخل“ 
من جانب تركيا في الانتخابات الرئاسية 
الفرنســــية المقبلة التي ستجرى في 2022، 
فــــي وقت لا يخفي الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان مساعيه للإطاحة بماكرون 
عبر صناديق الاقتراع حينما عبّر في وقت 
سابق عن أمله في ”أن تتخلص فرنسا من 

مشكلة ماكرون في أسرع وقت ممكن“.
وقــــال ماكرون في إطــــار فيلم وثائقي 
بثته قناة التلفزيون الفرنسية ”فرانس 5“ 
حول الرئيس التركي ”بالتأكيد. ســــتكون 
هنــــاك محاولات للتدخل فــــي الانتخابات 
المقبلــــة. هذا مكتوب والتهديدات ليســــت 

مبطنة“.
الحــــاد  الجــــدل  إلــــى  إشــــارة  وفــــي 
حــــول مســــألة الدين التــــي أثيــــرت بعد 
خطابه الخريف الماضــــي عن الانفصالية 
الإســــلامية، انتقد الرئيس الفرنســــي ما 
اعتبره ”سياســــة أكاذيــــب تتبعها الدولة 
وتنقلهــــا وســــائل الإعلام التي تســــيطر 
عليهــــا الدولة التركيــــة“، وكذلك ”من قبل 
بعــــض القنــــوات الكبــــرى التي تســــيطر 

عليها قطر“.

وبــــدأ ماكرون حملة لإعــــادة انتخابه 
ركّز خلالها على الملفات المتعلّقة بالإسلام 
والأمن، محاولاً جــــذب الناخبين الذين قد 
يدعمــــون زعيمة اليمين المتطــــرف مارين 

لوبان. وأدى ذلك إلى نزاع مع أردوغان.
ويتجاوز عدد الفرنســــيين من أصول 
تركيــــة الـ700 ألف نســــمة، ومنهم حوالي 
200 شــــخصية ذات نشــــاط سياسي على 
الصعيد المحلي، ويســــعى هــــؤلاء إلى أن 
يصبحــــوا مكونــــا أساســــيا فــــي الحياة 
السياسية هناك على غرار جاليات أخرى 
ممثلة محليــــا. وفي انتخابات الرئاســــة 
الفرنسية ســــنة 2012 دعم الفرنسيون من 
أصول تركية الاشتراكي فرانسوا هولاند 

في مواجهة اليميني نيكولا ساركوزي.

وكان دعمهم لهولانــــد بمثابة العقاب 
لســــاركوزي (الذي ترأس البلاد من 2007 
إلــــى 2012) الــــذي جــــرّم عــــدم الاعتراف 
بأحــــداث عام 1915 فــــي منطقة الأناضول 
التركية أواخر العهــــد العثماني كـ“إبادة 
جماعية“، كما أعاق بشــــكل جزئي مسيرة 

انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان أردوغــــان اتهــــم بالتدخــــل في 
عمليات اقتراع لاســــيما في ألمانيا عندما 
طلب من الناخبين الألمان من أصول تركية 
التصويت ضد حزب المستشــــارة الألمانية 

أنجيلا ميركل في 2017.
وتكشــــف هذه التصريحات محاولات 
الرئيس التركــــي توظيف عدة أوراق ضد 
الرئيس الفرنسي بعدما ظل ينشئها لعدة 

سنوات داخل البلد الأوروبي.
ودأبــــت الصحف الفرنســــية منذ مدة 
على نشــــر تحقيقات تتحدث عن ”اختراق 
تركي للمجتمع الفرنســــي“ وعن ”شبكات 
أردوغــــان للتأثير الداخلي في فرنســــا“، 
وقد توزعت هذه الشــــبكات ضمن عدد من 
المنظمات الفرنســــية ذات الــــولاء التركي 

والجمعيات والمساجد.
وضمت هذه الشــــبكات أئمة المساجد 
الذين يروجون لسياســــات حزب العدالة 
والتنميــــة الحاكم فــــي أنقــــرة، وقوامها 
الرئيســــي الجاليــــة التركيــــة الكبيرة في 

فرنسا.
علــــى  الســــيطرة  تركيــــا  وتحــــاول 
الجاليات المســــلمة في فرنســــا من خلال 
عدد من المنظمــــات التابعة لها أو القريبة 

منهــــا لعــــل أبرزهــــا اللجنة التنســــيقية 
لمســــلمي تركيا في فرنســــا، وهي منظمة 
تابعة إدارياً ومالياً للدولة التركية، وهي 
الفرع الفرنســــي لرئاسة الشؤون الدينية 
التركية وتدير نحو 300 مســــجد من جملة 

2500 مسجد وبيت صلاة في فرنسا.
الأعمال  رجــــل  التنســــيقية  ويتزعــــم 
التركي أحمــــد أوجراس العضو في حزب 
العدالة والتنميــــة الحاكم، وبفضل الدعم 
المالي والسياسي الذي حظي به لسنوات 
انتخب في 2017 رئيساً للمجلس الفرنسي 
للديانــــة الإســــلامية أعلــــى هيئــــة تمثل 
المســــلمين في فرنســــا في خطوة اعتبرها 
مراقبــــون اختراقــــاً تركيا غير مســــبوق 

للساحة الفرنسية.
ويســــتفيد أردوغــــان مــــن دعــــم غير 
محــــدود من ”اتحاد المنظمات الإســــلامية 
فــــي فرنســــا“ الفــــرع الفرنســــي لجماعة 
الإخوان المسلمين لاعتبارات أيديولوجية، 
حيــــث أصبــــح التنســــيق بــــين المنظمات 
التركيــــة والاتحاد واضحاً منذ ســــنوات، 
وبــــدا أكثر وضوحاً عندمــــا دعم الإخوان 
صعود التركي أوجراس إلى قيادة مجلس 
الديانة الإسلامية بعد سنوات من رئاسته 

المغاربية.
وكانــــت فرنســــا اتخــــذت فــــي الآونة 
الأخيــــرة عــــدة قــــرارات هامــــة لمواجهــــة 
مخططــــات أنقــــرة للتدخــــل فــــي الشــــأن 
الفرنســــي عبر الجمعيات الإســــلامية أو 
المنظمــــات القومية للتأثير فــــي المجتمع 

الفرنسي خاصة لدى الجاليات المسلمة.

ومثلت شرعة المبادئ التي أعلن عنها 
ماكرون لمواجهــــة الانعزالية والانفصالية 
الإســــلامية ضربــــة موجعة لتركيــــا التي 
توظــــف التيــــارات الدينيــــة للهيمنة على 
الجالية المســــلمة لتوجيههــــا عبر اللعب 

على وتر الدين.
وتضمنت شــــرعة المبــــادئ كذلك منع 
اســــتقدام أئمة وفقهاء من عدد من الدول 
الإســــلامية وفي مقدمتها تركيا، حيث تم 
التخلــــي عن قرار انتداب عــــدد من الأئمة 
الأتــــراك نظــــرا لعــــدم إلمامهــــم بالثقافــــة 

الفرنسية ومبادئ الجمهورية.
كمــــا عمــــدت فرنســــا فــــي مواجهــــة 
محــــاولات التدخــــل التركيــــة وتحصــــين 
المجتمع الفرنسي من الاختراقات إلى حل 
منظمة الذئاب الرماديــــة التركية الموالية 
للقوميين بعد تورطها في العنف والدخول 

في مواجهات مع الجالية الأرمنية.
لكن رغم تلك الإجراءات الحاســــمة لا 
يزال الفرنسيون متخوفين من قدرة أنقرة 
عــــل التدخل فــــي شــــؤونهم والتأثير في 
الــــرأي العام لتوجيــــه الانتخابات المقبلة 
مستفيدة من الحريات بهدف دعم أطراف 
سياســــية من شــــأنها أن تخفف الضغوط 
على الحكومة التركية التي تسعى لبسط 

نفوذها في عدد من الساحات والمناطق.
وكان ماكــــرون لعــــب دورا هامــــا في 
مواجهــــة التدخــــلات التركية ســــواء في 
ليبيا أو شــــرق المتوســــط أو في ســــوريا 
وإقليم ناغورنــــي قرة باغ، وهو ما أدخله 

في خلاف شخصي مع أردوغان.

تنافر رغم رسائل التهدئة

بريكست يمنح بريطانيا حرية تشديد قوانينها 

ماكرون يتهم أردوغان بالسعي للتأثير على الانتخابات الفرنسية
الجمعيات الإسلامية أداة الرئيس التركي لتوجيه الناخبين

ــــــس التركي رجب طيب  يمتلك الرئي
أردوغان نفوذا على الوجود التركي 
في فرنســــــا عبر المدارس والمساجد 
الإســــــلامية  الجمعيات  من  وغيرها 
ــــــر على  ــــــه التأثي وهو مــــــا يضمن ل
التوجهات الانتخابية للفرنسيين من 

أصول تركية خدمة لأجنداته.

بريطانيا تعتزم تشديد نظام اللجوء

 كابول – رفضت حركة طالبان الأربعاء 
عرضا من الرئيس الأفغاني أشـــرف غني 
لإجراء انتخابات في وقت لاحق من العام 
الجاري، بعد أشهر من محادثات السلام 

بين الطرفين تحقق خلالها تقدم طفيف.
ومع أنّه لم يعلـــن تفاصيل اقتراحه، 
ســـيعرض غني خطـــة الانتخابات خلال 
مؤتمر ســـلام أفغاني تســـتضيفه تركيا 
الشهر المقبل، حسبما أفاد به مسؤولان.

وتعد الخطوة علـــى الأرجح محاولة 
لتقويض عرض أميركي، تدعمه روســـيا، 
لتشكيل حكومة انتقالية تتضمن مشاركة 
طالبان في حكم البلاد مع انسحاب آخر 

جندي أميركي.
وقال مســـؤول أفغاني إنّ ”الحكومة 
ســـتتوجه إلـــى تركيـــا بخطـــة لإجـــراء 
انتخابـــات مبكـــرة وهـــي خطـــة عادلة 
لمستقبل أفغانستان“. لكن طالبان رفضت 

الاقتراح الرئاسي.
الحركـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
ذبيـــح الله مجاهـــد إنّ ”هـــذه العمليات 
(الانتخابـــات) دفعـــت البلاد إلـــى حافة 

أزمات في الماضي“.
وأضاف ”إنهـــم يتحدثون عن عملية 
كانت دائما مشـــينة“، مشـــيرا إلى أنّ أي 
قرار بخصـــوص مســـتقبل البلاد يجب 
الاتفـــاق عليـــه علـــى طاولـــة المباحثات 

الجارية بين الطرفين.

ومـــن المقـــرر أن تســـحب الولايـــات 
المتحدة آخـــر قواتها من البلد المضطرب 
بحلول مايو المقبـــل بموجب اتفاق أبرم 
مع طالبان العام الماضي، إلا أن الرئيس 
الأميركي جو بايدن أشار في وقت سابق 
من الشهر الجاري إلى أنّه ”من الصعب“ 
ســـحب الجنود بحلـــول الموعـــد المتفق 
عليـــه. ومهد الاتفاق الطريـــق لمباحثات 
بـــين الحكومة الأفغانيـــة وحركة طالبان 
للتوصل إلى اتفق ســـلام حول الطريقة 
المثلـــى لإدارة البلاد. لكنّ هذه المباحثات 
التـــي تعقـــد فـــي الدوحة حققـــت قليلا 
مـــن التقدم منـــذ انطلاقها في ســـبتمبر 

الماضي.
وتحـــرص الحكومـــة الأفغانية على 
إبقاء القوات الأميركية في البلاد لأطول 
فتـــرة ممكنة مـــن أجل ضمان اســـتمرار 
الغطاء الجوي الحيوي الذي توفره، مع 

اندلاع أعمال عنف في الأشهر الأخيرة.
لكـــنّ الولايـــات المتحـــدة وروســـيا 
بملـــف  المهتمـــة  الأخـــرى  والجهـــات 
أفغانســـتان تريد رؤية حكومة انتقالية 
تتولى السلطة في أفغانستان، لكن غني 
أصر على أنه لا يمكن اختيار قادة البلاد 

إلا من خلال صناديق الاقتراع.
وبعد تحقيق مكاسب هائلة في ساحة 
المعركـــة، يبـــدو أن طالبان ليـــس لديها 

الكثير لتكسبه من أي الاستراتيجيتين.

طالبان ترفض عرضا أفغانيا 

بإجراء انتخابات جديدة

إذا عبروا إلى هنا، فلن 

يتمكنوا من الدخول 

في نظام اللجوء

بريتي باتيل

أردوغان طلب من الناخبين 

الأتراك التصويت ضد حزب 

المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل في انتخابات محلية 

في 2017

 إسطنبول – قال الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان الأربعــــاء إن نصوص 
دســــتور جديــــد ســــتُطرح على الشــــعب 
للنقــــاش في العــــام المقبل بعــــد تعديل 
الدســــتور السابق في 2017 وهو ما منح 

منصب الرئيس صلاحيات واسعة.
وكشــــف أردوغــــان عن هــــذه الخطة 
فــــي كلمة خــــلال مؤتمر لحــــزب العدالة 
والتنميــــة الحاكم في إســــطنبول والذي 
أعاد انتخابه رئيســــا للحــــزب وبالتالي 
القادمة  الرئاسية  للانتخابات  مرشــــحه 

المزمع عقدها في 2023.
وتثيــــر دعــــوة أردوغــــان إلى وضع 
دســــتور جديد للبــــلاد تســــاؤلات حول 
غايتــــه من ذلك. وفي حين يقول إنه يريد 
وضــــع ”أول دســــتور مدني“ فــــي تاريخ 
تركيا، ترى المعارضــــة التركية وخبراء 
سياســــيون أن للرئيــــس التركــــي مآرب 

أخرى.
وتشــــكك المعارضــــة فــــي رغبته في 
تطبيــــق إصلاحات حقيقيــــة، فيما يبدي 
المدافعون عن حقوق الإنسان قلقهم من 
تصاعد القمع وتدهور دولة القانون منذ 

عدة سنوات.
الشــــعب  حــــزب  زعيــــم  ويقــــول 
الجمهــــوري، وهو أبرز حــــزب معارض، 
كمــــال كيليجــــدار أوغلــــو إن ”حكومة لا 
تحتــــرم الدســــتور المعتمــــد، لا يمكنها 
صياغة نص أكثر ديمقراطية… أخشــــى 
أن يؤدي هذا المشروع إلى تعزيز النزعة 

السلطوية“.
كمــــا تخشــــى المعارضــــة أن تكون 
الجديــــد  الدســــتور  حــــول  النقاشــــات 
مجــــرد تحويل للأنظار يتيــــح لأردوغان 
صرف الانتباه عن آثــــار الوباء والركود 

الاقتصادي.
ويقول إدريس شاهين، نائب رئيس 
الــــذي  والتقــــدم،  الديمقراطيــــة  حــــزب 
أطلقه علــــي باباجان، الحليف الســــابق 
لأردوغان، السنة الماضية ”هذه مناورة 
لتجنب الحديث عن الوضع الاقتصادي، 
ومشــــاكل الفلاحيــــن أو التجــــار وكذلك 

انتهاكات الحقوق“.
ويــــرى مراقبون أنه من خلال دعوته 
إلى دســــتور جديــــد ســــيكون المهندس 
الرئيســــي له، ما يمكــــن للرئيس التركي 
أن يلتف علــــى مبادرات أخرى للإصلاح 
تــــروج لهــــا المعارضــــة التــــي تطالــــب 

بالعودة إلى نظام برلماني.
وقبــــل عامين مــــن انتخابــــات 2023 
العامة التــــي قد تكون معقدة بالنســــبة 
إليه، يمكــــن أن يحــــاول أردوغان أيضا 
وبموجــــب دســــتور جديد، وضــــع نظام 

انتخابي يسهل إعادة انتخابه.

وقالـــت أيســـودا كولمـــن، الخبيرة 
السياســـية في جامعة بارد كوليدج في 
برليـــن إن ”القاعـــدة الناخبة للائتلاف 
الحاكم فـــي طـــور الذوبـــان“، مضيفة 
أنـــه لم يعـــد مـــن المضمون بالنســـبة 
إلـــى أردوغان أن ينال أكثـــر من 50 في 
المئة من الأصوات التي يحتاجها لكي 
ينتخب من الدورة الأولى في عام 2023، 
ولا حتـــى أن يتـــم انتخابه فـــي الدورة 

الثانية.
وأضافت كولمـــن ”في مواجهة هذا 
الخطر، يمكنـــه أن يلجأ إلى خيار نظام 
بـــدورة واحـــدة يمكـــن أن ينتخب فيها 
المرشـــح الذي ينال أغلبية بسيطة من 

الأصوات“.
ومـــن جانبـــه قـــال غاليـــب دالاي، 
الباحـــث فـــي مركـــز تشـــاتام هـــاوس 
للأبحاث في لندن ”إدراكا منه أنه يسير 
في مســـار خاســـر، يبحث أردوغان عن 

صيغة رابحة“.
ويمكـــن أن تقـــوم هـــذه ”الصيغـــة 
علـــى أســـاس اللعـــب على  الرابحـــة“ 
وتـــر التوتـــرات الداخلية فـــي صفوف 
المعارضـــة التي يمكـــن أن تتفاقم عبر 
نقاشـــات حول مواضيع حساســـة مثل 
المســـألة الكردية وكيفية التعامل معها 

في إطار دستور جديد.
وبحســـب دبلوماســـي غربـــي فإن 
هدف أردوغان قد يكون ”شـــق صفوف 
المعارضـــة عبـــر إرغام الأحـــزاب على 
اتخـــاذ موقـــف“، ومـــن ثـــم تصنيفها 
إمـــا على أنهـــا ”مدافعة“ عـــن تركيا أو 

”مناوئة“ لها.
ومن المحتمل أن يتضمن الدستور 
الجديد ، حســـب مراقبين، مواد تسهل 
إغـــلاق الأحزاب السياســـية التي تتهم 
والجريمـــة،  الإرهـــاب  فـــي  بالتـــورط 
وكذلك  الديمقراطي“،  الشعوب  كـ“حزب 
مسألة إلغاء نسبة 1+50 التي يتعين أن 
يحصل عليها المرشـــح للرئاسة للفوز 

برئاسة البلاد.
ويتهم أردوغـــان أحزاب المعارضة 
الشـــعوب  حـــزب  عـــن  بـ“التغاضـــي“ 
والذي  للأكـــراد  الموالي  الديمقراطـــي 
يعتبـــره الواجهـــة السياســـية لحـــزب 
العمال الكردستاني، رأس حربة التمرد 
الكردي والذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها 

الغربيون بأنه ”إرهابي“.
لا  ”الحكومـــة  إن  كولمـــن  وقالـــت 
تزال تســـتخدم هـــذا التكتيـــك لتحييد 
المعارضة… والمسألة تكمن في معرفة 
مـــا إذا كانـــت الأحزاب ســـتقع في هذا 
الفـــخ عند مناقشـــة الدســـتور الجديد. 

حتى الآن سقطت دائما فيه“.

قريبا: دستور أردوغان 2.0
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السنة 43 العدد 12010 في العمق

 نيويــورك - تتنوع محفــــزات الصراع 
بين الولايات المتحدة والصين منذ القديم 
بين ما يتعلق بالســــيطرة الجيوسياسية 
عبر تشــــكيل خارطة من الحلفاء بدءا من 
الاتحاد الأوروبي مرورا بالشرق الأوسط 
وصولا إلى جنوب شــــرق آســــيا وأخرى 
جيواقتصادية تتمثل في منافســــة شرسة 
على مــــن يقضم أكبر مســــاحة من كوكب 

الأرض.
وعند اســــتدعاء التاريخ بين البلدين، 
يبدو أن جوهر الخلافات سيستمر لوقت 
أطــــول. وقــــد ســــاق باحثــــون ومؤرخون 
كيــــف أن ســــماح واشــــنطن بالاســــتيلاء 
علــــى تايــــوان ســــيكون بدايــــة انهيــــار 
الإمبراطوريــــة الأميركية، كمــــا كان تأميم 
مصــــر لقناة الســــويس عــــام 1956 بداية 
انهيــــار الإمبراطوريــــة البريطانية، حيث 
تحول الأسد الإمبراطوري إلى مجرد نمر 

من ورق.

القنفذ والثعلب

في مقالة شهيرة استعار الفيلسوف 
البريطانـــي والمنظر الاجتماعي أشـــعيا 
برلين عبارة من قصيدة الشاعر اليوناني 
القديم أرخيلوخس تقول ”الثعلب يعرف 
أشـــياء كثيرة، لكن القنفذ يعرف شـــيئا 

واحدا كبيرا“.

ويقــــول برلين إن هناك فجــــوة كبيرة 
بــــين من يربطون كل شــــيء بمبــــدأ واحد 
تنظيمي وشــــامل ويعتبــــرون كل ما دونه 
أقــــل أهمية، وهم ”القنافذ“ ومن يســــعون 
وراء غايات عديدة ليس بينها رابط غالبا، 
وأحيانا متناقضة، وهؤلاء هم ”الثعالب“.
ومــــع أنــــه كان يتحــــدث عــــن الكتاب 
والباحــــث  المــــؤرخ  أن  إلا  والمفكريــــن، 
ربطهــــا  فيرغســــون  نيــــال  الأســــكتلندي 
بالعلاقات الدولية ورأى في تحليل نشرته 
وكالة بلومبيرغ أن فكرة ”القنفذ والثعلب“ 
تنطبق أيضا على عالم سياســــات القوى 

العظمى.
وبمــــا أن هنــــاك قوتــــين عظميين في 
العالــــم حاليــــا، همــــا الولايــــات المتحدة 
والصين، اعتبر فيرغســــون أن واشــــنطن 

تمثل الثعلب، أما بكين فتمثل القنفذ.
ووفــــق وصف برلــــين للثعالــــب، فإن 
السياســــة الخارجيــــة للولايــــات المتحدة 
”مبعثــــرة أو متفرقــــة، وتتحــــرك على عدة 
مســــتويات“، في المقابل فإن الصين، وهي 
القنفــــذ، تربط كل شــــيء ”برؤيــــة داخلية 
موحــــدة لا تتغيــــر، وشــــاملة، وأحيانًــــا 
متناقضة مع نفسها وغير كاملة، وأحيانًا 

تكون رؤية متعصبة“.
وقبــــل خمســــة عقــــود، ذهــــب ثعلب 
الدبلوماســــية الأميركية هنري كيســــنجر 
إلى بكين في زيارة ســــرية عام 1971، أدت 
إلى تغيير جذري في توازن القوى العالمي. 
وجاءت الزيارة في ســــياق اســــتراتيجية 
إدارة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون 
للخروج من حــــرب فيتنام مــــع المحافظة 
على شــــرف ومصداقية الولايات المتحدة 

بأقصى درجة ممكنة.
وأثنــــاء لقاء كيســــنجر برئيس وزراء 
الصين في ذلك الوقت شــــو إن لاي، كانت 
لدى مستشــــار الأمــــن القومــــي الأميركي 

باعتباره ”ثعلب“ أهداف متعددة.
وكان الهــــدف الرئيســــي ضمان دعوة 
الصين لرئيســــه نيكســــون لزيــــارة بكين 
في العــــام التالــــي، كما كان يســــعى إلى 
تأمين مســــاعدة الصين للولايات المتحدة 
فــــي الخــــروج مــــن فيتنــــام، إلــــى جانب 
محاولة اســــتغلال الخلاف بــــين القوتين 
الشــــيوعيتين الكبيرتــــين في ذلــــك الوقت 
الصــــين والاتحــــاد الســــوفييتي لتعزيــــز 

موقف واشنطن في مواجهة موسكو.

وفــــي كلمته فــــي بداية اللقــــاء، حدد 
كيســــنجر ســــتة مواضيع تبدأ من حرب 
فيتنــــام، وتصــــل إلى موضوع اســــتقلال 
لاي  ورد  باكســــتان.  عــــن  بنغلاديــــش 
بأن هناك قضية واحدة  باعتباره ”قنفذا“ 
تهم الصين وهي تايوان. وقال لكيســــنجر 
”إذا لم تتم تســــوية هذه القضية الحيوية، 
فسيكون من الصعب تسوية باقي قضايا 

العلاقات الصينية الأميركية“.
ولقــــد أراد رئيــــس الــــوزراء الصيني 
إقناع ضيفه الأميركي بالاعتراف بحكومة 
جمهوريــــة الصــــين الشــــعبية فــــي بكين 
كحكومة شــــرعية وحيدة للصين واعتبار 
”إقليــــم تايوان جــــزءا لا يتجزأ من الأرض 
الصينية وتجــــب إعادته إلى الوطن الأم“ 
وأن تسحب الولايات المتحدة ”كل قواتها 
المســــلحة وتفــــكك قواعدهــــا العســــكرية 
منذ نهاية الحرب  الموجودة في تايــــوان“ 

الأهلية الصينية.
وكان كيسنجر مستعدا لتقديم بعض 
التنازلات الأساسية للصين في هذا الملف 
بهــــدف الحصول على مــــا يريده منها في 
الملفــــات الأخرى، فقال ”نحن لن نؤيد حلا 
يقوم على أساس وجود دولتين صينيتين 
ولا حل صــــين وتايوان“. وأضاف موجها 
حديثه إلى لاي ”كــــدارس للتاريخ… يمكن 
للمرء أن يتوقع ســــير التطور السياســــي 
في الاتجاه الذي أشــــار إليه رئيس وزراء 

الصين“.
وأضاف ”يمكننا تسوية الجزء الأكبر 
مــــن موضــــوع القواعد العســــكرية خلال 
الولايــــة الحاليــــة للرئيس نيكســــون إذا 

انتهت الحرب في فيتنام“.
وردا علــــى ســــؤال لــــلاي عــــن رؤيته 
لحركة اســــتقلال تايوان، رفض كيسنجر 
الحركــــة تماما. وأيــــا كان الموضوع الذي 
يتحــــدث عنــــه وزير الخارجيــــة الأميركي 
الأسبق سواء فيتنام أو كوريا أو الاتحاد 
الســــوفييتي، كان لاي يعيــــد الحديث إلى 
موضــــوع تايــــوان باعتبــــاره ”القضيــــة 

الوحيدة بيننا“.
وســــأل لاي عمــــا إذا كانت واشــــنطن 
ســــتعترف بحكومــــة جمهوريــــة الصــــين 
الشــــعبية كحكومة وحيدة للصين وتطبع 
العلاقات الدبلوماسية معها، رد كيسنجر 
”نعم بعد انتخابات الرئاســــة عام 1972“. 
وعما إذا كان ســــيتم طرد تايوان من الأمم 
المتحــــدة ومنح بكين مقعــــد الصين الدائم 
في مجلــــس الأمن الدولي، قال كيســــنجر 

مجددا ”نعم“.

نقاط الضعف

بعــــد مــــرور نصــــف قــــرن علــــى لقاء 
كيسنجر ولاي، ما زالت تايوان هي قضية 
الصين الرئيسية. في الوقت نفسه سارت 

التطورات السياســــية فــــي الاتجاه الذي 
أشــــار إليه كيســــنجر، فاعترفت الولايات 
المتحــــدة بالصــــين، وتم شــــطب عضوية 
تايــــوان في الأمم المتحدة، وألغى الرئيس 
الأميركي الأســــبق جيمــــي كارتر معاهدة 
الدفاع المشــــترك مع تايــــوان الموقعة عام 

.1954
ولكــــن اللوبــــي الموالي لتايــــوان في 
الكونغرس الأميركي اســــتطاع مد شريان 
الحيــــاة لتايوان بإصــــداره قانون تايوان 
عــــام 1979، والــــذي يقضي بأن تســــتخدم 
الولايــــات المتحــــدة ”كل الجهد لضمان ألا 
يتحدد مســــتقبل تايوان بغير الوســــائل 
الســــلمية بما في ذلك وسائل المقاطعة أو 
الحصار أو تهديد السلم والأمن في غرب 

المحيط الهادئ“.
ومع ذلــــك، ومــــن وجهة نظــــر القنفذ 
الصينــــي، ظل غموض الموقــــف الأميركي 
الــــذي لا يعترف بتايوان كدولة مســــتقلة، 
لكنه فــــي الوقــــت نفســــه يضمــــن أمنها 
واستقلالها الفعلي، موقفا لا يمكن قبوله.
والآن تغيرت موازين القوة بشدة عما 
كانت عليــــه عــــام 1971، وتحولت الصين 
مــــن دولة فقيرة لا يمثل اقتصادها شــــيئا 
يذكر بالنســــبة إلى الاقتصــــاد الأميركي، 
رغم ضخامة عدد ســــكانها إلى ثاني أكبر 

اقتصــــاد في العالم. ويقول صندوق النقد 
الدولــــي إن قيمة إجمالــــي الناتج المحلي 
للصين مقوما بالدولار يعادل ثلاثة أرباع 
إجمالي الناتج المحلــــي للولايات المتحدة 

حاليا.
كمــــا ازدهــــرت تايوان بشــــدة وباتت 
واحدة من أكثر اقتصادات آســــيا تقدما، 
مع وجود شــــركة تايوان لتصنيع أشباه 
الموصــــلات، أكبر شــــركة لإنتــــاج الرقائق 
الإلكترونية في العالم وأضحت دليلا حيا 
على أن العرق الصيني يمكنه إقامة نظام 

حكم ديمقراطي رشيد.
وخلال سنوات حكم الرئيس الأميركي 
الســــابق دونالــــد ترامــــب تركــــز اهتمام 
إدارتــــه على الحــــرب التجاريــــة وتراجع 
الاهتمام بملفات حقوق الإنسان والحركة 
الديمقراطيــــة في هونغ كونغ. وفي الوقت 
نفســــه، تمت إضافة تايــــوان إلى القائمة، 
والاتصــــالات  الأســــلحة  مبيعــــات  لكــــن 
الدبلوماســــية بين واشــــنطن وتايبيه لم 
تحظ باهتمام كبير من جانب هذه الإدارة.

وعندما تحدث الدبلوماسي الأميركي 
الســــابق والخبير الاستراتيجي ريتشارد 
هــــاس العام الماضي عن ضــــرورة التعهد 
بالمحافظة علــــى الحكم الذاتي لتايوان لم 
يبد أحد في إدارة ترامب ترحيبه بالفكرة.

إدارة  قـــدوم  مـــع  الموقـــف  وتغيـــر 
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن الذي 
أعلن مـــن البدايـــة أن مواجهـــة التمدد 
الصينـــي الإقليمـــي وانتهـــاكات حقوق 
الإنســـان فـــي الصـــين ســـتكون علـــى 
الخارجيـــة  سياســـتها  أولويـــات  رأس 
فـــي منطقـــة آســـيا والمحيط الهـــادئ. 
كمـــا تعهـــد وزيـــر الخارجيـــة أنتوني 
بلينكن باســـتمرار العلاقـــات الأميركية 

مع تايوان.

وفي حين، تضيف الثعالب الأميركية 
متعددة المهـــام المزيد إلى قائمة مظالمها، 
يركز القنفذ الصينـــي على تعزيز قدرته 

على الاستيلاء على تايوان.
ويقول تانير جرير الصحافي الخبير 
في الشأن التايواني إن الجيش الصيني 
لديـــه مـــا يعـــادل كل منظومة تســـليح 
لـــدى تايوان حاليا أو ســـتحصل عليها 
من الصـــين مســـتقبلا، وبالنســـبة إلى 
بعـــض الأنظمة العســـكرية لدى الصين 
مـــا يفوق كل أنظمة تايـــوان. والأهم من 
ذلك فـــإن الصـــين نجحت فـــي إقامة ما 
تســـمى ”فقاعة منع الوصول أو المنطقة 
المحرمـــة“ لمنـــع القـــوات الأميركيـــة من 
الوصـــول إلـــى تايوان عند حـــدوث أي 

مواجهة.
أما ليوني هينلي الأستاذ في جامعة 
جورج واشـــنطن فقال خلال شـــهادة له 
أمام الكونغرس في الشـــهر الماضي ”إذا 
تمكنا مـــن تعطيل نظـــام الدفاع الجوي 
الصينـــي المتكامـــل، يمكننـــا الانتصار 
عســـكريا وإذا لم نتمكن مـــن ذلك فقد لا 

نستطيع الانتصار“.
وقال الأدميرال فيل دافيدســـون قائد 
القـــوات الأميركيـــة في منطقـــة المحيط 
الهادئ في فبرايـــر الماضي،  الهنـــدي – 
أمام الكونغرس إن الصين ستكون قادرة 

على غزو تايوان بحلول 2027.
والآن تواجه واشنطن ثلاث مشكلات 
أساسية في التعامل مع الملف التايواني، 
الأولـــى هـــي أن أي محاولـــة أميركيـــة 
لتعزيز القدرات العسكرية لتايوان حاليا 
ســـتثير ردود فعل غاضبة وانتقامية من 
جانب الصين ما يزيد من احتمال تحول 

الحرب الباردة إلى حرب ساخنة.
والثانية هـــي أن أي خطوة أميركية 
لدعم تايوان، تتيح للصين فرصة للتحرك 
قبـــل أن تتمكـــن الولايـــات المتحـــدة من 
اســـتكمال قدرتها على الردع. والمشـــكلة 
الثالثة هـــي تردد التايوانيين أنفســـهم 
فـــي التعامل مـــع أمنهـــم القومي بنفس 
الإســـرائيليون  اتبعهـــا  التي  الجديـــة، 

للحفاظ على بقاء دولتهم.

كيف يمكن للصين هز أركان الإمبراطورية الأميركية
بكين تحاول استثمار تبعثر السياسة الخارجية للولايات المتحدة لتحقيق مكاسب جيواستراتيجية

تجري نقاشــــــات في الولايات المتحدة بشــــــأن مدى قــــــدرة الأميركيين مع 
ــــــدة إلى البيت الأبيض على المحافظة على الإمبراطورية  وصول إدارة جدي
ــــــذي ما فتئ يتنامى في الســــــنوات  ــــــة في وجه المــــــد الصيني، ال الأميركي
الأخيرة. والســــــؤال الأبرز في خضم ذلك ما الذي يتوجب على واشــــــنطن 
القيام به حتى تستعيد هيمنتها على النظام العالمي وفي الوقت نفسه إبقاء 
الباب مواربا أمام الصينيين حتى تنزع عنهم دون أن يشعروا فتيل نهمهم 

للتغلغل في كل مناطق العالم؟

صراع الإرادات الأميركي الصيني لم يتغير

بكين نجحت في إقامة 

فقاعة أحاطت بها 

المناطق المحرمة

تانير جرير

فكرة القنفذ والثعلب 

تنطبق على الولايات 

المتحدة والصين

نيال فيرغسون

 نيامــي - تجـــد دولة النيجر نفســـها 
بعد وصول الرئيس الجديد محمد بازوم 
إلـــى الســـلطة بعـــد انتخابـــات وصفت 
بـ“النزيهـــة“ في مواجهـــة أكبر تحدّ لها 
علـــى الإطـــلاق وهـــو خطـــر الجهاديين 
المســـتمر، حيث تشـــير الأرقـــام إلى أن 
أكثر من مئتي شـــخص قتلـــوا وأصيب 
أكثر من 137 آخريـــن جراء عدة هجمات 
في غضون أســـبوع تقريبا، ضمن موجة 

اعتداءات دأب داعش على القيام بها.
ويســـعى فـــرع تنظيـــم داعـــش في 
أفريقيـــا على ما يبدو إلى إثبات وجوده 
أكثـــر في النيجـــر إحدى دول الســـاحل 
والصحراء مســـتغلا في ذلـــك مجموعة 
مـــن العوامـــل التي قـــد تكـــون ملائمة 
للجهاديـــين لكي يثبتـــوا أقدامهم هناك، 
لاسيما مع وجود جماعات أخرى تنشط 

في تلك المنطقة منذ سنوات.
الأخيـــرة  القليلـــة  الأيـــام  وخـــلال 
استهدف مقاتلو التنظيم قرى قريبة من 
مالي، كما شـــنوا هجمات على سيارات 
عائدة من الســـوق الأسبوعية في منطقة 
بانيبنغو، وكذلك اســـتهدفوا بلدة داري 
– داي وقتلوا ســـكانا وأحرقوا ســـيارات 
ومخـــازن الحبـــوب، ما طرح تســـاؤلات 
حول الإســـتراتيجية الأمنية التي يمكن 
أن تتبعهـــا نيامـــي لإيقـــاف هـــذا المـــد 

المتنامي.
والمناطق المســـتهدفة تقع في تاهوا 
القريبـــة من تيلابيـــري الواقعة بمنطقة 
عند تخوم  معروفة بـ“الحـــدود الثلاثة“ 
النيجـــر ومالـــي وبوركينا فاســـو التي 
الجهاديين.  لهجمـــات  بانتظام  تتعرض 
ويقـــول متابعـــون إن جهـــود النيجـــر 

لاحتـــواء داعـــش يبـــدو أنها ســـتواجه 
صعوبـــات أكبـــر، حيث تنســـحب قوات 
الأمن بشكل متزايد من المناطق الحدودية 

سهلة الاختراق.
وتعكس هـــذه المجازر التي يشـــنها 
المتطرفـــون ضـــد الســـكان بـــين الفينة 
والأخـــرى حالـــة الهشاشـــة الأمنية في 
منطقـــة الحـــدود مـــع مالـــي وبوركينا 
فاســـو، كما أنها تعطي لمحـــة عن توجه 
الجماعات الإرهابية خلال العام الجاري 
نحو فرض ممارســـات أكثـــر دموية ضد 

أي مقاومة للسكان المحليين لسلطتهم.
وقد اجتاحت أعمال عنف المتطرفين 
الإســـلاميين أجزاء كبيرة من الســـاحل 
بغـــرب أفريقيـــا، المنطقـــة القاحلة التي 
تقع جنوبي الصحراء الكبرى منذ العام 
2017 عندما نصب مســـلحون مرتبطون 

بتنظيم داعش كمينا وقتلوا أربعة جنود 
أميركيين في النيجر.

ولـــدى خبـــراء أمنيـــين رؤيـــة حول 
افتقـــار  أن  يعتقـــدون  إذ  يحـــدث،  مـــا 
تيلابيري إلـــى القيادة المحليـــة وآليات 
الســـلام والعلاقات القوية مع السلطات 
فـــي نيامي ســـمح بتفاقـــم الخصومات 
وقـــد  الهجمـــات.  واســـتمرار  العرقيـــة 
كســـبت الجماعات المتشددة مجندين من 
بين الســـكان المحليين المســـتائين الذين 

يعتقدون أن الدولة تخلت عنهم.
وتقول المحللــــة في مجموعة الأزمات 
الدولية هانا أرمسترونغ إن هناك خطورة 
على المســــؤولين المحليين بتيلابيري في 
الاتصــــال بالدولة لأن شــــبكات مخابرات 
المتشــــددين متطــــورة للغايــــة، حيث يتم 

التنصت على مكالماتهم واجتماعاتهم.

ولا يوجـــد مـــكان يتجلـــى فيه هذا 
الأمـــر بوضوح أكثر مـــن بلدة إيناتيس 
الحدودية، فقد قتل مســـلحون أكثر من 
70 جنديـــا في هجوم على معســـكر في 
ديســـمبر الماضي. ويقع جـــزء كبير من 
المنطقة المحيطة تحت سيطرة المتطرفين 

بينما لاذ الكثير من سكانها بالفرار.
وتخوض النيجر التــــي تعد من أفقر 
الــــدول الأفريقيــــة حربــــا علــــى جبهتين، 
الأولى مــــن الجهة الغربية فــــي مواجهة 
داعش وتنظيم القاعدة ممثلا في جماعة 
نصرة الإســــلام والمســــلمين. والثانية من 
الجهــــة الجنوبيــــة الشــــرقية بالقرب من 
بحيرة تشــــاد في مواجهــــة جماعة بوكو 
حرام في شــــمال شــــرق نيجيريا، وأيضا 

تنظيم داعش في غرب أفريقيا.
وأدى تراجـــع جيـــش النيجـــر أمام 
ضربـــات الجماعـــات المســـلحة شـــرقا 
وغربـــا إلى نـــزوح قرابة نصـــف مليون 
مواطن، منهم 160 ألف بالمنطقة الغربية، 
فـــي بلـــد لا يتجـــاوز عـــدد ســـكانه 23 
مليونـــا، 40 في المئة منهم يعيشـــون في 

فقر مدقع.
ورغــــم أن النيجــــر ســــمحت بإقامــــة 
أكبر قاعــــدة جويــــة أميركيــــة للطائرات 
بــــدون طيــــار فــــي منطقة الســــاحل على 
أراضيها، إلا أن ذلك لم يحقق النصر على 
التنظيمــــات الإرهابية التي وضعتها بين 

كفي كماشة.
كما أن فرنســــا تملك قواعد عسكرية 
بالنيجر التي استقلت عنها في 1960، ولم 
يمنع ذلك مــــن ازدياد الهجمات الإرهابية 
على البلاد رغم قيادتها لتحالف مجموعة 
الخمسة وهي النيجر ومالي وموريتانيا 

وبوركينــــا فاســــو وتشــــاد فــــي مواجهة 
داعش والقاعدة.

واشــــتركت النيجر كذلــــك في تحالف 
آخــــر من خمس دول لقتــــال جماعة بوكو 
حرام المتشــــددة في منطقة بحيرة تشــــاد 
تحت اســــم ”القوّة الأفريقية المشــــتركة“ 
التي تضم كلا مــــن الكاميرون ونيجيريا 

وتشاد وبنين.

وبالإضافــــة إلى ذلك تشــــارك النيجر 
فــــي تحالــــف دول الميــــدان الــــذي تقوده 
الجزائر، والــــذي يضم إلى جانب النيجر 
كلا من مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو، 
والذي يهدف إلى تنسيق الجهود الأمنية 
والعسكرية في قتال الجماعات الإرهابية 
كلٌ داخــــل أراضيه، على عكس التحالفات 

الأخرى.
ومع ذلــــك فــــإن كل هــــذه التحالفات 
العســــكرية والأمنية لــــم تمنع الجماعات 
الإرهابية من توجيه ضربات خلفت الآلاف 
من القتلى ومئات الآلاف من النازحين منذ 
العام 2010، ولذلك لا يستبعد متابعون أن 
يحاول داعش تأسيس إمارة له في منطقة 
الحدود الثلاثة، إن لم تتمكن دول المنطقة 

بدعم دولي من إفشال هذا المخطط.

في قلب المأزق: داعش يسعى إلى إثبات وجوده في النيجر

خصوصيات جغرافية وسكانية تعسر مكافحة الإرهاب

ليس من المستبعد أن 

يؤسس داعش إمارة في 

المنطقة الحدودية بين 

النيجر ومالي وبوركينا فاسو 

نتيجة الارتباك الأمني



 تونــس - مـــرت العلاقـــات العربية – 
العربية في العشرية الأخيرة بالكثير من 
الأحداث التي شقت صف بلدان المنطقة، 
الأمر الذي أرخى بظلال قاتمة على عمل 
جامعة الدول العربية والتي تســـتحضر 
ذكـــرى تأسيســـها قبل أكثر من ســـبعة 
عقود وهي ليســـت في أحســـن أحوالها 
بالنظر لعـــدم قدرتها على توحيد العرب 

ضمن الميثاق الذي من أجله تأسست.
ويعتبـــر هـــذا الكيـــان الـــذي يتخذ 
مـــن العاصمة المصريـــة القاهرة مقرا له 
منظمـــة إقليمية تضم دولا عربية تتوزع 
بـــين منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا. وينـــص ميثاقها التأسيســـي 
علـــى التنســـيق بـــين الـــدول الأعضاء 
في الشـــؤون الاقتصاديـــة ومن ضمنها 
العلاقـــات التجاريـــة والثقافية، وأيضا 
التعاون العسكري والدبلوماسي، لتصل 
والصحة  الاجتماعيـــة  العلاقـــات  إلـــى 

وغيرها.

ومـــع أن المنطقـــة العربيـــة شـــهدت 
أحداثـــا متواترة منذ نشـــأت الجامعة، 
فـــإن وجهـــات النظر بين القـــادة العرب 
فـــي العديد من المواقـــف والقضايا التي 
تهم العرب لم تغادر مربع الانقســـامات 
والخلافـــات لتصل في بعـــض الأحيان 
إلى قطـــع العلاقات الدبلوماســـية، مما 
يطـــرح تســـاؤلات حـــول الجـــدوى من 
مواصلـــة الجامعـــة العربيـــة وهي على 

هذا الوضع.
وسجلت العلاقات بين الدول العربية 
منذ 2011 تعثـــرات وأزمات كثيرة – وإن 
كانت هناك محـــاولات لرأب الصدع بين 
أعضـــاء وازنين في الجامعة – لا تشـــبه 
بشـــكل كبير الخلافات التي ســـبقت تلك 
لا تزال  الفترة، فصدمة ”الربيع العربي“ 
تداعياتهـــا تحُدث ببطء انشـــقاقات في 
أســـس نظريات العمل العربي المشـــترك 
المنسجم في الرؤى نظريا في الفترة بين 
ستينات وســـبعينات القرن الماضي، إلا 
أن درجة الانسجام اليوم تبدو متراجعة 

على نحو كبير.

ورغم أن الحماس لإنشاء كيان يجمع 
العرب الذي قادته ثماني دول حينها في 
مقدمتهـــا مصر وســـوريا والعـــراق في 
أربعينـــات القرن الماضـــي ليتوج بولادة 
الجامعـــة العربيـــة في الــــ22 من مارس 
1945 فـــي شـــكل مجموعـــة مـــن الدول 
الناطقـــة بالعربية المســـتقلة حديثا من 
دول اســـتعمرتها بهدف توثيق الصلات 
بـــين الـــدول العربية وتنســـيق خططها 
بينهـــا  للتعـــاون  تحقيقـــا  السياســـية 
وصيانـــة لاســـتقلالها وســـيادتها، لكن 
الوضع في الوقت الحاضر يؤشـــر على 
دخول هذا التكتل في مرحلة الاحتضار.

وعلى إثر الانتفاضات العربية التي 
دمـــرت عدة دول، تعـــرض جوهر مفهوم 
العروبة ومعه الأسس التي قامت عليها 
الجامعـــة العربية لتهديد وجودي، وذلك 
في ظل تفاقم وتصاعد حدة السياســـات 
الطائفيـــة والقبليـــة فـــي بيئـــة تتميـــز 
بتزايـــد التدخلات في الشـــؤون العربية 
من قبل إيران وتركيا وروســـيا وغيرها 

من الدول.
وبحلول منتصـــف العقد الماضي لم 
تثبـــت أي دولـــة عربيـــة حصانتها ضد 
الحـــركات التوســـعية التـــي تدعي قلب 
المعطيات التاريخية والطائفية والإثنية، 
وأصبحت أغلب الـــدول الأعضاء تواجه 
مشـــاكل جمة في فرض سيادتها تتضح 
الانقســـامات  فـــي  أساســـا  ملامحهـــا 
الداخليـــة بـــين الســـنة والشـــيعة على 

امتداد المشرق العربي ودول الخليج.
حجـــم  ارتفـــاع  ملاحظـــة  ويمكـــن 
الخلافات بين الدول العربية وخاصة في 
مـــا يتعلق بالأزمات في اليمن وســـوريا 
وليبيـــا، فضلا عن تبايـــن المواقف حول 
الإســـرائيلي   – الفلســـطيني  الصـــراع 
والـــذي اتخذ منعطفا جديـــدا مع صفقة 
القـــرن التـــي تبناها الرئيـــس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامـــب وما تلا ذلك من 
اتفاقات التطبيع الدبلوماســـي بين أربع 
دول عربيـــة هـــي الإمـــارات والبحريـــن 

والمغرب والسودان مع إسرائيل.
ويتضـــح عجـــز الجامعة عـــن أداء 
دورهـــا علـــى النحو المطلـــوب منها في 
فشـــلها في إصلاح حالة فتور العلاقات 
بـــين الســـعودية والإمـــارات والبحرين 
ومصـــر من جهة، وقطـــر من جهة أخرى 
بعد المقاطعة الخليجيـــة في العام 2017 
قبـــل أن تعود العلاقات بـــين هذه الدول 
ولكـــن بحذر بعد قمة العـــلا التي عقدت 

مطلع العام الحالي.
كمـــا أن عـــدم القدرة علـــى التقريب 
بين الفرقاء السياســـيين في ليبيا لرأب 
الصـــدع في مـــا بينهم والـــذي أثر على 
الدولة النفطية التي تحولت إلى مسرح 
للحرب، وأيضا الفشـــل في حل الصراع 
الســـوري الـــذي دمر الدولـــة بعد تدخل 
قوى إقليمية في مقدمتها تركيا وروسيا 
وإيران، وكذلك ما يحصل بالنســـبة إلى 
اليمن، تـــدل على أن الجامعة العربية لم 

يعد بمقدورها المسك بزمام الأمور.
وحتـــى قبـــل ”الربيع العربـــي“ كان 
الوضع القائم قـــد تعرض كذلك للتهديد 
بســـبب وجود حركات مســـلحة ســـلفية 
جهادية تتخطى الحدود وتقاتل الأنظمة، 
إلى جانب مســـاهمة التحالفات مع دول 
خـــارج المنطقة العربية فـــي التصدعات 

الداخلية داخل الدول غير المتجانسة.

 بغداد – سعى رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمي منذ توليه الســــلطة 
فــــي مايو العام الماضي إلى وضع تصور 
لكيفية تفكيك الأزمات المركبة التي تعاني 
منها البلاد من الغزو الأميركي في 2003، 
والابتعاد عن فلك إيران المسيطرة على كل 
مفاصل الدولة تقريبــــا، وهو اليوم يأمل 
في تحقيــــق مبادرته بعقد حــــوار وطني 

يجمع كافة القوى على طاولة واحدة.
وتزامنــــا مــــع انتهــــاء زيــــارة بابــــا 
الفاتيــــكان فرانســــيس للعــــراق ودعوته 
إلى نبذ العنف واســــتخدام السلاح، دعا 
الكاظمــــي في الثامن من الشــــهر الجاري 
إلــــى حــــوار وطنــــي شــــامل بــــين جميع 
وعقد مصالحــــة وطنية على  ”المختلفين“ 
”أســــاس مصلحة البلد وأمنه وسيادته“ 
لإنجــــاح الانتخابات المبكــــرة المقررة في 
أكتوبر المقبل وتحقيق تطلعات الشــــعب 

العراقي.
وقــــد حظيت تلك المبادرة باســــتجابة 
الأوساط الاجتماعية والسياسية ومعظم 
الكتل السياســــية الفاعلة على الســــاحة 
السياسية، مع اعتراضات من كتل أخرى 
مثــــل ســــائرون والفتح، وتأييــــد حكومة 
إقليم كردســــتان العراق ودول ومنظمات 

إقليمية ودولية.

وبالنظر بعمق إلى ما يمكن أن تحققه 
هــــذه الخطوة على مســــتوى الاســــتقرار 
بالنســــبة إلى بلد عانى من ويلات انعدام 
الأمن وتضرر الاقتصاد بشــــكل كبير، فإن 
الكثيــــر مــــن التحديــــات والعراقيل تبدو 
العنوان الأبرز أمــــام التوصل إلى نتائج 

ملموسة يمكن ترجمتها على الأرض.

مبادرة فضفاضة

تسود الأوســــاط السياسية العراقية 
بشــــكل عــــام حالــــة مــــن الغمــــوض في 
معرفة المقصودين بتســــمية ”المختلفين“، 
التــــي وردت فــــي دعوة الحــــوار الوطني 

والتعريف بهم وتحديد هويتهم.
واحتوت دعــــوة الكاظمي على المزيد 
من ”العموميات“، التي كثيرا ما تداولها 
سياســــيون في مراحل ســــابقة بدعوات 
شــــبيهة لدعوته لم تحقق أيّا من غاياتها 
قدمها رئيســــا الوزراء الســــابقان حيدر 
العبادي وعادل عبدالمهدي، ورؤساء كتل 
سياســــية مثل عمار الحكيم وإياد علاوي 

وغيرهما.
وتنظر القوى والكيانات السياســــية 
إلــــى دعوة الحــــوار الوطني مــــن منظور 
مــــا يمكن تحقيقه من مكاســــب لها بعيدا 
عن التأصيل للحوار الوطني والمصالحة 
المجتمعيــــة الشــــاملة الكفيلــــة بإخــــراج 
العراق من واقع الانقسام الذي ظل يعاني 
من تبعاته طــــوال 18 عاما إثــــر الإطاحة 

بنظام صدام حسين.
ومــــا يوحــــي بــــأن المبــــادرة تبــــدو 
فضفافة في مضمونها هو اقتصار دعوة 
الكاظمي على جميع الأطراف السياســــية 
والمحتجين والأطــــراف المعارضة للعملية 
السياســــية مــــن داخلهــــا دون الذهــــاب 
أبعــــد مــــن ذلك إلــــى القــــوى والفاعليات 
الاجتماعيــــة والشــــخصيات السياســــية 

والاعتبارية المعارضة للحكومة الاتحادية 
ومجمل العملية السياسية، والتي لا تزال 
تتبنى موقفا معارضا لها سواء من داخل 

العراق أو خارجه.

رؤى متباينة

تؤيد الكتل السياســـية الممثلة للعرب 
السُـــنّة، وهـــي كتل هامشـــية بالنظر إلى 
سيطرة الكتل الشـــيعية المقربة من إيران 
على المشـــهد السياســـي، دعـــوة الحوار 
الوطنـــي للتأســـيس لمرحلـــة جديدة على 
أن يكون هـــذا الحوار حقيقيا على خلاف 
الدعـــوات الســـابقة لمثل هـــذه الحوارات 
التي لم تفض إلى نتائج لتجاوز الأزمات 

التي يعاني منها العراقيون.
وقد اعتبـــر رئيس تحالـــف عراقيون 
برئاسة الحكيم أن دعوة الكاظمي ”فرصة 
سانحة لإجراء المصالحة بانخراط جميع 
القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية 
والأكاديميـــة بحـــوار يســـتوعب جميـــع 
الرؤى والأفكار لمعالجة الإخفاقات وتقويم 

السلبيات“.
ويعتقد ائتلاف النصـــر، الذي يقوده 
العبادي، أن حـــوارات وطنية كهذه يمكن 
أن تـــؤدي إلى حل المشـــاكل التي يمر بها 
العـــراق وأن اقتـــراب موعـــد الانتخابات 
المبكـــرة في أكتوبر القـــادم يتطلب توفير 

أجواء سياسية وأمنية هادئة.
وحتى حكومة إقليم كردستان رحبت 
بالفكرة وجعلـــه ”حـــوارا حقيقيا عميقا 
لوضع حلـــول جذرية لمشـــاكل الإقليم مع 

الحكومة الاتحادية“.
أمـــا فـــي ما يتعلـــق بالمحتجـــين فإن 
دعوة الكاظمـــي التي تحدثت عن ضرورة 
مشـــاركتهم في الحوار الوطني تبدو غير 
مرحـــب بها من قبلهم دون إيفاء الكاظمي 
بتعهداته بالكشـــف عن قتلـــة المتظاهرين 
وتقديمهـــم للمحاكمـــة ووقـــف حمـــلات 
الإخفاء والاغتيال التي تطال الناشـــطين 

في الحركة الاحتجاجية.
ومنـــذ أكتوبـــر 2019 شـــهدت بغـــداد 

والجنـــوب  الوســـط  ومحافظـــات 
احتجاجات واســـعة ضد الأحزاب 

والكتل السياســـية المهيمنة على 
السلطة والثروات.

ونجحت الاحتجاجات في إرغام 
اســـتقالته  تقديم  على  عبدالمهدي 
في مطلـــع نوفمبر 2019 بعد مقتل 
نحو 700 شخص وإصابة المئات، 
وتشـــكلت حكومة الكاظمي لإدارة 
مرحلة انتقاليـــة تمهد لانتخابات 
مبكـــرة أُعلن عنها في الســـادس 
مـــن يونيو الماضـــي، وأُجلت إلى 

العاشر من أكتوبر القادم.
السياســـية  الكتل  إعـــلان  ومع 
المتنفذة في مجلس النواب (البرلمان) 
لم تخف حماســـها بدعوة الكاظمي، 
إلا أنهـــا قد لا تســـتجيب لمتطلبات 
نجاح الدعـــوة التي ينبغي أن تكون 
والشخصيات  القوى  لجميع  شاملة 

المعارضـــة للعملية السياســـية، وهو 
مـــا ترفضه تلـــك الكتل التـــي تعتمد 
تحقيق مكاســـب كبيرة جـــراء عملية 
اقتسام الســـلطة والموارد على أساس 

المحاصصة السياسية.
ورحبت كتلة ســـائرون، التي تضم 54 
نائبا من أصـــل 329 نائبا، والتي يقودها 

رئيـــس التيـــار الصدري مقتـــدى الصدر 
بدعوة الكاظمي، لكنها اشترطت أن يكون 
الحوار بإشراف أممي، يستثني كل مَن له 

انتماء بعثي أو إرهابي.
كما أن كتلة الفتح التي تضم 47 نائبا 
ويقودهـــا الأمين العـــام لمنظمة بدر هادي 
العامـــري، رحبـــت هـــي الأخـــرى بدعوة 
الحوار الوطني مع شرط يبدو ”تعجيزيا“ 
يتمثل في عـــدم إجراء مثل هـــذا الحوار 
قبل إكمـــال القوات الأجنبية انســـحابها 
مـــن العراق تنفيذا لقـــرار مجلس النواب 
فـــي يناير 2020، الـــذي طلب من الحكومة 
الاتحادية إخراج جميع القوات الأجنبية.

وطالبـــت الفتـــح التـــي تُعـــد الكتلة 
الأكثر نفوذا في العراق سياســـيا وأمنيا 

كونها تضم نوابا يمثلون فصائل شيعية 
مســـلحة بعضها حليفة لإيران، بأن تكون 
أولويـــات الحكومة في هذه المرحلة تقديم 
حلول جذرية للأزمـــة الاقتصادية وإعادة 
هيبة الدولة وســـيادتها وتوفير الخدمات 
المبكرة  للانتخابات  والتهيئة  الأساســـية 

المقررة في 10 أكتوبر القادم.
ولا يمتلـــك الكاظمـــي كتلة سياســـية 
في مجلس النـــواب يمكن أن تكون داعمة 
لمشروع الحوار الوطني، أو سلطة القرار 
الذي يُلزم المجموعات الشـــيعية المسلحة 
بنزع أسلحتها واستعادة استقلال القرار 
الســـيادي اللازم لنجاح دعـــوات الحوار 

الوطني.

غياب الأرضية للحوار

تفتقد دعوة الكاظمي للحوار الوطني 
إلـــى مقومـــات تمهيـــد الأرضيـــة لإجراء 
المصالحة الشـــاملة بين الأطـــراف المعنية 
بالدعـــوة، والتي حددها رئيـــس الوزراء 
والمعارضين  الحكومـــة  مع  بـ“المختلفين“ 

لها من القوى السياسية والمحتجين.
قد لا  ومـــع أن توصيف ”المعارضـــة“ 
يكون واقعيا، ولكن مع افتراض وجودها، 
وهي بالتأكيد قوى تمثل العرب السُـــنّة، 
فإن هـــذه القـــوى التـــي يمكـــن أن تقبل 
بالدخـــول في الحوار مع ممثلي الحكومة 
تتطلع إلى حلول جذرية لمسببات الأزمات 
في العراق، مثل حصر السلاح بيد الدولة 
وعـــودة النازحين والمهجرين قســـرا إلى 
مناطقهم والكشف عن المغيبين والتوزيع 
العـــادل للمناصـــب الســـيادية والثروات 

وملفات أخرى.
ولا يزال الكاظمـــي بحاجة إلى المزيد 
مـــن الخطـــوات لإعـــادة ثقـــة المحتجين 
ورؤوس  المتظاهريـــن  قتلـــة  بمحاســـبة 
الفســـاد المالي والسياســـي الـــذي ينخر 
مؤسســـات الدولـــة قبـــل أن يدعو لحوار 

وطني يشمل المحتجين.
ويـــرى بعـــض المراقبـــين أن دعـــوة 
الحـــوار الوطني تبـــدو عقيمة ولن تؤدي 
إلى حلول جذرية للأزمات المتراكمة التي 
يعاني منهـــا العراق طالمـــا أن المحتجين 
رفضـــوا الدعـــوة ”ضمنـــا“، وطالمـــا أن 
الدعوة اقتصرت علـــى القوى والكيانات 
السياســـية، وهـــؤلاء هـــم متصالحـــون 
وينســـقون في مـــا بينهم داخـــل مجلس 

النواب ولا توجد أي قطيعة بينهم.
ومـــع واقـــع الانقســـام المجتمعي في 
مســـتويات عدة، فإن العـــراق بحاجة إلى 
عقـــد اجتماعي تتفـــق عليـــه المكونات 
الرئيســـية الثلاثـــة، الشـــيعة والعرب 
الســـنة والأكـــراد وباقـــي المكونـــات 
الأخرى لتحقيق شـــراكة حقيقية في 
السلطة والموارد والتوافق على إدارة 
الدولـــة العراقيـــة دون تهميش أو 
إقصاء على أساس الانتماء العرقي 
أو الديني أو الطائفي أو المناطقي.

وليـــس ذلك فحســـب، بـــل إن 
الحوار الوطني في أجواء ”غياب 
سلطة الدولة“ وعدم قدرة الحكومة 
علـــى نـــزع ســـلاح المجموعات 
يشـــكل  لإيران،  الحليفة  الشـــيعية 
التحدي الأكبر أمام الكاظمي للمضي 
قدما بالحـــوار الوطني وإنجاز المصالحة 
المجتمعية الشـــاملة، وهـــو التحدي الذي 

يفوق قدرة الكاظمي على مواجهته.
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واقع الانقسام في العراق 

يفرض عقد اجتماعي تتفق 

عليه المكونات الرئيسية 

الثلاثة، الشيعة والعرب 

السنة والأكراد

مبادرة الكاظمي لعقد حوار وطني:

من سيحاور من؟
حماسة بعض القوى لهذا المسار تصطدم بعقبات لا حصر لها

ــــــوزراء  ال رئيس  ــــــادرة  مب تواجــــــه 
العراقي مصطفــــــى الكاظمي لعقد 
حوار وطني مــــــع مختلف مكونات 
المشهد السياسي في البلاد لرسم 
عقبات  ــــــد“  الجدي ”العــــــراق  معالم 
كثيرة وصعبة تحول دون تحقيقها. 
ــــــد أطراف  ــــــى الرغم مــــــن تأيي فعل
ــــــة لهذه الخطوة التي  داخلية ودولي
ــــــي فــــــي وقت حســــــاس في ظل  تأت
ــــــرات على المســــــرح العالمي،  المتغي
إلا أن الأرضية المناسبة لإنجاحها 
ــــــى لو تم  ــــــر متوفرة. وحت ــــــدو غي تب
ــــــراض أنهــــــا متوفرة فــــــإن أي  افت
مخرجات ربما لن تجد طريقها إلى 

التنفيذ واقعيا.

ــــــر من المراقبين والمؤرخين، وهم يســــــتحضرون ذكرى تأســــــيس  يتفق الكثي
جامعــــــة الدول العربية قبل 76 عاما والتي مرت بصمت هذا الأســــــبوع، على 
حقيقــــــة مفادها أن الخلافات داخل البيت العربي باتت ســــــيدة الموقف، وأن 
الواقع العربي المتشــــــرذم لم يعد يوفر الغرض من وجود هذا الكيان بميثاقه 
التأسيسي الذي بسقوط مواد كثيرة منه في دائرة عدم الصلوحية قد تنتهي 

صلاحيات الجامعة كمؤسسة توحّد العرب عاجلا أم آجلا.

من سيستمع لمطالب الشعب؟

إعادة هيكلة الجامعة أمر حتمي

ما يوحي بأن دعوة رئيس 

الوزراء تبدو فضفافة في 

مضمونها هو عدم شمولها 

كافة المكونات السياسية 

والاجتماعية والشخصيات 

الاعتبارية، التي لا تزال تتبنى 

موقفا معارضا من السلطة 

سواء من داخل العراق 
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الخلافات تقصم ظهر

الجامعة العربية في ذكرى

تأسيسها الـ76

جامعة الدول العربية

[ تأسست جامعة الدول العربية في 
    الـ22 من مارس 1945

[ تتخذ من العاصمة المصرية 
    القاهرة مقرا لها

[ تولى أمانتها 8 شخصيات، 
    7 منهم مصريون آخرهم أحمد 

    أبوالغيط، والثامن هو التونسي 

    الشاذلي القليبي

[ هدفها توثيق الصلات بين 
     الدول في شتى المجالات 

    السياسية والاقتصادية 

    والدبلوماسية والعسكرية 

    والثقافية والعلمية

[ التوسط في حل النزاعات التي 
    تنشأ بين الدول الأعضاء أو 

    النزاعات بين دولها وأطراف ثالثة



تصادف هذه الأيام الذكرى 
السادسة لاندلاع الحرب اليمنية، 

في ظل مشهد شديد التعقيد وأكثر 
انقساما تتعثر فيه خيارات السلام 

والتسوية السياسية وتراوح مكانها 
رهانات الحسم العسكري، مع بروز 

بوادر انفراج لا يبدو أنها ستقود إلى 
طي حالة الصراع اليمني المزمن، حتى 
وإن نجحت في تغيير قواعد الاشتباك 

ووضع الأطراف المحلية وجها لوجه 
أمام إخفاقاتها في إيجاد مشتركات 

وطنية، نتيجة ما يعتبره البعض 
طغيانا للعامل الأيديولوجي واستلاب 
قرار الحوثيين من قبل إيران في المقام 

الأول، ولكن ليس الأخير.
وبالرغم من الاصطلاح إعلاميا 

على اعتبار تاريخ 26 مارس 2015 بداية 
للحرب اليمنية، إلا أن هذه الحرب 
بدأت فعليا بعد الاجتياح الحوثي 

للعاصمة اليمنية في 21 سبتمبر 2014 
وقيام الجماعة الفتية المشحونة بعقد 

”المظلومية“، والمسكونة بهواجس 
الأيديولوجيا بالانقضاض على الدولة 

والفتك بالمكونات والقوى الداخلية 
واستجلاب العداوات القاتلة وغير 

المحسوبة مع الإقليم، من قبيل تنفيذ 
مناورات استعراضية على الحدود 
اليمنية – السعودية وتسيير جسر 
جوي بين صنعاء وطهران ومن ثم 

تجاوز كل الخطوط الحمراء السياسية 
والجغرافية والتقدم صوب عدن.

ويظل السؤال الأهم في الذكرى 
السادسة لانطلاق عمليات ”عاصفة 

الحزم وإعادة الأمل“ وتشكيل التحالف 
العربي بقيادة السعودية، هو ماذا 
أنجزت هذه الحرب خلال سنواتها 

الست، وكيف تبدو خارطة اليمن 
السياسية والعسكرية اليوم، وهل حقق 
التحالف العربي أهدافه؟ وماذا صنعت 

”الشرعية“ إزاء هذا الدعم منقطع 
النظير الذي حصلت عليه من محيطها 

العربي؟ وهل بات السلام ممكنا بعد 
ست سنوات من الحرب؟

والواقع أن الذكرى السادسة 
للحرب تكتسب أهمية خاصة، حيث 
تأتي في ظل تطورات هائلة في كل 

المسارات على خلاف الحال مثلا في 
العامين السابقين، حيث كان الجمود 

السياسي والعسكري سيّد الموقف 
باستثناء تصاعد حالة الصراع في 
معسكر المناوئين للانقلاب الحوثي 

وتحول هذا الصراع إلى اقتتال داخلي 
عنيف في جنوب اليمن، في مقابل 

نجاح ميليشيات الحوثي في إعادة 
تشكيل القوة داخل معسكرها بعد 

التخلص من شريكها الأبرز الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح وحزبه، 
والاستعاضة عن تلك الشراكة القلقة 

والمليئة بالشكوك بتمثيل صوري 
لبعض القوى والمكونات التي قبلت 

بالواقع الجديد الذي يتحول فيه 
الشركاء إلى مجرد تابعين، فيما تركز 

النفوذ كله في أحد كهوف صعدة، حيث 
يختفي زعيم الجماعة، ليبثّ الكثير من 
الخطب المسجلة والوكلاء والمتحدثين 

باسمه والقابضين على جوهر سلطاته 
الواسعة التي لا تقبل النقاش!

وإذا ما استعرضنا أبرز التحولات 
السياسية التي يدخل بها اليمن عامه 

السابع من الحرب نجد أن تصاعد 
الحراك الدولي والأممي المستجيب 
للتغيرات التي شهدتها الانتخابات 
الأميركية في المقام الأول واحدة من 

أبرز ملامح المرحلة، حيث بات المجتمع 
الدولي أكثر إصرارا على إغلاق ملف 

الحرب في اليمن على علاّته وتشوهاته 
التي أفرزتها نشوة النصر الحوثي وما 
ينطوي عليه من أجندة إيرانية، تسعى 

لاستخدام ملف اليمن كورقة على 
طاولة المشاورات بين طهران والعالم 

حول الملف النووي وتبعاته السياسية 
والاقتصادية الأخرى التي تأتي في 
طليعتها رغبة النظام الإيراني في 

الاعتراف به كقوة إقليمية خارقة، برأس 
واحدة وأربع أذرع مسلحة في كل من 

العراق وسوريا ولبنان واليمن.
وما يجعل التحولات السياسية أكثر 
فاعلية مع دخول الحرب اليمنية عامها 

السابع، هو عامل الوقت الذي يأتي 
في ظل اختراق عسكري حوثي تكلل 
بتكثيف هجمات ميليشيات الحوثي 

على محافظة مأرب الاستراتيجية، 
بعد تمكّن تلك الميليشيات من عكس 
العديد من نتائج الحرب لصالحها، 

واستعادتها لمناطق تم تحريرها مثل 
منطقة نهم ومحافظة الجوف ومناطق 
متفرقة في محافظة البيضاء، كنتيجة 
مباشرة لفشل سياسي وعسكري في 

إدارة المعركة تتحمل قيادة ”الشرعية“ 
اليمنية الوزر الأكبر منه.

ولولا حساسية التوقيت، ربما كان 
المشهد قد يبدو أكثر إيجابية، بعد 

أن استطاع التحالف العربي بقيادة 
السعودية، بعد عام شاق من الحوار 

السياسي الذي تخللته المواجهات 
العسكرية والإعلامية بين المجلس 

الانتقالي الجنوبي وبعض مكونات 
”الشرعية“، من التوصل إلى حل جزئي 

لمعضلة كان لها الدور الأبرز في منح 
الحوثيين انتصارات 

غير مستحقة، 
مستغلا 
الصراع 
المتفاقم 

بين 
الأطراف 
المناوئة 
له، وقد 
تكللت 
جهود 

التحالف تلك بتوقيع ”اتفاق الرياض“ 
الذي يعد تحولا سياسيا بارزا، كان 

بالإمكان أن تكون نتائجه أكثر فاعلية 
في مواجهة المشروع الإيراني في 
اليمن، إذا ما تم قبل ذلك بعامين.
ولا يبدو أن التداعيات التي 

نشهدها اليوم كانت صادمة ومفاجئة 
للتحالف العربي الذي وصلته إشارات 

دولية واضحة بأن إهدار المزيد من 
الوقت في الصراع بين القوى المعادية 
للحوثي، سيمنح مشروع إيران المزيد 

من المكاسب في توقيت دولي بالغ 
الحساسية، وهو الأمر الذي نعايشه 

اليوم بالفعل، مع تزايد وتيرة النشاط 
الدولي من أجل وضع حد للحرب في 
اليمن، عبر دعم مقترح لوقف إطلاق 
النار والبدء في مشاورات سياسية 

بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وفقا 
لخطة صاغها المبعوث الأممي إلى 

اليمن مارتن غريفيث، ومرت بمراحل 
من التعديل، شاركت كل القوى اليمنية 
والإقليمية في إضفاء بصمتها عليها، 

بما في ذلك إيران، التي زارها غريفيث 
للمرة الأولى، بعد أن صارت أكثر 

وقاحة في التباهي بدورها في اليمن، 
واستعراض قدراتها على تحديد 

الخيارات والمواقف الحوثية، أكثر من 
أي وقت مضى، بعد أن أصبح لديها ما 

يشبه ”الحاكم العسكري“ في اليمن، 
وهو الضابط في الحرس الثوري 

الإيراني حسن إيرلو الذي ظهر في 
صنعاء بشكل مفاجئ بصفته سفيرا 
لطهران لدى حكومة الحوثي التي لا 

تعترف بها إلا طهران نفسها.
وكما جنى الحوثيون العديد من 
المكاسب العسكرية نتيجة الانقسام 
في المعسكر المقابل لهم، ألقوا كذلك 

بكل ثقلهم، لتحقيق مكاسب سياسية 
وعسكرية جديدة، للاستفادة القصوى 
من حالة الارتباك التي أظهرتها إدارة 
الرئيس الأميركي إزاء الملف اليمني، 

وإرسالها المزيد من الرسائل الخاطئة، 
مدفوعة باعتقاد خاطئ أن تلك الرسائل 

الرقيقة قادرة على جلب ميليشيات 
عقائدية مدعومة من خصم عنيد مثل 

إيران لطاولة الحوار السياسي.
وعلى وقع الصخب السياسي 
الدولي الذي يشهده الملف اليمني، 
عادت التصريحات المفعمة بالأمل 

للحديث عن اتفاق وشيك، وهي الآمال 
التي كان الحوثي يبددها سريعا من 
خلال رفض المقترحات بمجرد التفوه 

بها من قبل المسؤولين الدوليين. وكان 
آخر تلك المقترحات التي سارع الحوثي 

إلى رفضها، المبادرة السعودية لوقف 
الحرب في اليمن التي أفقدت الحوثي 
أهم ثلاث أوراق كان يستخدمها طوال 
الفترة الماضية كذريعة لرفض التسوية 
السياسية، والتي يبدو أنه في طريقه 

لتعويضها في المرحلة القادمة بمبررات 
جديدة وطرح اشتراطات أكثر تعقيدا 
للهروب من استحقاقات السلام الذي 

ينشده العالم.
والحقيقة أن من خاضوا العشرات 

من جولات الحوارات والاتفاقات 
مع الحوثيين، يدركون تماما أن هذا 

الطريق الذي يسلكه العالم لحل الأزمة 
اليمنية، لن يقود في نهاية المطاف إلى 

أي سلام منشود أو تسوية 
حقيقية، وهو شعور بدأ 

يتسرب، ولكن ببطء 
شديد للمجتمع الدولي.

كما لا تعني 
القناعة بعدم جدوى 
الاتفاقيات السياسية 
مع الحوثي، الإيمان 

بجدوى الحرب، 
فالصورة الكاملة التي 

تكرّست لدى كل من 
درس الحالة اليمنية وقرأ 
خلفيات الحرب والصراع، 
تشي بأن الجسد اليمني 

يعاني من مرض 
انتهازي صعب 

المراس اسمه 
”الحوثي“، قد لا 

يتغلب عليه قريبا، 
ولكنه سيتغلب 
عليه في نهاية 
المطاف، وعبر 

تفاعلات 
داخلية بحتة!
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لن تحظى المبادرة السعودية بوقف 
إطلاق النار في اليمن بموافقة 

الحوثيين. ذلك ما لا يخرج عن السياق 
العام للأزمة التي فتحت أبواب اليمن 

على الحرب. ما من مفاجأة. فالحوثيون 
ينظرون إلى ما هم فيه وإلى محيطهم 
الإقليمي بعيون إيرانية. لذلك فإن ما 

يدخل ضمن المصالح الإيرانية يمكن أن 
يشكل مدخلا لرضاهم، أما ما يتعارض 

مع تلك المصالح فإنه سيكون محل 
رفضهم.

وبما أن إيران قد اتخذت من 
حرب اليمن ورقة تضغط من خلالها 

على الولايات المتحدة لما يشكله حراك 
الحوثيين العسكري من خطر على 

المصالح الأميركية، فليس مقبولا ولا 
مسموحا به أن يُطوى الملف اليمني بما 

يخدم الأطراف اليمنية كلها ومن ضمنها 
الطرف الحوثي الذي لن يخرج خاسرا 

بكل تأكيد من أي مفاوضات يمنية ــ 
يمنية.

مشكلة الحوثيين تكمن في أنهم 
يطابقون بين مصالحهم والمصالح 

الإيرانية، بل إنهم يقدمون المصالح 
الإيرانية على مصالحهم باعتبارهم 

أتباعا صالحين ومؤدلجين يتعاملون 
مع قضيتهم من جهة المنفعة المذهبية 
التي تفصلهم عن الآخرين لا من جهة 

الضرورة الوطنية التي تجمعهم 
بالآخرين. لذلك فإنهم لا يرون في 

الإملاءات الإيرانية ما يشكل انحرافا عن 
مبادئهم التي لا تشكل مقياسا يمثلهم 

في التعامل وطنيا في صراعهم مع 
الشرعية.

ولكن هناك عقبة سيواجهها 
الحوثيون حين يعلنون عن رفضهم 

القاطع للمبادرة السعودية. تتمثل تلك 
العقدة في أن المبادرة حُظيت بمباركة 
الجزء الأكبر من المجتمع الدولي وهو 

الجزء الفاعل والمؤثر الذي تسعى 
إيران إلى أن تحصل منه على تنازلات 

في طريقها إلى اتفاق نووي جديد. 
ذلك الجزء تمثله دول، صارت اليوم 

أكثر اقتناعا بضرورة إنهاء الحرب في 
اليمن لا للأسباب الإنسانية المقُنَعة 
التي يتحدث عنها الحوثيون علنا 

وهم يفكرون بفك الحصار المفروض 
على التسلح بل لأسباب تتعلق بمصير 
الإنسان في اليمن الذي بات على حافة 

الهاوية أو هوى إليها.
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

مقتنعان اليوم بضرورة إنهاء الحرب 
وهو ما أدركته المملكة العربية 

السعودية فالتقطته واختصرت الطريق 
وأعلنت عن مبادرتها التي من شأنها 

أن ترفع الغطاء الإيراني عن الحوثيين. 
كما أنها ستضعهم في مواجهة مباشرة 

مع العالم. وليس مستبعدا أن يفرض 
العالم قرار السلم على اليمن مثلما 

حدث في ليبيا. فهل يقوى الحوثيون 
على مواجهة العالم عسكريا على سبيل 

المثال؟
الحوثيون وقد وقعوا في الحفرة 

العقائدية التي أمدّتهم بالمال والسلاح 
طوال سنوات حربهم لا يمكنهم التفكير 

بطريقة سليمة بما يضمن مستقبلهم في 
إطار وطني يجمع كل الأطراف اليمنية. 

إنهم مجرد عصابة طائفية سبق لها 
وأن هُزمت في ست حروب وخرقت غير 
مرة الاتفاقات التي وقعت عليها وأخيرا 

قامت بذلك مستغلة فوضى ”الربيع 
العربي“ التي أدت إلى أن يتواطأ معها 

الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. 
وهو الشخص نفسه الذي قتلته في 
ما بعد. لقد قاتلت تلك العصابة عبر 
السنوات الماضية دفاعا عن مصلحة 

إيران في أن يكون لها ذيل على البحر 
الأحمر.

وينبغي الاعتراف هنا أن كل ما 
حققته إيران من نفوذ عسكري وسياسي 
إقليمي لا يمكن إدراجه في ما هو متوقع 
على الصعيد الواقعي. كان هناك الكثير 

من الخيال في أن تستولي إيران على 
العراق ولبنان. ولكنها نجحت في تنفيذ 

مشاريعها من أجل توسيع نفوذها 
وبسط هيمنتها. فلمَ لا نصدق أن خطتها 

في اليمن قد نجحت هي الأخرى؟ لقد 
صدق الحوثيون أنهم شيعة أثنا عشرية 

وأن قم هي مرجعيتهم الدينية وأن 
الولي الفقيه هو قائدهم في اتجاه اليوم 

الآخر وهو مصدر قرارهم في الدنيا.
لا يمكن اتهام الشرعية بأنها 

تقاعست في مواجهة تلك الظاهرة 
المرضية. فالأحداث كانت أكبر منها 

وبالأخص أن الرئيس السابق كان قد 
شق الجيش بما شكل عنصر إسناد 
للحوثيين في خروجهم على الاتفاق 

الأخير الذي وقعوه مع الحكومة، وهو 
ما يسّر لهم احتلال العاصمة صنعاء 

وأجزاء أخرى من اليمن.
الآن لا يعني تراجع الحوثيين عن 

مكتسباتهم شيئا مقابل ما ينطوي من 
خسائر بالنسبة إلى إيران. لذلك فإنهم 

سيرفضون المبادرة السعودية حتى وإن 
جرّهم ذلك الرفض إلى الهلاك المحتم.

يرفض الحوثيون المبادرة السعودية 
لأن إيران ستخسر واحدة من أهم 
أوراقها في صراعها مع الولايات 

المتحدة. وهنا ينبغي أن يكون الموقف 
الدولي حاسما. إما فرض السلم أو 

القضاء على التمرد الحوثي وتجريد 
إيران من الورقة اليمنية.

ضوء كاذب في نفق الحرب اليمنية

في ما يتعلق بالموقف 
الحوثي من السلام

الآن لا يعني تراجع الحوثيين 
عن مكتسباتهم شيئا مقابل 

ما ينطوي عليه من خسائر 
بالنسبة إلى إيران، لذلك فإنهم 
سيرفضون المبادرة السعودية 

حتى وإن جرّهم ذلك الرفض إلى 
الهلاك المحتم

صالح البيضاني
صحافي يمني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

إهدار المزيد من الوقت في 
الصراع بين القوى المعادية 

للحوثي يمنح إيران المزيد من 
المكاسب في توقيت دولي 
يشهد تزايد وتيرة النشاط 

الدولي من أجل وضع حد 
للحرب في اليمن

ولولا حساسية التوقيت، ربما كان 
المشهد قد يبدو أكثر إيجابية، بعد 

أن استطاع التحالف العربي بقيادة 
السعودية، بعد عام شاق من الحوار 

السياسي الذي تخللته المواجهات 
المجلس العسكرية والإعلامية بين

الانتقالي الجنوبي وبعض مكونات 
”الشرعية“، من التوصل إلى حل جزئي
لمعضلة كان لها الدور الأبرز في منح 

الحوثيين انتصارات 
غير مستحقة، 

مستغلا
الصراع 
المتفاقم 
بين

الأطراف 
المناوئة
له، وقد 
تكللت 
جهود 

من جولات الحوارات والاتفاقات
مع الحوثيين، يدركون تماما أن هذا

الطريق الذي يسلكه العالم لحل الأزمة 
اليمنية، لن يقود في نهاية المطاف إلى

أي سلام منشود أو تسوية 
بدأ  حقيقية، وهو شعور

يتسرب، ولكن ببطء 
شديد للمجتمع الدولي.

كما لا تعني
القناعة بعدم جدوى 
الاتفاقيات السياسية
مع الحوثي، الإيمان
بجدوى الحرب،

فالصورة الكاملة التي
تكرّست لدى كل من

درس الحالة اليمنية وقرأ 
خلفييات الحرب والصراع،
بأن الجسد اليمني تشي

يعاني من مرض 
انتهازي صعب
المراس اسمه
”الحوثي“، قد لا

يتغلب عليه قريبا، 
ولكنه سيتغلب 
عليه في نهاية 
المطاف، وعبر
تفاعلات

داخلية بحتة!

يشهد تزايد وتيرة النشاط
الدولي من أجل وضع حد

للحرب في اليمن



حالة الانتشاء التي تعيشها 
ميليشيات الحوثي في كل مرة 

استهدفت فيها السعودية، دون 
مواجهة رد فعل دولي واضح ضد 

الفاعل الأساسي إيران، قد تكون سببا 
في ”تفريخ“ ميليشيات وجماعات 

إرهابية تقوم بحرب عصابات مهمتها 
تفجير الأزمات وتهديد الاستقرار 

والسلم العالميين وانتشار ما يسمّى 
الحرب بالوكالة.

فيلق القدس التابع للحرس الثوري 
الإيراني الذي أنشأ ميليشيات عسكرية 

تهدد أمن المنطقة واستقرارها، بدءا 
من حزب الله اللبناني الذي فرّخ 

نسخا عديدة عنه ونشرها في دول 
أوروبية، مرورا بالعراق حيث الساحة 
تبدو مفتوحة لميليشيات ولائية تابعة 
لإيران، وانتهاء بالحوثيين في اليمن 

الذين يستهدفون السعودية بين الحين 
والآخر، ما كان له أن يتمادى لو وَجدَ 
نظاما دوليا تقف على رأسه الولايات 
المتحدة، يتصدى لتجاوزاته ويرفض 

تهديد حلفائه الاستراتيجيين.

معروف أن الميليشيات هي إحدى 
أدوات النظام الإيراني التي يستخدمها 
في تحقيق أهدافه وأطماعه الخارجية، 

ويستعين بها للتهرب من التزاماته 
الدولية، والتنصل من أي جريمة 

ترتكبها هذه الميليشيات التي تحمل 
أسماء إعلامية أكثر منها مسميات 
سياسية حقيقية لها وجودها على 

أرض الواقع. إلى اليوم لم يعرف الفاعل 
الرئيسي الذي يقف وراء استهداف 
قاعدة ”عين الأسد“ في أربيل شمال 

العراق.
والغريب أن النظام الإيراني 

يشارك المجتمع الدولي في التعبير عن 
استنكاره وإدانته لهذه الأفعال، رغم أن 
الجميع يعرف الفاعل الحقيقي، خاصة 

الأميركيون الذين يدركون أكثر من 
غيرهم أن هذه الميليشيات لا تستطيع 

القيام بأي عمل دون تنسيق أو موافقة 
من طهران.

النظام الإيراني يتصرف وفق 
المثل القائل ”يقتل القتيل ويمشي في 
جنازته“. سلوك الغاية منه استغفال 
المجتمع الدولي، وإخفاء عدم الجدية 

أو الرغبة في إيجاد حل شامل للأزمات 
والمشاكل التي يختلقها ويجبر العالم 

على البحث عن حلول لها.
موقف الإدارة الأميركية الحالية، 
حتى الآن، ليس بالمستوى المطلوب 

والمأمول منه التصدي للفوضى 
الإيرانية الخارجة على كل الأنظمة 

والأعراف الدولية، التي لن تقف 
حدودها عند منطقة الخليج، حيث 

اعتادت الميليشيات الإيرانية إطلاق 
صواريخها (غير الذكية) مستهدفة 
المدنيين، كما هو الحال في العراق، 

بل ستتجاوزها يوما. خاصة بعد أن 
دخلت إسرائيل في ”حرب الناقلات“ 
باستهدافها ناقلة نفط إيرانية، بعد 
أن أدركت أن الاعتماد على الحليف 
الأميركي لم يعد كافيا لوقف تمويل 

إيران للميليشيات الموجودة في سوريا.

إيران تتبع سياسة ”النفس 
الطويل“ في المراوغة والتهرب من 

مسؤولياتها، ”الصبر الاستراتيجي“ 
وفق تعبير وزير الخارجية الإيراني 

محمد جواد ظريف. من خلال ذلك 
ينتهج النظام الإيراني أسلوبين 

لإجبار خصمه على القبول بشروطه 
التفاوضية. الأول يعتمد على 

الميليشيات التي صنعها ودرب أفرادها 
على إطلاق صواريخ ضد الدول 

الحليفة للولايات المتحدة واستهداف 
مصالحها في المنطقة.

والثاني، احتضان ميليشيات 
إرهابية مثل تنظيم القاعدة، ودرّ أموال 

على ميليشيات أخرى لكسب ولائها، 
واستنساخ ميليشيات أصغر للقيام 
بمهام محددة على شكل عصابات، 

مثلما حدث قبل أيام في مدينة صلاح 
الدين العراقية لتهديد الاستقرار 

المجتمعي.
تستخدم طهران هذه التنظيمات 
والميليشيات ورقة ضغط تفاوضية 
مع الولايات المتحدة. وذلك بتحديد 

أنشطة هذه الجماعات الإرهابية مقابل 
السماح لها بدور إقليمي، كما حدث 

في الاتفاقية النووية عام 2015.
الابتزاز الذي يمارسه النظام 

الإيراني مستخدما الميليشيات، يجب 
أن يرفض من قبل المجتمع الدولي 
حتى لا يتحول إلى سابقة تشجع 

الدول الخارجة على القانون فتلجأ إلى 
صناعة ميليشيات خاصة بها. مرتزقة 

تركيا الذين تجوب بهم أنقرة العالم 
من دولة إلى أخرى، لا يخرجون  عن 

هذا السياق.
الصمت الأميركي تجاه أفعال 

إيران دفع بالعديد من دول المنطقة إلى 
التحرك دبلوماسيا نحو قوى دولية 

أخرى للحفاظ على أمنها واستقرارها، 
حيث زار وزير الخارجية الروسي 

سيرجي لافروف مؤخرا دولا خليجية 
لعرض وجهة نظر بلاده في إيجاد حل 

للملفات المفتوحة فيه.
الطريقة المثلى للتعامل مع النظام 
الإيراني معروفة للجميع. إيران دولة 
اعتادت الخروج على القانون الدولي، 

وهي تتمادى في ذلك كلما شعرت 
بتهاون المجتمع الدولي مع تجاوزاتها. 

وبالتالي، الأمر لا يحتاج إلى بحث 
أو جدل حول أفضل وسيلة للتعامل 

معها، فهي لا تدرك إلا لغة واحدة هي 
لغة الضغط القصوى التي طبقها 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترامب ضدها.

التغيير المتكرر لموعد إجراء 
الانتخابات المبكرة في العراق 

كشف عن أن أحزاب السلطة في البلاد، 
التي استشعرت أنها فقدت الكثير من 

قاعدتها الشعبية بفعل الثورة الشبابية 
في أكتوبر 2019، لم تستكمل تفصيل 

هذه الانتخابات على المقاس الذي 
تريده.

منذ يوم الخميس 30 يوليو 2020، 
عندما أعلن رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي إجراء انتخابات 

مبكرة وحتى يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 
المقبل، وهو الموعد الأخير الذي قرره 

مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات 
العامة، عملت تلك الأحزاب على ترتيب 

أوراقها وابتكار أكثر من حيلة لجرّ 
النار إلى خبزها لكي ينضج ولا ينضج 
خبز الحراك الشبابي الذي فرض إجراء 

هذه الانتخابات.
من هذه الحيل التي فضحها 

الحراك الشبابي تسجيل المفوضية 
العليا للانتخابات في العراق 438 

طلبا مقدما من الأحزاب والحركات 
والتجمعات السياسية، منحت 230 
منها الموافقة وقالت إن البقية قيد 

التدقيق. هذا الرقم لم يشهده تاريخ 
السياسة العراقية، وربما حتى 
تاريخ السياسة في العالم. كما 

استطاعت أحزاب السلطة إغواء بعض 
الشخصيات في الحراك الشبابي 

لتأسيس أحزاب والمشاركة في 
الانتخابات العامة للإيحاء بأن الحراك 

الشبابي موافق على إنهاء ثورته 
بالاشتراك في هذه الانتخابات، في 

حين أن هذا الحراك نبذ الشخصيات 
التي أسست أحزابا باسمه لأن هذه 

الانتخابات ستجري خارج الاشتراطات 
التي وضعها.

من بين هذه الأحزاب التي زُعم أنها 
ولدت من رحم ساحات التظاهرات، 

تجمّع ”البيت الوطني“ بقيادة الناشط 
حسين الغرابي، وحركة ”امتداد“ 

للناشط علاء الركابي، كما تم تسجيل 
كيانات وحركات جديدة مدعومة من 
شخصيات سياسية وأحزاب دينية 

نافذة في البلاد بأسماء مدنية وثورية 
لمتظاهري أكتوبر 2019 في العراق، في 

خطوة عُدّت محاولة لخداع الشارع 

والناخبين والتشويش على الكتل 
الجديدة.

يصف النائب المستقل في البرلمان 
العراقي باسم خشّان في تصريح 

صحافي زيادة أعداد الأحزاب الجديدة 
بـ“المقلب“، معتبرا أن ”الأحزاب 

التقليدية والقديمة، المعروفة بأكل 
حقوق العراقيين، عملت على تأسيس 

العشرات من الأحزاب من أجل 
خداع العراقيين بالانتخابات المقبلة 

والحصول على أصواتهم، لتعود 
الأحزاب الجديدة بالتحالف مع 

أصولها الحزبية، فيكون مقلبا بحق 
المواطنين“.

الحراك الشبابي يرى أن أي 
انتخابات تجري في ظل الأسلحة 

المميتة للميليشيات الموالية لإيران 
ستكون لصالح إيران، وطالب بحصر 

السلاح بيد الدولة. ولم يتحقق هذا 
الشرط الذي تعهد الكاظمي بتنفيذه 

وبقيت القوات الميليشياوية تتفوق على 
القوات الحكومية، بل إن الميليشيات 

اخترقت القوات الحكومية عبر ما 
وصف بدمجها في القوات الحكومية.

كشف موظف في الدائرة القانونية 
بمفوضية الانتخابات في تصريح 

صحافي عن وجود فصائل مسلحة 
تقف وراء كيانات سياسية عدة 

تقدمت أخيرا للحصول على ترخيص 
بالمشاركة في الانتخابات، ومنها كيان 

في سهل نينوى وآخر في ديالى وثالث 
في كركوك، يُعتقد أن لها علاقة بكتائب 

حزب الله وبدر والعصائب تحديدا.
ويرى متابعون للشأن العراقي أن 
استسهال تأسيس الأحزاب والإقبال 

الشديد عليه، يمثّل مظهرا على تشوّه 
الحياة السياسية في البلد وسطحيتها 

وعدم ارتكانها لأفكار وبرامج.
هذا الإقبال على تأسيس أحزاب 

جديدة تفتقر للتمايز عن بعضها 
البعض سببه مطامع مادية وطموحات 

سياسية للمشاركة في السلطة بأي 
طريقة، وتقف وراء ذلك عقلية انتشرت 

مع العملية السياسية الجارية في 
العراق منذ قرابة 19 سنة قائمة على 

اعتبار الحكم غنيمة تدرّ على أصحابها 
الأموال وتوفّر لهم الوجاهة والمكانة 

في المجتمع.
وجّه كاتب عراقي نصائح وتنبيهات 

وصفها بأنها ”جرس إنذار“ للقوى 
الوطنية العراقية والعربية كافة وليس 

لأي طرف محدد فيها، وهي تواجه 
تنفيذ أخطر المخططات المخابراتية 

متعددة الهويات كالبريطانية والإيرانية 
والأميركية والموساد والتي تعمل كلها 
على اختراق القوى الوطنية، وتفتيتها 
من الداخل، وقال ”هذا ما نراه واضحا 

في محاولات المخابرات الإيرانية اختراق 
الانتفاضة في العراق ولبنان والسطو 

عليها وتجييرها لصالحها واغتيال 
أمل العراقيين واللبنانيين في التحرر 
من الغزو الإيراني، ومن بين الوسائل 
اختراع أسماء توحي بأنها من ضمن 
الانتفاضة وسرقة شعاراتها واسمها، 

وهي حقيقة واضحة جدا ومن لا يراها 
جاهل بأهم ظواهر العمل السياسي 
وهو التدخل المخابراتي لاختراق من 

يشكلون خطرا على مخططات تلك 
المخابرات“.

رداً على دعوات بعض المشاركين 
في العملية السياسية إلى شباب 

الحراك الشعبي بتوحيد الأحزاب التي 
أسسوها والدخول إلى الانتخابات 

بقائمة موحدة، قالت صحيفة ”مدارات 
الثورة“ المقربة إلى منتفضي أكتوبر، 

إن ثورة لم تحصر رؤيتها عندما تبنّت 
التغيير بتبديل الوجوه فقط، بل ركزت 

على إزاحة المتنفذين الذين استغلوا 
السلطة لأغراض شخصية وحزبية 

ضيقة وامتدت أياديهم، الملطخة 
بالدماء والسرقات، إلى المال العام، 

واغتنوا بمال الفساد وفشلوا في الأداء 
وحنثوا بالقسم والتفوا على القوانين، 

وشدّدت الصحيفة على أن هذه 
الشخصيات والأحزاب والميليشيات 

يجب أن تحتويها السجون لا كراسي 
السلطة.

وهذا يعني أن الحراك الشعبي 
الواسع لن يكون معنيا بانتخابات لا 

تجري وفقا للاشتراطات التي وضعها، 
وإذا كانت تلك الدعوات قد تزامنت مع 
الخفوت المؤقت للحراك، فإن الحقيقة 

التي لم تدركها أحزاب العملية السياسية 
الفاسدة وشخصياتها المنتفعة هي أن 

هذا الخفوت المؤقت لا يعني انطفاء 
الثورة أو عدم سطوعها وتوهجها 

مجددا، فالمنهج العملي يقول: إن الثورة 
ليست إلا امتدادا لجميع أنشطة الحركة 

الاجتماعية التي سبقت اندلاعها من 
وقفات واحتجاجات وتظاهرات وهبّات 
شعبية، وستكون، وهي المؤثرة الملهمة 

لكفاح المحرومين، رافعة لموجات معارضة 
شعبية مقبلة لا ريب فيها.

العراق أصبح اليوم بؤرة للقتل 
والدمار بسبب الأحزاب السياسية 

العميلة وميليشيات القتل التي أسسها 
ا وعلانية ودعموها ولا  المحتلون سرًّ

يزالون بالمال والسلاح والجهد الجوي،  
ناهيك عن دور القوات الحكومية في 

انتهاك الأمن الذي كان يفترض بها 
أن تدعمه وتعززه. فالحكومة تلقي 
بالإنسان في السجون ثم تساومه 

ميليشياتها على لقمة تأتيه من ذويه 
فلا يدخلونها إلا بعد أن يقبضوا رشوة 
كما تساومه على اتصال هاتفي وحتى 

الذهاب إلى قضاء حاجته!
خلاصة القول إنّ الانتفاضة لم 

تتوقف لتعود مجددا، وإنما هي تبدأ 
صفحة أخرى من صفحاتها، فقد كانت 

المرحلة الأولى مرحلة إعلان المطالب 
وتحديد الأهداف والآن تنتظم فعالياتها 

في تعيين خطوات التغيير الشامل 
الذي يزيل ما تسمّى العملية السياسية 

وأصنامها، منذ مجلس الحكم حتى 
حكومة الكاظمي.

الانتفاضة التي قدم شبابها أكثر 
من ألف شهيد وعشرات الآلاف من 

الجرحى لا تزال تواجه قمع حكومة 
المستوطنين التي لا تملك سوى العنف 
والقتل والإرهاب والسلاح المميت. إن 

الانتفاضة السلمية في مرحلتها الثانية 

أعدّت لائحة قانونية بالوقائع الجنائية 
كلها وجرائم السلطة ضد انتفاضة 

الشباب، كما أعدّت ملفات الفساد 
والمفسدين بالأسماء والأرقام.

الأمر الأهم أن انتفاضة تشرين 
تدعو شعبها إلى مقاطعة سيرك 

الانتخابات وتكشف أمام الرأي العام 
سوق المضاربات بين أحزاب المستوطنة 
الخضراء وميليشياتها التي تشهد في 
ما بينها صراعا على المقاعد النيابية 
وما يترافق معها من تبادل الأصوات 

والرشاوى.
اليوم تعيد انتفاضة العراق الأمل 
لإنجاز لحظة الحرية والعبور بالدولة 

من قاع المستوطنين الذين دمروا 
العراق إلى رحاب المستقبل.
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الإقبال على تأسيس أحزاب 
جديدة تفتقر للتمايز عن 

بعضها البعض سببه مطامع 
مادية وطموحات سياسية 
للمشاركة في السلطة بأي 

طريقة، وتقف وراء ذلك عقلية 
انتشرت مع العملية السياسية 

الجارية في العراق

الطريقة المثلى للتعامل مع 
إيران معروفة للجميع ولا تحتاج 

إلى بحث وتدقيق، فهي لا تدرك 
إلا لغة واحدة هي لغة الضغط 
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جنوح سفينة بقناة السويس يربك حركة الملاحة العالمية

 القاهــرة - ظلـــت حركـــة الملاحة في 
قناة الســـويس، أقصر طريق بحري بين 
أوروبا وآســـيا، متوقفـــة الأربعاء بينما 
تواصل ثماني قاطـــرات أعمالها لتعويم 
واحـــدة مـــن أكبر ســـفن الحاويـــات في 

العالم بعد أن جنحت في القناة.
وذكرت شـــركة وكالـــة الخليج مصر 
”جي.أي.ســـي“  للملاحـــة  المحـــدودة 
الأربعـــاء أن الســـلطات لا تـــزال تعمـــل 
لتعـــويم الســـفينة وأن المعلومـــات التي 
تلقتها ســـابقا بشـــأن تعويم الســـفينة 

جزئيا لم تكن دقيقة.
وقالت هيئة قناة الســـويس في بيان 
إن الســـفينة إيفر غيفن التي يبلغ طولها 
400 متـــر وتصل حمولتهـــا إلى 224 ألف 
طـــن جنحـــت صبـــاح الثلاثـــاء وهو ما 
”يعود بشكل أساســـي إلى انعدام الرؤية 
الناتجة عن ســـوء الأحوال الجوية نظرا 
لمرور البلاد بعاصفة ترابية، مما أدى إلى 
فقدان القدرة على توجيه الســـفينة ومن 

ثم جنوحها“.
ويمر نحو 30 في المئة من حركة سفن 
الحاويـــات العالمية عبر قناة الســـويس 
يوميـــا، تحمـــل كل شـــيء مـــن الوقـــود 
والطريـــق  الاســـتهلاكية.  الســـلع  إلـــى 
البديل الرئيســـي للســـفن المســـافرة بين 
آســـيا وأوروبـــا يمر حول قـــارة أفريقيا 

ويستغرق أسبوعا إضافيا.

وبدت الســـفينة في الصور المنشورة 
على وسائل التواصل الاجتماعي متوقفة 
بعرض القناة. كما أظهرت صور نشرتها 
هيئة قناة الســـويس حفارا يزيل التربة 
والصخور من ضفـــة القناة حول مقدمة 

السفينة.
وقال أســـامة ربيع رئيس هيئة قناة 
الســـويس لوسائل إعلام محلية إنه على 
الرغـــم من الواقعـــة، فإن قافلـــة متجهة 
صوب الجنـــوب تتحرك وإن الســـلطات 
تحاول الإبقاء على حركة المرور مستمرة 

بين نقاط الانتظار بأقصى ما يمكنها مع 
استمرار جهود تعويم السفينة.

وتابـــع قائـــلا إنـــه ”بمجـــرد تعويم 
السفينة ســـتعود الأمور إلى طبيعتها“، 

متوقعا أن يتم ذلك الخميس.
وأضـــاف ”عليهم الانتظـــار، وعندما 
ننتهي سنشتغل 24 ســـاعة، ولن تشتغل 
قافلة واحدة مـــن الجنوب وقافلة واحدة 
من الشـــمال، سنشتغل إلى حين تخليص 
المراكب وتعويض الانتظار، ونفكر أيضا 

في تعويض آخر مناسب“.
ويمـــر نحو 12 في المئـــة من التجارة 
العالمية عبر القناة وهي مصدر أساســـي 

للعملة الصعبة لمصر.
وأظهـــرت خرائـــط التتبع الســـفينة 
جانحـــة في أقصـــى الامتـــداد الجنوبي 
للممـــر المائي بين البحيـــرة المرُة الكبرى 

وميناء السويس على البحر الأحمر.
وقالت مصادر محلية إن 30 ســـفينة 
على الأقل كانت متوقفة إلى الشـــمال من 
إيفـــر غيفن فيما توقفت ثلاث ســـفن إلى 
الجنـــوب. كما شـــوهدت العشـــرات من 
الســـفن متجمعة عند المدخلين الشمالي 

والجنوبي للقناة.
وأكـــدت هيئة قنـــاة الســـويس أنها 
تحاول إعادة التوازن لسفينة الحاويات. 
وقالـــت مصـــادر محليـــة إن الجهود قد 
تتحـــول صـــوب الحفـــر لإخراجهـــا إذا 
لـــم تتمكـــن القاطـــرات مـــن تعويمهـــا.
وأشارت شـــركة بوســـكاليس الهولندية 

لخدمات الملاحة إلى أن شـــركة ”ســـميت 
التابعة لها كلفت بالمساعدة  ســـالفيدج“ 
في العملية وأرسلت عشرة أشخاص إلى 

مصر.
وقال متحدث باســـم الشركة لرويترز 
إنـــه فـــي تلك الحـــالات ”يجـــب أن تقوم 
بالحســـابات لمعرفـــة مـــدى انغماســـها 
فـــي التربة وقـــدر القوة التـــي تحتاجها 

لتعويمها دون إلحاق ضرر بالسفينة“.
وأكدت شـــركة برنارد شـــولت شيب 
مانجمنـــت ”بـــي.إس.إم“ التـــي تتولـــى 
الإدارة الفنيـــة للســـفينة إيفـــر غيفن أن 
الحـــادث وقـــع حوالـــي الســـاعة 05:40 
بتوقيت غرينيتش الثلاثاء. وأضافت أن 

التحقيقات جارية.
التي تتعامل  وأضافت ”بـــي.إس.إم“ 
مع المســـائل التي تخص طاقم الســـفينة 
والجوانب الفنية أن جميع أفراد الطاقم 
بخيـــر ولم تـــرد تقارير عـــن إصابات أو 
تلـــوث. وقالـــت إنها أخطرت الســـلطات 
لكنها أشـــارت إلى  و“الأطـــراف المعنية“ 
أنهـــا لا تســـتطيع تأكيـــد من هـــو مالك 

السفينة.
وذكرت شــــركة إيفرغريــــن التايوانية 
التي تستأجر سفينة الحاويات أن الجهة 
المالكة للســــفينة أبلغتها أنهــــا تعتقد أن 
ما حدث كان نتيجــــة ”رياح قوية مفاجئة 
تســــببت فــــي انحراف جســــم الســــفينة 
فــــي المجــــرى المائــــي والارتطــــام بالقاع 

والجنوح“.

وقـــال ماركوس بيكر المديـــر العالمي 
للأنشـــطة البحرية والشـــحن لدى شركة 
”مارش“ للوســـاطة فـــي التأمين في لندن 
إن التأمين على السفينة يبلغ حوالي 100 

مليون دولار على الأرجح.
وأشـــارت مصـــادر ملاحيـــة إلى أن 
العشـــرات من الســـفن التي تنقل النفط 
الخام والغاز الطبيعي المســـال وبضائع 
تجزئـــة لـــم تتمكـــن مـــن عبـــور القناة 
الأربعاء، فيما قـــد تتعطل الإمدادات إلى 

الأسواق العالمية.
من جهتها قالت شـــركة فورتيكســـا 
للتحليـــلات النفطيـــة الأربعاء إن عشـــر 
ناقلات تحمل 13 مليون برميل من الخام 
قد تتأثر. وارتفعت أســـعار النفط بأكثر 

من اثنين في المئة.
وتقول شـــركة كبلر لتحليل البيانات 
إن خمـــس ناقلات محملة بالغاز المســـال 
لم تتمكن حتـــى الأربعاء من عبور القناة 

بسبب السفينة الجانحة.
وذكرت ريبيكا شيا المحللة لدى كبلر 
أن ثلاثا من تلك الناقلات الخمس متجهة 
إلى آســـيا واثنتين إلى أوروبا. وأضافت 
أنـــه إذا اســـتمر التعطـــل حتـــى نهاية 
الأسبوع سيؤثر ذلك على عبور 15 ناقلة 

للغاز الطبيعي المسال.
إن  الســـويس  قنـــاة  هيئـــة  وقالـــت 
حوالي 19 ألف ســـفينة، أي 51.5 ســـفينة 
في المتوســـط يوميا، عبرت القناة خلال

.2020

 الريــاض - قالت ثلاثة مصادر إن أرامكو 
الســـعودية أرســـلت تطلـــب مـــن البنوك 
تقديم عروضهـــا لتمويل ترغب في إتاحته 
لمســـتثمرين يتطلعون لاســـتئجار خطوط 
أنابيب تملكها، في مؤشـــر على أن شـــركة 
النفـــط العملاقة تمضـــي قدما في خططها 

لاستخلاص القيمة من أصولها.
وقال مصدران إن أرامكو، التي تتلقى 
المشـــورة من جيه.بي مورغـــان ومجموعة 
اليابانية  المالية  يو.أف.جيه  ميتسوبيشي 

بخصوص التمويل، أرســـلت الطلب خلال 
الأســـابيع القليلة الماضية إلى بنوك سبق 
أن أقرضـــت الشـــركة بالفعل واشـــترطت 
المصـــادر عدم الكشـــف عـــن هويتها نظرا 

لاعتبارات سرية المعلومات.
وأضـــاف المصدران أن الشـــركة تطلب 
من المقرضين تقديم التزامات قد تصل إلى 

10 مليارات دولار.
لم تـــرد أرامكو ولا جيه.بـــي مورغان 
بعـــد علـــى طلبـــات للتعقيـــب. وأحجمت 

التعليق. عـــن  يو.أف.جيه  ميتسوبيشـــي 
وكانت مصادر قالت في السابق إن صفقة 
خطوط الأنابيب المزمعة ستكون على غرار 
صفقات البنية التحتية التي وقعتها خلال 
العامين الماضيين شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنيـــة (أدنوك)، التي جمعـــت مليارات 
الـــدولارات مـــن تأجيـــر أصـــول خطـــوط 

لأنابيب النفط والغاز إلى مستثمرين.
وتجُهـــز أرامكـــو بذلك حزمـــة تمويل 
يمكن للمشترين استخدامها لدعم الصفقة.

وقال أحد المصادر إن الشـــروط المقدمة 
من الشـــركة صارمـــة من حيث التســـعير 

ومدة القرض.
وقال مصدر ثان إن الشـــروط تنسجم 
مـــع أوضاع الســـوق، إذ تســـتغل أرامكو 
وفـــرة الســـيولة لـــدى البنوك وتعطشـــها 

للأصول الجديدة.
وكانـــت مصادر قالت لرويترز في وقت 
ســـابق إن بـــلاك روك وبروكفيلـــد لإدارة 
الأصول من بين مستثمرين دوليين مهتمين 

بنشاط خطوط الأنابيب.
وقالت أرامكو، أكبـــر مُصدّر للنفط في 
العالم، الأحـــد إن صافـــي الربح انخفض 
44.4 فـــي المئـــة إلـــى 183.8 مليـــار ريـــال 
(49.01 مليـــار دولار) للســـنة المنتهيـــة في 
31 ديســـمبر، بعـــد أن تســـببت جائحـــة 
كوفيـــد – 19 في تراجع الطلب العالمي على

الخام.

 إســطنبول - حققت صناعـــة الألعاب 
التركية مســـتويات تنافســـية مهمة على 
الســـاحة العالمية بفعل انخفاض العملة 
المحلية غير أن ذلك قوّض في نفس الوقت 
قـــدرات المصنعين، حيث ضاعف أســـعار 
المواد الخام المستوردة بفعل ارتفاع سعر 

صرف الدولار أمام الليرة.
وقـــال رئيـــس الجمعيـــة التعاونيـــة 
التركيـــة لمصنعـــي الألعـــاب أنـــدر مجق 
إن بـــلاده تمكنت من تحقيق مســـتويات 
تنافســـية في إنتاج ألعـــاب الأطفال على 

الساحة الدولية.
تصريحـــات  فـــي  مجـــق  وأشـــار 
صحافيـــة إلـــى أن الزيـــادة في أســـعار 
المفروضة  والضرائب  المستوردة  الألعاب 
عليهـــا قللت مـــن واردات الألعـــاب، مما 
زاد مـــن إمكانيـــات الإنتاج في الســـوق 

المحلية.
وأوضـــح مجـــق أن قطـــاع صناعـــة 
الألعاب فـــي تركيا يعتبر مـــن القطاعات 
الناشـــئة، إلا أنه في الوقت نفســـه يعتبر 

مـــن أبرز القطاعات الواعدة التي ســـوف 
تساهم في تعزيز اقتصاد البلاد.

وتابع بالقول ”إنـــه قطاع واعد. تمكن 
بلدنا من تحقيق مســـتويات تنافســـية في 
إنتاج الألعاب على الســـاحة الدولية وذلك 
بفضـــل الموقـــع الجغرافـــي المهـــم لتركيا 

وانخفاض قيمة العملة الوطنية فيها“.

وذكـــر مجق أنه مـــع تعـــدد المنتجات 
الجديـــدة والمتنوعـــة، زاد الإنتاج المحلي 
لألعـــاب الأطفـــال مـــن ضعفين إلـــى ثلاثة 
الاتجـــاه  اســـتمرار  ظـــل  فـــي  أضعـــاف 
التصاعـــدي فـــي الصادرات والاســـتهلاك 

المحلي.

ولفت إلى أن فرض ضرائب على المواد 
الخام قد يرغـــم المنتجين على التوجه إلى 

السوق المحلية.
وأشـــار أنـــدر مجـــق إلـــى أن إحـــدى 
المشـــاكل التي يواجههـــا مصنعو الألعاب 

المحليون هي زيادة أسعار المواد الخام.
وتابـــع ”في الآونة الأخيـــرة تضاعفت 
أســـعار المـــواد الخام وأهمهـــا الصناديق 
التي  والطـــرود  والورقيـــة  البلاســـتيكية 
المحليون،  الألعـــاب  مصنّعو  يســـتخدمها 
وذلـــك بســـبب ارتفـــاع الـــدولار الأميركي 
مقابـــل الليـــرة التركية“. وأضـــاف ”وهذا 
مـــا يزيد من أســـعار المنتجـــات ويقلل من 

المبيعات في السوق“.
وشـــدد علـــى أن فرض ضرائـــب على 
تصدير المواد الخام الورقية والبلاستيكية 
قد يدفع المنتجين إلى التوجه إلى الســـوق 

المحلية ما يعني خفض الأسعار.
وذكر مجـــق أن الألعاب المنتجة محليًا 
تلبي 30 إلـــى 40 في المئة مـــن احتياجات 

السوق الداخلية.
وأوضـــح أن هذا القطـــاع يوفر فرص 
عمل ممـــا يجعله مســـاهمًا فـــي الحد من 
البطالـــة إلـــى حد مـــا، وإدخـــال مزيد من 

القطع الأجنبي إلى البلاد.
وأفـــاد مجـــق أن تصنيـــع الألعاب زاد 
بشكل كبير خلال فترة انتشار وباء كورونا 
من أجل تلبية الطلب المتزايد على الألعاب.

تسبّب جنوح سفينة الحاويات إيفر 
غيفن في قناة السويس وسط رياح 
ــــــة وعاصفــــــة ترابية فــــــي إرباك  قوي
ــــــم تتمكن  حركــــــة الملاحــــــة، حيث ل
العشــــــرات من الســــــفن التي تنقل 
النفط الخام والغاز الطبيعي المسال 
وبضائع تجزئة من عبور القناة، مما 
قد يعطل الإمدادات إلى الأســــــواق 
العالمية في وقت تتواصل فيه جهود 

تعويم السفينة.

حمل ســــــعر الليرة التركية منحى إيجابيا على صناعة الألعاب في ظل انهيار 
العملة، حيث مكن من تحقيق مســــــتويات تنافســــــية مهمة فــــــي إنتاج الألعاب 
ــــــا مدفوعا بانخفاض الليرة غير أنه حمل أيضا منحى ســــــلبيا تمثل في  عالمي
مضاعفة أســــــعار المواد الخام المســــــتخدمة في التصنيع وذلك بسبب ارتفاع 

الدولار أمام الليرة.

جهود التعويم متواصلة

استمرار التعطل يؤثر على عبور 15 ناقلة للغاز الطبيعي المسال

أرامكو السعودية ترسل طلبات 

للبنوك لتمويل صفقة خطوط أنابيب

سعر الليرة ينعكس سلبا وإيجابا

على صناعة ألعاب الأطفال في تركيا

نحاول الإبقاء

على حركة المرور

بين نقاط الانتظار

أسامة ربيع

 القاهــرة - تعتبـــر قناة الســـويس 
المصريـــة التي تعرقـــل الملاحة فيها منذ 
الثلاثاء سفينة حاويات عملاقة جانحة، 
الطريق التجارية الأكثر اســـتخداما في 
العالم، وتشـــهد بانتظام ومنذ افتتاحها 

قبل 150 عاما عمليات توسعة وتحدّ.
وتتركـــز فيهـــا حوالي 10 فـــي المئة 
مـــن التجـــارة البحريـــة الدوليـــة، وفي 
أيـــام الفراعنـــة كانت قنـــاة أولى تصل 
خليـــج الســـويس بدلتا النيـــل، لكن لم 
يتم اســـتخدامها في ما بعد بسبب كلفة 

تنظيفها من الرمال الكبيرة.
وفي 1854 أعطى ســـعيد باشا الذي 
أصبـــح نائبـــا للملـــك في مصـــر دفعا 
للمشـــروع عبـــر توقيع تنـــازل للمتعهد 
والدبلوماســـي الفرنســـي فردينـــان دو 
لوســـيبس الذي أنشأ شـــركة السويس. 
وكان المشروع يهدف إلى وصل البحرين 
الأحمر والمتوســـط. وتطلـــب العمل فيه 
عشر ســـنوات (1859 – 1869)، وعمل فيه 
مليـــون مصري مات منهـــم الآلاف خلال 

الورشة.
وتمّ افتتـــاح القنـــاة في عـــام 1869 
فـــي احتفـــال ضخم في حضـــور زوجة 
نابوليون الثالث الإمبراطورة أوجيني.

وكان طولهـــا 164 كيلومترا وعمقها 
قنـــاة  لهيئـــة  ووفقـــا  أمتـــار.  ثمانيـــة 
السويس، كانت تتسع لسفن بسعة 5000 
طن وعمق يصل إلى 6.7 متر، وكانت تلك 
مقاييس الجزء الأكبر من أساطيل العالم 

في ذلك الوقت.
وفـــي عـــام 1887 تم تحديـــث القناة 
للسماح بالملاحة أثناء الليل، ما ضاعف 

من قدرتها.
وفـــي 1956 أعلن الرئيـــس المصري 
جمـــال عبدالناصـــر تأميم الممـــر المائي 
الذي كانـــت تديره بريطانيا وفرنســـا، 
انطلاقـــا من مفهـــوم القوميـــة العربية 

ورفضا للاستعمار.
وتســـبب ذلـــك بأزمة دوليـــة انتهت 
وفرنســـا  إســـرائيل  شـــنته  بهجـــوم 

وبريطانيا على مصر.
وكان طـــول القناة حينها وصل إلى 
175 كيلومتـــرا وعمقـــه 14 مترا، ويمكنه 
اســـتيعاب ناقـــلات بســـعة 30.000 طن 

وبعمق 10.7 متر.
وتعرضـــت القنـــاة خـــلال الحروب 
العربيـــة الإســـرائيلية فـــي 1967 و1973 
لأضـــرار وتم إغلاقها لأشـــهر عـــدة، ثم 

نزعت منها الألغام وأعيد العمل بها.

وفـــي العـــام 2015 شـــهدت القنـــاة 
المصرية حركة توسعة كبيرة مدّت طول 
المجرى الملاحـــي إلـــى 193.30 كيلومتر 
وزادت عمقه إلى 24 مترا، فأصبح قادرا 
على استقبال ناقلات عملاقة بسعة 240 

ألف طن وبعمق يصل إلى 20.1 متر.
”قنـــاة  اســـم  الحكومـــة  وأطلقـــت 
السويس الجديدة“ على المجرى الموسع.
وشـــهدت هـــذه القناة مـــرور العام 
الماضي نحو 19 ألف ســـفينة، أي ما بين 
40 إلى 50 ســـفينة يوميـــا مقارنة بثلاث 
ســـفن في عـــام 1869. ومـــن المتوقع أن 
تتضاعـــف حركة المـــرور تقريبا بحلول 
عـــام 2023، خصوصـــا فـــي ظـــل وجود 
اتجاهين للمـــرور عبر الممر ما يســـاعد 

على تقليل أوقات الانتظار.
وتعتبـــر القناة مصـــدر دخل حيوي 
لمصر وبلغت إيراداتها 5.61 مليار دولار 

العام الماضي.
وتعتبر قناة السويس أسرع طريق 
بحـــرا لنقل غالبيـــة النفط مـــن المحيط 
الأطلســـي إلى المحيط الهنـــدي، ولكنها 

تكلّف رسوم مرور ضخمة.
فالرحلـــة بـــين الموانئ فـــي الخليج 
ولنـــدن، على ســـبيل المثـــال، تُقطع إلى 
النصـــف تقريبا عنـــد المرور عبـــر قناة 
الســـويس، مقارنة بطريق رأس الرجاء 
الصالح عبـــر الطرف الجنوبـــي للقارة 

الأفريقية.
ومعظـــم الشـــحنات المتجهـــة مـــن 
الخليج إلـــى أوروبا الغربية نفطية. أمّا 
في الاتجاه المعاكس، فأغلب ما يتم نقله 
من أوروبا وأميركا الشمالية إلى الشرق 
الأقصى وآســـيا هـــو الســـلع المصنعة 

والحبوب.
وكانت الحكومـــة المصرية قد مولت 
إنشـــاء قناة السويس الجديدة والأنفاق 
العملاقـــة الأربعـــة أســـفلها مـــن خلال 
شهادات استثمار، وأقبل المصريون على 
شراء الشهادات من البنوك التي جمعت 
64 مليـــار جنيه (3.86 مليـــار دولار) في 

ثمانية أيام فقط.
ولـــم تقتصر مزايا القنـــاة الجديدة 
علـــى زيادة الإيـــرادات وأعداد الســـفن 
العابـــرة، بـــل امتـــد الأمر إلـــى المنطقة 
الاقتصاديـــة للقنـــاة. وحســـب بيانات 
المنطقـــة  إدارة  تســـتهدف  رســـمية، 
الاقتصادية 55 مليار دولار بحلول العام 
2035، بمـــا يوفر نحو مليون فرصة عمل 

للشباب.

قناة السويس

ممر استراتيجي عالمي

خطط أرامكو طموحة 
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الاقتصـــاد  وزارة  علّقـــت   – دمشــق   
الســـورية اســـتيراد أجهـــزة الهواتـــف 
المحمولة ”حتى إشـــعار آخر“، في خطوة 
برّرتهـــا الهيئة الناظمة للاتصالات بمنح 
الأولوية لاســـتيراد مواد أساســـية وسط 

شحّ الدولار وتدهور الليرة.
وتعانـــي ســـوريا، التي تشـــهد أزمة 
اقتصادية حادة بعد عشـــر ســـنوات من 
الحـــرب وتطالهـــا عقوبـــات غربيـــة، في 
لاســـتيراد  الضـــروري  الـــدولار  توفيـــر 
احتياجاتها الأساســـية، في وقت تسجّل 
الليـــرة منذ مطلـــع العـــام انخفاضا غير 
مســـبوق، تراوح معه ســـعر الصرف بين 
أربعـــة آلاف ونحو 4500 ليـــرة. ولا يزال 

سعر الصرف الرسمي يعادل 1256 ليرة.
وطلبـــت وزارة الاقتصـــاد في قرارها 
مـــن إداراتها في المحافظـــات ”عدم قبول 
طلبات لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول 

وعدم منح أي إجازة استيراد“ جديدة.

وأفـــادت الهيئة الناظمـــة للاتصالات 
والبريـــد فـــي بيـــان الثلاثاء عـــن تعليق 
التصريح عن الأجهزة الخلوية الجديدة، 
وذلك ”بعـــد التأكد من توفّر أعداد أجهزة 
خلويـــة أكثر مـــن ثلاثة أضعـــاف أعداد 
المشـــتركين الحاليـــين، مـــن أجـــل إعطاء 
الأولويـــة لاســـتيراد المـــواد الأساســـية 

اللازمة لاحتياجات المواطنين“.
ونقلـــت صحيفـــة الوطن عـــن مصدر 
مالي قوله إن ”الحكومة اتخذت سلســـلة 
لوقـــف تدهـــور الليرة،  من الإجـــراءات“ 
أهمهـــا ”إيقـــاف اســـتيراد العديـــد مـــن 
المواد التي تعتبر مـــن الكماليات ويمكن 

الاســـتغناء عنهـــا لعدة أشـــهر، الأجهزة 
الخلوية على سبيل المثال“.

ووفـــق ما أوضـــح محلـــل اقتصادي 
فـــي دمشـــق، رفض الكشـــف عن اســـمه، 
فإن من شـــأن القرار أن ”يحسّن من سعر 
الصـــرف لفترة محدودة، لأنه يُقلل الطلب 
على الدولار من الســـوق المـــوازي أو من 

المصرف المركزي، لكن بشكل مؤقت“.
ووفق المحلل، يموّل المصرف المركزي 
”جـــزءا مـــن كلفـــة إجـــازات الاســـتيراد 

الرسمية، ومع هذا القرار، سيذهب الجزء 
المخصص للهواتف المحمولة إلى تمويل 

مواد أساسية أخرى“.
وفور التداول بالقرار، شهدت أسواق 
الهواتـــف المحمولة ارتفاعـــا متفاوتا في 
أســـعارها. وقال جريس (33 عاما)، وهو 
صاحـــب محـــل في دمشـــق ”بـــكل تأكيد 
ســـترتفع أســـعار الهواتف الموجودة في 
الســـوق وســـيكون هناك طلـــب أكبر في 
المســـتقبل من دون ازدياد فـــي البضاعة 

المعروضة“.
وأبـــدى تخوّفـــه من أن يدفـــع القرار 
كبار ”التجار إلى أن يحتكروا ويتحكّموا 
بأســـعار هواتف معينة مطلوبة أكثر من 

غيرها“.
ويشّـــكك البعض في خلفيات القرار. 
وقـــال خبير تقني مقيم فـــي تركيا، فضل 
عدم الكشـــف عن هويته، إن ”هدف دمشق 
قد يكون حصر ســـوق الهاتـــف الخلوي 
بيـــد رجال أعمال محســـوبين عليها“، ما 
يعني أنه ســـيكون على المواطنين شـــراء 
الهواتف من ”شركات مقرّبة من السلطات 

وبالأسعار التي تفرضها“.
وبموجب القـــرار ذاته، ســـيتم وقف 
عمـــل أي جهـــاز جديـــد علـــى الشـــبكة 
السورية بدءا من الـ18 من الشهر الحالي، 
على أن يتمّ السماح للوافدين إلى سوريا 
باســـتخدام أجهزتهم لمدة 30 يوما شرط 

التعريف عنها لدى دخولهم الحدود.
وتشـــهد ســـوريا بعد أكثر من عشر 
ســـنوات مـــن الحـــرب أزمـــة اقتصادية 
خانقة فاقمتها مؤخـــرا تدابير التصدي 

لوبـــاء كوفيـــد – 19. كذلـــك زاد الانهيار 
الاقتصادي المتســـارع في لبنان المجاور، 
حيث يودع ســـوريون كثـــر، بينهم رجال 
أعمـــال، أموالهـــم، الوضـــع ســـوءا في 

سوريا.
وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر 
رئيسي للدولار بالنسبة إلى سوريا، مما 
أدى إلى إلحاق المزيـــد من الضرر بعملة 
تئن تحت وطأة ســـنوات مـــن العقوبات 
الغربية وصراع مدمر مســـتمر منذ نحو 

عشر سنوات.
وحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة 
فـــي تقرير صـــدر في ســـبتمبر 2020، بلغ 
إجمالي الخســـائر الماليـــة التي مُني بها 
الاقتصاد السوري بعد ثماني سنوات من 

الحرب فقط نحو 442 مليار دولار.
ووفق مـــا أفاد وزير النفـــط والثروة 
المعدنية بسام طعمة أمام مجلس الشعب 

فـــي فبراير الماضـــي، تكبد قطـــاع النفط 
خسائر بنحو 91.5 مليار دولار.

وحســــب طعمة، أنتجت سوريا خلال 
العــــام 2020 نحو 80 برميل نفط يوميا من 
إجمالي حوالي 89 برميلا استخرجت من 
مناطق خارجة عن سيطرة دمشق، مقابل 
إنتاج يومــــي بلغ 400 برميــــل قبل اندلاع 

النزاع.
وتدهور ســــعر صــــرف قيمــــة العملة 
المحليــــة الليرة بحوالي 98 في المئة مقابل 
الدولار في السوق الســــوداء خلال العقد 
الأخيــــر، وهوت الليــــرة بنحو 40 في المئة 

خلال العام الجاري فقط.
وحدث آخــــر تهاوي لليرة الســــورية 
في الصيف الماضــــي عندما بلغت حاجزا 
نفســــيا عنــــد ثلاثــــة آلاف ليرة للــــدولار، 
بســــبب مخــــاوف مــــن أن يزيــــد تشــــديد 
العقوبات الأميركية حال الاقتصاد سوءا.

وألحق هبوط الليرة الضرر بأنشــــطة 
الأعمــــال مــــع تــــردد الكثيــــر مــــن التجار 
وشــــركات التجارة في البيع أو الشــــراء، 
في بلــــد يلجأ فيه كثيــــرون إلى المدخرات 

الدولارية للحفاظ على أموالهم.
تــــردد  اقتصاديــــة  أوســــاط  وتنتقــــد 
السلطات في التدخل لحماية احتياطياتها 
من النقد الأجنبي، مما زاد الضغوط على 
الليرة، في ظل تراجع حاد في التحويلات 
النقدية من الخــــارج، والتي تمثل مصدرا 
مهمــــا للنقد الأجنبي، من عشــــرات الآلاف 
من الســــوريين المقيمين في دول متضررة 

من جائحة كوفيد – 19.
الشــــهري  الراتــــب  متوســــط  وبلــــغ 
للموظفين فــــي القطاع العــــام في مناطق 
ســــيطرة الحكومة الســــورية مطلع العام 
2021 حوالــــي عشــــرين دولارا وفق ســــعر 
الصرف في الســــوق الســــوداء. فيما بلغ 

متوســــط راتــــب الموظفــــين فــــي القطــــاع 
الخاص حوالي خمسين دولارا.

وقــــدرت قيمة كلفــــة الســــلة الغذائية 
الأساسية لأســــرة مكوّنة من خمسة أفراد 
لمدة شــــهر بحوالي 136 دولارا وفق سعر 

الصرف في السوق السوداء.
وكانـــت لقانون العقوبـــات الأميركي 
المعروف باســـم قيصر آثـــار مدمرة على 
الاقتصاد الســـوري، حيث تجلى ذلك في 
اســـتهداف كل شـــخص أجنبـــي يتعامل 
مع الحكومة الســـورية وحتـــى الكيانات 
الروســـية والإيرانية في ســـوريا، وشمل 
مجـــالات عـــدة مـــن البنـــاء إلـــى النفط

والغاز.
واستهدف القانون عددا من الصناعات 
التـــي تديرهـــا ســـوريا، بما فـــي ذلك تلك 
والصيانـــة  التحتيـــة  بالبنيـــة  المتعلقـــة 

العسكرية وإنتاج الطاقة.

المبادرة تستهدف تقليل الطلب على الدولار مؤقتا وضبط أولويات التوريد
ــــــف المحمولة في  لجــــــأت الحكومة الســــــورية إلى تعليق اســــــتيراد الهوات
محاولة لضبط الاســــــتيراد بالدولار وتوجيهه نحو المواد الأساســــــية، في 
ظل شــــــحّ قياســــــي في مخزون النقد الأجنبي وانهيار غير مسبوق لليرة، 
حيث تســــــتهدف السلطات تحسين سعر الليرة من خلال تقليل الطلب على 

الدولار بشكل مؤقت.

أسعار الهواتف حلقت عاليا

سوريا تعلق استيراد الهواتف المحمولة لتحسين سعر الليرة

 كابول – كشـــفت تصريحـــات الرئيس 
الأفغاني أشـــرف غني بخصـــوص اتفاق 
توفيـــر الميـــاه إلـــى إيـــران عـــن رغبة في 
مقايضـــة الميـــاه بالنفط، حيـــث ألمح غني 
إلى ضرورة تقـــديم طهران مقابلا لكميات 
المياه، في إشـــارة إلى النفط في ظل حاجة 
إيـــران الماســـة للماء بالنظـــر إلى الجفاف 

وأزمة نقص المياه.
وقــــال الرئيس الأفغانــــي، إنه يتوجب 
على إيــــران توفير النفط للأفغان في حالة 
رغبتهــــا في الميــــاه. وجاء ذلك فــــي كلمة 
ألقاها خلال مشاركته الأربعاء في افتتاح 
ســــد ”كمال خان“ الذي يعد ثاني أكبر سد 

غربي أفغانستان على الحدود مع إيران.
وقـــال غني ”أفغانســـتان لم تعد تمنح 
الميـــاه المجانية لأي شـــخص ويجب على 
إيران توفير الوقـــود للأفغان مقابل المزيد 
مـــن المياه“. غير أنه في المقابل شـــدد على 
استمرار التزام كابل بتقديم حصص المياه 
المتفق عليها مع طهران في اتفاقيات المياه 

الموقعة بالفعل بينهما.
وتابع ”سيتم تزويد إيران بالمياه وفقًا 
لاتفاقية الميـــاه بين البلديـــن، وليس أكثر 
ممـــا تم الاتفـــاق عليه، فـــإذا كانت طهران 
تريد المزيد من المياه فعليها أن تدفع شيئا 
بدلا من ذلك“، في إشـــارة إلـــى النفط. كما 
شدد على أنّ اقتصادي إيران وأفغانستان 
”يعتمـــدان على بعضهما البعض وليســـا 

في منافسة في ما بينهما“.
على نهر هلمند  ويقع سد ”كمال خان“ 
في منطقة شهار برجك في مقاطعة نمروز 
(جنوب غرب)، وتم التخطيط لإنشـــائه في 

الستينات.
وبسعة تزيد عن 50 مليون متر مكعب، 
يأتي ســـد ”كمال خـــان“ كثاني أكبر ســـد 
غربـــي أفغانســـتان، بعـــد ســـد الصداقة 
الأفغاني ـ الهندي، والمعروف أيضًا باســـم 

سد سلمى، في مقاطعة هرات المجاورة.

فـــي  الحـــرب  مـــن  عقـــود  وتســـببت 
أفغانستان، ومعارضة إيران للمشروع في 
إعاقة إنشاء الســـد، حتى وضعه الرئيس 
الأفغاني علـــى رأس قائمـــة أولوياته عام 
2017، وحينها بدأ التشـــييد. وأوضح غني 
أن المشـــروع من شأنه ”النهوض باقتصاد 

نمروز وأفغانستان ككل“.
ووفـــق بيانات حكومية، تعرض الســـد 
للهجـــوم 35 مـــرة علـــى الأقل فـــي العامين 

الماضيين؛ ما خلف نحو 39 قتيلا.

في ري  وسيســـاعد ســـد ”كمال خان“ 
حوالـــي 175 ألـــف هكتـــار مـــن الأراضي، 
وتوليـــد مـــا يصـــل إلـــى 9 ميغـــاوات من 
الكهرباء، وفقًا لهيئة تنظيم شـــؤون المياه 

الوطنية في البلاد.
مـــن جانبه، قـــال رئيـــس الهيئة خان 
محمـــد تـــاكل، في حفل الافتتاح إن الســـد 
لديـــه القـــدرة على ”تحويـــل أرض نمروز 

القاحلة إلى سلة غذاء لأفغانستان“.
ويشـــار أن شـــركة أفغانية ـ تركية هي 
مـــن أنهت المرحلـــة الأخيرة من بناء ســـد 
”كمال خان“، بتكلفة قدرت بنحو 78 مليون 

دولار أميركي.
وتســـلط هـــذه المقايضـــة التـــي فرضهـــا 
الرئيـــس الأفغانـــي الضـــوء علـــى أزمـــة 
الجفـــاف في طهران حيث يجمع خبراء أن 
إيران تبدو اليوم في حاجة إلى دعم قطاع 
الطاقات المتجددة والاستثمار في معالجة 
الميـــاه أكثر من أي قطاع آخـــر، وهي على 
شـــفا العطش والجفاف اللذين قد يحوّلان 

البلاد إلى صحراء قاحلة.

 بيــروت – أعلنــــت الســــلطات اللبنانية 
مســــاء الثلاثاء رفع ســــعر الخبز المدعوم 
وذلك بســــبب الأزمة الاقتصادية التي تمرّ 
بها البــــلاد والتي أدّت إلــــى انهيار قيمة 
العملــــة المحلية مقابل الــــدولار، في ثالث 
زيادة تطال ســــعر هذه السلعة الأساسية 

منذ يونيو الماضي.
وقالــــت وزارة الاقتصاد والتجارة في 
بيان أوردتــــه وكالة الأنباء الرســــمية إنّ 
سعر كيس الخبز زنة 960 غراماً ارتفع من 

2500 ليرة إلى 3000 ليرة.

وبذلــــك يكــــون ســــعر هــــذه الســــلعة 
الأساســــية ازداد بأكثر مــــن الضعف منذ 

مايو الماضي، أي في أقلّ من عام.
وعــــزت الوزارة هذه الزيادة إلى ”عدم 
تشــــكيل الحكومة ما أدّى إلــــى انخفاض 
كبير فــــي قيمة الليــــرة اللبنانيــــة مقابل 
ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي أدّى 
إلى ارتفاع في أســــعار المواد الأولية التي 
تدخــــل في إنتــــاج ربطة الخبــــز“. وكانت 
الوزارة رفعت ســــعر ربطة الخبز من 2000 
إلــــى 2500 ليرة في فبرايــــر الماضي وقبل 

الأزمة الاقتصادية، كان سعر ربطة الخبز 
1500 ليرة.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خطيرة 
انعكســــت انهياراً في قيمة العملة المحلية 

مقابل الدولار الأميركي.
وفــــي حــــين لا يــــزال ســــعر الصرف 
الرســــمي لليرة اللبنانية مقابــــل الدولار 
ثابتاً عنــــد 1507 ليرة للدولار، فإنّ ســــعر 
العملــــة الخضراء في الســــوق الســــوداء 
لامس الأسبوع الماضي عتبة 15 ألف ليرة، 
أي عشرة أضعاف الســــعر الرسمي، قبل 
أن ينخفض هذا الأســــبوع إلى حوالي 11 

ألف ليرة.
وأجّج هــــذا الانهيــــار الحــــادّ للقدرة 
الشــــرائية وتفاقم الأزمــــات المتتالية التي 
تعصف بلبنــــان غضب المواطنــــين الذين 
على  احتجاجــــاً  باســــتمرار  يتظاهــــرون 
أوضاعهم المأســــوية ووفقاً للأمم المتحدة 
بات أكثر من نصف سكّان لبنان يعيشون 

تحت خط الفقر.
وأتت زيادة سعر الخبز غداة اجتماع 
جرى بين رئيس الجمهورية ميشــــال عون 
ورئيس الــــوزراء المكلّف ســــعد الحريري 
وفشــــل خلاله الرجلان مجدّداً في الاتفاق 
على تشــــكيل حكومة جديدة منتظرة منذ 

سبعة أشهر.
وعلى الرّغم من الوضع الملحّ، لا تزال 
الأطراف السياسية في البلاد تتنازع على 
الحقائب الوزارية وعلــــى حصّة كل منها 

في الحكومة العتيدة.

ودفــــع التغيّــــر الســــريع فــــي ســــعر 
الصــــرف خــــلال الأيام الأخيرة عــــدداً من 
المحــــال التجاريــــة الكبــــرى إلــــى إقفــــال 
أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كما توقفت 
مصانع عن الإنتاج في انتظار اســــتقرار 
سعر الصرف. وشــــهدت متاجر صدامات 

بين المواطنين على شراء سلع مدعومة.
وشهد لبنان في أكتوبر 2019 انتفاضة 
شعبية عارمة اســــتمرت أشهراً للمطالبة 
بتغيير الطبقة السياسية بأكملها بسبب 
الفســــاد والعجز عن حلّ الأزمات المزمنة 

في البلاد.
وبلــــغ معــــدّل التضخّم الســــنوي في 
لبنان في نهايــــة العام الماضي  145.8 في 

المئة، بحسب الإحصاءات الرسمية.
وفي مطلع شــــهر مارس، ارتفع سعر 
لحوم المواشــــي بنسبة 110 في المئة خلال 
عام وســــعر الدجاج بنســــبة 65 في المئة، 

وفقاً للبنك الدولي.

ومنــــذ أكثــــر من عــــام، يعيــــش لبنان 
أســــوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب 
انهيــــار  إلــــى  أدت   ،1990 عــــام  الأهليــــة 
مالــــي غيــــر مســــبوق، وتراجع حــــاد في 
المركزي،  بالمصــــرف  العملات  احتياطــــي 
وارتفاع جنوني بأســــعار السلع الغذائية 

والمحروقات.
ووفق تقديــــرات الأمم المتحــــدة، فإن 
نســــبة الفقر في لبنــــان ارتفعت عام 2020 
إلى 55 فــــي المئة، بعدما كانت 28 في المئة 
عــــام 2019، فيمــــا ارتفعــــت نســــبة الذين 
يعانون من الفقــــر المدقع من 8 إلى 23 في 

المئة.
ويحذّر خبراء من أن الطبقة الوسطى 
الدنيــــا بدأت تختفي، مع خســــارة الليرة 
أكثــــر مــــن ثمانين فــــي المئة مــــن قيمتها 
أمــــام الــــدولار فــــي الســــوق الســــوداء، 
فيما الســــعر الرســــمي مثبــــت على 1507 

ليرات.

الأزمة الاقتصادية في لبنان 

ترفع سعر الخبز المدعوم للمرة الثالثة

مقايضة أفغانية لإيران: 

النفط مقابل توفير المياه
دفعت الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان الحكومة إلى رفع ســــــعر الخبز 
المدعوم للمرة الثالثة على التوالي في ظل انهيار قيمة العملة المحلية الليرة 
أمام الدولار وتجاذبات سياسية تزيد من الضغوط على المواطنين، ما ينذر 
بتغذية الاحتقان الاجتماعي في وقت تواجه فيه الأســــــر شبح الفقر وتآكل 

مقدرتها الشرائية.

الخبز لمن استطاع إليه سبيلا

مخصصات الهواتف 

المحمولة ستوجه إلى 

تمويل مواد أساسية أخرى 

وسط شح الدولار وتدهور 

الليرة

3000
ليرة قيمة ارتفاع سعر كيس 

الخبز من نحو 2500 حاليا للمرة 

الثالثة منذ يونيو 2020

يتوجب على إيران 

توفير النفط في حالة 

رغبتها في المياه

أشرف غني

ي
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السنة 43 العدد 12010 وجوه
الطريق إلى العالمية من مسارح برودواي

شيرين أحمد

أنثروبولوجية مصرية تفوز ببطولة مسرحية {سيدتي الجميلة} 

 يقــــول الخبر الذي بدا ســــارا ومحزنا 
في آن واحد، إن شــــابة مصرية أميركية، 
اسمها شيرين أحمد، تم اختيارها مؤخرا 
للعب دور البطولة في مسرحية ”سيدتي 
مســــرحية  مــــن  والمقتبســــة  الجميلــــة“ 
”بيغماليــــون“ للكاتــــب العالمــــي برنــــارد 
شــــو، ســــوف تعرض قريبا على مسارح 
بــــرودواي بنيويــــورك، ثُــــم ســــيتم لاحقا 

عرضها في كافة مسارح أميركا.
يتمثــــل دافــــع مــــن يســــرهم الخبــــر 
أنهــــا المــــرة الأولى التي تمُثــــل فيها فتاة 
أميركيــــة من أصول عربيــــة دور البطولة 
في إحدى المســــرحيات العالمية المعروضة 
على مســــارح برودواي، ويعني ذلك كسر 
الصورة النمطية الســــائدة عن الإنســــان 
العربي، والمشــــار إليهــــا غالبا بمصطلح 
”الشرق أوســــطي“، والبادية دوما وكأنها 
تشير إلى إنسان شــــديد التعصب، مُعاد 
للآخــــر، متحفــــز للأبد ضــــد الغيــــر، بل 
ومنغلــــق علــــى ذاتــــه. كما أن ذلــــك يمُكن 
اعتباره دليلا على أن الشخصية العربية 
محبة للفنــــون والجمــــال ومقبلة عليهما 
ومســــتوعبة للإبداع بمختلف صوره، بل 
ولديها قدرات وإمكانيــــات عظيمة قادرة 

على إبهار العالم.

محـــل الحُزن في الخبـــر قد يكون في 
الإيحـــاء بأن تحقّـــق الموهوبـــين في فن 
المســـرح من الشـــباب العربي ينجح في 
الخارج لا الداخل، ما يعني أن فن المسرح 
بالعالـــم العربي مُتراجـــع، وربما مُتقزم 
ومنسي، وقد لا يسمح بلمعان موهوبين 
جُدد في ظـــل انهيار واضح يواجهه منذ 
سنوات طويلة، زاده سوءا تفشي جائحة 
كورونـــا، ومـــا صاحبـــه من عـــدم إقبال 
الناس على الذهاب لمشاهدة المسرحيات 

حية.

وهنــــا، فــــإن مجرد طــــرح حكاية هذه 
الفنانة يستدعي بالضرروة بحث تساؤل 
مُلح وموضوعي، وهو إن كان يمُكن لهذه 
الفتاة الطموحــــة أن تحُقق ما حققته من 
نجاح، لو مارســــت فن التمثيل المسرحي 
فــــي بلدها الأصلي، مصــــر. تميل الإجابة 
بشــــدة ناحيــــة النفــــي، نظرا لما يشــــهده 
المسرح في مصر، وغالبية الدول العربية، 
مــــن أزمــــات متتاليــــة حجّمــــت كثيرا من 
ظهــــور مبدعين شــــباب وشــــابات خلال 

السنوات الأخيرة.

جتمع مساند وجيل مختلف
ُ
م

تُعــــد أحمــــد نموذجا لفتــــاة موهوبة 
لعبت الأقــــدار دورا في صعودها وتألقها 
المدوي، المســــتند لدهشــــة الميديا العربية 
مــــن ســــرعة لمعانهــــا وتفوقهــــا اللافت، 
لكننا نســــتطيع القــــول إن حكاية الفنانة 
الشابة تبدو أيضا نموذجا للإشارة لدور 
المجتمعــــات المثاليــــة في إنارة الســــلالم 
للمبدعــــين والموهوبين للصعود ســــريعا 
دون مُنغصــــات أو إحباطــــات. فالبيئــــة 
ذاتها لها دور مُهم في الانتصار لأصحاب 

المواهب العظيمة.
ولأن العالم مسرح، كما يقول الكاتب 
الأيرلندي الكبير أوســــكار وايلد، وتوزيع 
الأدوار فيــــه ســــيء، فالبــــازغ هنــــا ليس 
كالبــــازغ هنــــاك، وصاحــــب الموهبة ربما 
يرتقي إلى عليين في بلد يُقدر الموهوبين، 
وقرينــــه في الموهبة قد يهبط إلى أســــفل 
سافلين، ويظل منسيا، منبوذا، ومجهولا 
فــــي أرض أخــــرى تُسيســــها الخرافــــة، 

ويحكمها الجهل، ويُسيّرها التخلف.
لا تغادر الذاكرة 

عبارة آسرة 
للمخرج 

العالمي لويس 
بونويل وردت 

في مذكراته يقول فيها 
”أكره شتاينبك حتى 

الموت. ما كان شــــتاينبك أن يكون 
شــــيئا لولا المدافــــع الأميركية، وأضع 

باســــوس،  دوس  نفســــها  الخانــــة  فــــي 
وهيمنغــــواي، فمن كان ســــيقرأ أعمالهم 
لــــو كانوا ولدوا فــــي باراغواي أو تركيا؟ 
إنها ســــلطة البلد هي التــــي تقرر الكتاب 
والمبدعين العظــــام. إن غالــــدوس روائي 
كثيرا ما قورن بدوستويفســــكي، لكن هل 

هناك من يعرفه خارج إسبانيا“.
يعني هذا ببســــاطة أن فرص الإبداع 
ودرجــــة تحقق المبــــدع ورضــــاه عن ذلك 
التحقــــق تتبايــــن من بلد إلــــى آخر، ومن 
محيط اجتماعي إلى آخر، وهو ما يُفســــر 
ذبول موهبة في موطن صاحبها الأصلي، 

وانطلاقها وتفجرها في بلد غريب.

الفنانة الشـــابة مثلهـــا مثل المصري 
الكندي مينا مسعود النابغ في هيوليوود 
الـــذي لفت الأنظار إليه بعد بطولته لفيلم 
”علاء الدين“، والسبرانو المصرية فاطمة 
سعيد المتألقة في أوبرات أوروبا كصوت 
عذب خلاب وســـاحر، والممثـــل الأميركي 
المصـــري رامي مالك الحائـــز على جائزة 
أوســـكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم 

”الملحمة البوهيمية“.
دليلا  بتفوقهـــم  يقدمـــون  جميعهـــم 
عمليا على أنه لا توجـــد جينات موروثة 
لـــدى أجناس بعينها، وغائبة عن أجناس 
أخرى، تجعل الإنســـان موهوبا أو مبدعا 
أو أكثر ذكاء من غيره، فالإنســـان في أي 
مكان هو الإنســـان، لكـــن موقعه قد يلعب 

دورا كبيرا في تحققه وتفوقه.
الموجودة  الشـــخصية  السمات  حتى 
لـــدى الشـــخصية الألمانيـــة والأميركيـــة 
واليابانيـــة أو غيرهـــا من الشـــخصيات 
وقبول  والإصـــرار،  بالصلابة  الموصومة 
التحـــدي ورفـــض المســـتحيل، موجودة 
لـــدى النـــاس جميعـــا، لكنهـــا تتحـــين 
الفرصة للانطـــلاق دون قيود، والتحليق 
دون موانع اجتماعية أو سياسية أو غير 

ذلك.
بوســـت“  ”واشـــنطن  صحيفة  كتبت 
الأميركية مطلـــع فبراير الماضي، وكررته 
”نيويـــورك تايمز“، ونقلتـــه عنهما بعض 
وســـائل الإعلام المصرية، وكل تلك المنابر 
تشـــير إلى أن الفنانة الصاعدة التي تبلغ 
مـــن العمر 26 عاما، ابنـــة لمهاجر مصري 
اســـمه طارق أحمد، يقطن فـــي بلتيمور، 
ويعمـــل بالتجـــارة، ولديـــه محـــل لبيع 
المجوهرات والحُلي فـــي ولاية ميريلاند. 
وكان مثـــل الكثير مـــن المهاجرين العرب 
الذيـــن ســـافروا واســـتقروا فـــي العالم 
الجديـــد، قـــد اختـــار غربتـــه بحثـــا عن 
حياة أفضل، وتعـــرف على فتاة أميركية 

تعمـــل مُعلمـــة للغـــة الإنجليزيـــة، 

وعاشا قصة حب عظيمة قبل 
أن يتزوجا، واضعين بذلك أسس 

إقامة عائلة عصريـــة تُعبر عن أصالة 
الشرق وحداثة الغرب.

مثل شقيقيها خالد البالغ من 24 عاما، 
ورمــــزي البالغ 22 عاما، تربــــت على مبدأ 
حرية القرار المسُــــتند على وعــــي وإدراك 
وفهم تــــام لطبيعــــة الحياة وظــــروف كل 
عائلة ومجتمع، ما جعلها تهتم بدراستها 
وتنبــــغ فيها لتحصل على بكالوريوس في 
علم الأنثربولوجيا، وتتخصص في مجال 

العدالــــة الجنائية، وتحديــــدا في الصحة 
العقلية، ودرســــت في جامعة تشــــارلز في 
براغ بالتشــــيك، وتابعت الدراسة بجامعة 
تايســــون، وصــــارت مؤهلــــة لمتابعة عالم 

الجريمة.
لم يعد هذا التفــــوق والنجاح العملي 
يمثل لهــــا دافعا لترك حــــب حياتها الأول 
وهو الفن الذي كانت مع تفوقها الدراسي 
مُنكبة عليه، مانحة إياه الأولوية، وتُتابعه 
في كل مكان، وتتلقى دروســــا فيه، وتقوم 
باختبارات هنا وهناك للعمل في المسارح 
الغنائيــــة والاســــتعراضية، وتقوم بتقليد 
كاري  ماريــــا  وتحُاكــــي  ديــــون،  ســــيلين 
وتينا تيرنر، وغيرهــــن من نجمات العالم 

الكبيرات.
ذكرت في إحدى المقابلات الصحافية 
التي أجريت معهــــا في الولايات المتحدة، 
أنهــــا اســــتفادت مــــن دراســــتها للعدالة 
الجنائيــــة، إذ دفعهــــا البحــــث الدائم عن 
المجرمــــين ودوافعهــــم لارتــــكاب الجرائم 
إلى حالة من الشــــغف والرغبة في المعرفة 
والتتبــــع، والســــعي لحل ألغــــاز الحياة، 
وهو ما صقل تجربتها الإنســــانية بشكل 
عــــام، وزاد شــــغفها بالفن بحثــــا وتعلما 

وممارسة.

الجميلة بين الفن والجريمة

تقول أحمد إن الفرصة متى ســـنحت 
للإنســـان، عليه أن يمُســـك بهـــا بكل ما 
يســـتطيع مـــن قـــوة وإصـــرار وعزيمة، 
لأنهـــا قد لا تأتي مرة أخرى. كانت الفتاة 
الرقيقـــة الجميلة الطموحة تحُب وتتابع 
فن المسرح بولع منذ الصغر، وكما تحكي 
والدتها ســـاندرا، فقد كانت وهي بعمر 
عامـــين أو ثلاثـــة، تقف فـــوق منضدة 
صغيـــرة في البيـــت وتُغني وترقص 
الإنجليزية  باللغتـــين  الضيوف  أمام 

والعربية دون خجل أو تهيب.
بدا صوتها، آنذاك، شـــديد 
البـــراءة، فاعتقـــدت الأم 
أن كافـــة الأطفـــال 

في مثـــل عمرهـــا يغنون 
بالطريقـــة ذاتهـــا، لكنها في ما 
بعـــد اكتشـــفت تفـــرد ابنتهـــا وبراعتها 

اللافتة والمميزة مقارنة بأقرانها.
عندما بلغت الثانية عشرة من عمرها 
شـــاهدت مســـرحية ”ســـيدتي الجميلة“ 
وتعلقت بهـــا إلى حد كبيـــر حتى أنها 
حفظـــت مقاطع كثيرة منهـــا، وصارت 

ترددها بين الحين والآخر.

كانت المســــرحية منذ بدء عرضها على 
مسارح برودواي ســــنة 1956 محل اهتمام 
ومتابعــــة جمهــــور الفــــن عمومــــا، نظــــرا 
لجمالها وتنوع شــــخوصها وتعبيرها عن 
مرحلــــة مهمة من مراحل الرومانســــية في 

العالم.
يبــــدو فن المســــرح مثــــل التحقيق في 
الجرائــــم، يحتــــاج نوعا مــــن المواجهة مع 
الجمهور، وهو إبداع مباشــــر، غير مُفلتر، 
أو مُســــجل، وغير خاضع لعملية مونتاج، 
أو خــــدع بصريــــة، وهو الأقدر فــــي اعتقاد 
شــــيرين على إثبات موهبة الموهوبين، لذا 
فهو يُناســــب طاقاتها وسماتها الشخصية 

النادرة تماما.
خطــــت النجمــــة المســــرحية خطــــوات 
الصعــــود درجة درجــــة، بصبــــر واجتهاد 
وجدية، فلم تستســــلم لفكرة ”فقر الموهبة“ 
الموصــــوم بها بعــــض العرب فــــي أميركا 
وأوروبــــا، لم تتقبل أن تتحــــول إلى مجرد 
مُتفرجــــة علــــى الفــــن، أو حتــــى متذوقة، 
وعرفت أن لديها طاقة اســــتيعاب تجعلها 

منتجة للإبداع والفن.
خطــــت الفتــــاة خطــــوات واضحة في 
طريقها عندما بدأت الدراســــة في مســــارح 
حقيقيــــة،  مهــــارات  لتكتســــب  بــــرودواي 
ولتتلقــــى رســــائل لمعجبــــين ومتابعين من 
الكثير من دول الشرق يعتبرونها نموذجا 
لأصحــــاب المواهب في التمثيل المســــرحي 
والغناء الاســــتعراضي يمُكــــن الاحتذاء به 

والتعلم منه.
يومــــا بعد آخر اقتربت أكثر من حلمها 
وقبلت الغناء في حفلات سياحية، ثُم قبلت 
بعد ذلك العمــــل كممثلة بديلة للفنانة لورا 
بنتاني لأكثر من عام انتظارا لتحل محلها 

يوما ما.
وهي مُصممة على اســــتكمال مسيرتها 
دون تردد أو تقوقع، خاصة أن لديها الوعي 
الكافــــي، والمســــاندة اللازمة مــــن عائلتها 
لاســــتكمال حلم حياتها. إنها تقرأ بعناية، 
وتتابع 
باهتمام، 
وتتدرب يوميا 
على أداء دورها 
وتهتم بالتعرف على 
آراء النقاد والمتابعين 
والمشــــاهدين، والوقوف على 
أي ملاحظــــات، والعمــــل علــــى تطويــــر 
أدائهــــا دائمــــا، وتجويــــده بمــــا يدفعهــــا 

للصدارة والنجومية التامة.
كونهــــا مصرية عربية أو مســــلمة، أو 
من أصول مغايرة لا يعني لها ســــوى أنها 
في حاجة لجهد أكبر وتعلم أفضل وتدريب 
دائم لتُصبح مُبهرة ولامعة ومســــتحقة أن 
تحتــــل مكانا مرموقا فــــي الصفوف الأولى 
بــــين نجوم فــــن المســــرح، ذلك الفــــن الذي 

يتصور البعض أنه خفت وتهمّش.

[ الفنانة الشابة تقول للصحافة الأميركية إنها استفادت من دراستها للعدالة الجنائية 
وسلوكيات المجرمين للسعي إلى حل ألغاز الحياة، ما زاد شغفها بالفن.

[ مسرحية ”سيدتي الجميلة“ التي تعرض على مسارح برودواي منذ العام 1965 وحتى اليوم، تعلقت بها شيرين أحمد إلى حد كبير، منذ أن شاهدتها وهي طفلة، حتى أنها حفظت 
مقاطع كثيرة منها، نظرا لتعبيرها عن مرحلة مهمة من مراحل الرومانسية في العالم. (الصور من الصفحة الرسمية للمسرحية على فيسبوك).

ق الموهوبين في فن 
ّ

تحق

المسرح من الشباب العربي 

ينجح في الخارج لا الداخل، 

يعني أن هذا الفن في العالم 

تراجع ومنسي، في 
ُ
العربي م

ظل انهيار واضح يواجهه 

منذ سنوات طويلة، زاده 

سوءا تفشي جائحة كورونا، 

وما صاحبه من عدم إقبال 

الناس على الذهاب لمشاهدة 

مسرحيات حية

شيرين أحمد تنضم إلى جيل 

جديد من الشباب العربي في 

أميركا، إلى جوار مينا مسعود 

الذي لفت الأنظار في هيوليوود 

بعد بطولته لفيلم {علاء الدين}، 

والسبرانو فاطمة سعيد، 

وحامل الأوسكار رامي مالك

مصطفى عبيد
كاتب مصري

ب ر ي هم ور
عظيمة.

عالم مسرح، كما يقول الكاتب 
لكبير أوســــكار وايلد، وتوزيع 
ه ســــيء، فالبــــازغ هنــــا ليس 
نــــاك، وصاحــــب الموهبة ربما 
عليين في بلد يُقدر الموهوبين، 
ي الموهبة قد يهبط إلى أســــفل 
يظل منسيا، منبوذا، ومجهولا 
 أخــــرى تُسيســــها الخرافــــة، 

لجهل، ويُسيّرها التخلف.
ر الذاكرة

ة 

س
دت

ه يقول فيها
نبك حتى

ان شــــتاينبك أن يكون 
 المدافــــع الأميركية، وأضع

باســــوس،  دوس  نفســــها  ــــة 
اي، فمن كان ســــيقرأ أعمالهم 
ولدوا فــــي باراغواي أو تركيا؟ 
ة البلد هي التــــي تقرر الكتاب 
لعظــــام. إن غالــــدوس روائي 
ورن بدوستويفســــكي، لكن هل 

عرفه خارج إسبانيا“.
هذا ببســــاطة أن فرص الإبداع 
تحقق المبــــدع ورضــــاه عن ذلك 
تبايــــن من بلد إلــــى آخر، ومن 
ماعي إلى آخر، وهو ما يُفســــر 
ة في موطن صاحبها الأصلي، 

غريب. بلد في وتفجرها

ير و ي ي و ي ج ع و ون
ذلك.

بوســـت“  ”واشـــنطن  صحيفة  كتبت 
الأميركية مطلـــع فبراير الماضي، وكررته 
”نيويـــورك تايمز“، ونقلتـــه عنهما بعض 
وســـائل الإعلام المصرية، وكل تلك المنابر
تشـــير إلى أن الفنانة الصاعدة التي تبلغ
26 عاما، ابنـــة لمهاجر مصري مـــن العمر
اســـمه طارق أحمد، يقطن فـــي بلتيمور،
ويعمـــل بالتجـــارة، ولديـــه محـــل لبيع
المجوهرات والحُلي فـــي ولاية ميريلاند.
بيع ي و ر ج ب وي

وكان مثـــل الكثير مـــن المهاجرين العرب
الذيـــن ســـافروا واســـتقروا فـــي العالم
الجديـــد، قـــد اختـــار غربتـــه بحثـــا عن
حياة أفضل، وتعـــرف على فتاة أميركية

تعمـــل مُعلمـــة للغـــة الإنجليزيـــة، 

وعاشا قصة حب عظيمة قبل 
أن يتزوجا، واضعين بذلك أسس 

إقامة عائلة عصريـــة تُعبر عن أصالة
ين

الشرق وحداثة الغرب.
مثل شقيقيها خالد البالغ من 24 عاما،
22 عاما، تربــــت على مبدأ ورمــــزي البالغ
حرية القرار المسُــــتند على وعــــي وإدراك
ب ى رب غ ب زي غور

وفهم تــــام لطبيعــــة الحياة وظــــروف كل
عائلة ومجتمع، ما جعلها تهتم بدراستها
وتنبــــغ فيها لتحصل على بكالوريوس في
مجال في وتتخصص الأنثربولوجيا، علم

و ب ن ب ه وز م
وممارسة.

الجميلة بين الفن والجريمة

تقول أحمد إن الفرصة متى ســـنحت 
للإنســـان، عليه أن يمُســـك بهـــا بكل ما 
يســـتطيع مـــن قـــوة وإصـــرار وعزيمة، 
لأنهـــا قد لا تأتي مرة أخرى. كانت الفتاة 
الرقيقـــة الجميلة الطموحة تحُب وتتابع 

ي

فن المسرح بولع منذ الصغر، وكما تحكي 
والدتها ســـاندرا، فقد كانت وهي بعمر 
عامـــين أو ثلاثـــة، تقف فـــوق منضدة 
صغيـــرة في البيـــت وتُغني وترقص 

ين

الإنجليزية  باللغتـــين  الضيوف  أمام 
والعربية دون خجل أو تهيب.

بدا صوتها، آنذاك، شـــديد 
البـــراءة، فاعتقـــدت الأم 
أن كافـــة الأطفـــال 

في مثـــل عمرهـــا يغنون 
بالطريقـــة ذاتهـــا، لكنها في ما 
بعـــد اكتشـــفت تفـــرد ابنتهـــا وبراعتها 

اللافتة والمميزة مقارنة بأقرانها.
عندما بلغت الثانية عشرة من عمرها 
شـــاهدت مســـرحية ”ســـيدتي الجميلة“
وتعلقت بهـــا إلى حد كبيـــر حتى أنها 
حفظـــت مقاطع كثيرة منهـــا، وصارت 

والآخر. الحين بين ترددها

ر ب ه ري
مهــــارات لتكتســــب  بــــرودواي 
ولتتلقــــى رســــائل لمعجبــــين وم
الكثير من دول الشرق يعتبرون
لأصحــــاب المواهب في التمثيل
والغناء الاســــتعراضي يمُكــــن

والتعلم منه.
يومــــا بعد آخر اقتربت أكثر
وقبلت الغناء في حفلات سياحي
ر رب ر ب يو

بعد ذلك العمــــل كممثلة بديلة ل
بنتاني لأكثر من عام انتظارا لت

يوما ما.
وهي مُصممة على اســــتكما
دون تردد أو تقوقع، خاصة أن لد
الكافــــي، والمســــاندة اللازمة مــ
لاســــتكمال حلم حياتها. إنها ت

وتت
على
وتهتم بال
آراء النقاد
والمشــــاهدين، وال
أي ملاحظــــات، والعمــــل علـــ
أدائهــــا دائمــــا، وتجويــــده بمــ

للصدارة والنجومية التامة.
كونهــــا مصرية عربية أو م
من أصول مغايرة لا يعني لها س
أفض وتعلم حاجة لجهد أكبر في
دائم لتُصبح مُبهرة ولامعة ومس
م ي

تحتــــل مكانا مرموقا فــــي الصف
بــــين نجوم فــــن المســــرح، ذلك
وتهمّ خفت أنه البعض يتصور



الحـــزب  معركـــة  فتحـــت   – تونــس   
الدســـتوري الحر المعـــارض بقيادة عبير 
موســـي ضـــد الاتحـــاد العالمـــي لعلماء 
المســـلمين فرع تونس البـــاب بمصراعيه 
أمـــام تحريك ملف الجمعيات المشـــبوهة 

في تونس.
وفـــي تحرك بـــدا لافتـــا فـــي توقيته 
ومثيرا للعديد من نقاط الاستفهام، أعلن 
برلمانيـــون عـــن اســـتعدادات وتحركات 
لتكوين لجنة برلمانيـــة من أجل التحقيق 
في الجمعيات المشبوهة التي تشكلت بعد 

ثورة 14 يناير 2011.

وتواجه العديد مـــن الجمعيات تهما 
بدعم الإرهاب أو تلقي أموال بطريقة غير 
قانونية، إلا أن ذلك لـــم يحفز الحكومات 
المتعاقبة منـــذ 2011 على المضي قدما في 
تحريك هذا الملف ما يجعل حكومة هشام 
المشيشـــي اليـــوم أمام تحـــدي معالجته 
رغـــم أن ســـقف توقعات المتابعـــين لهذا 
الملف ليـــس بالمرتفع نظـــرا لارتهان هذه 
الحكومة لتحالف من الأحزاب قد يرفض 

أي مساس بهذه الجمعيات.

شرارة المعركة 

أطلق الحـــزب الدســـتوري الحر منذ 
العام الماضـــي حملة ضد الاتحاد العالمي 
لعلمـــاء المســـلمين فـــرع تونـــس، وبعد 
اعتصام دام لأســـابيع حقـــق خلالها هذا 
الحـــزب بعض المنجزات مـــن خلال تبني 
رئاســـة الحكومـــة لملـــف اتحـــاد علمـــاء 
المسلمين، أخذت المواجهة منحى آخر بعد 
أن اندلعت مناوشات بين مؤيدين لوجود 

هذا الاتحاد وأنصار الدستوري الحر.
وأعادت تلك الأجواء التي بدت وأنها 
تهيـــئ البلاد إلى مـــأزق يصعب الخروج 

منـــه ملـــف الجمعيـــات المشـــبوهة إلى 
الواجهة، حيث عبر العديد من الناشطين 
والقـــوى والنخـــب عـــن امتعاضهـــم من 
وجود تلك الجمعيـــات على غرار المرصد 
الدولـــة  مدنيـــة  عـــن  للدفـــاع  الوطنـــي 
الـــذي عبر عـــن رفضه صراحـــة لتواجد 
اتحاد علماء المســـلمين وللـــدورات التي 

يقوم بها.
وفيما لم تنجـــح الحكومات المتعاقبة 
منذ الثورة في معالجة هذا الملف الشائك 
حيث اقتصـــرت تحركاتها على محاولات 
محتشمة على غرار عملية حل 157 جمعية 
في العام 2016 فـــي ذروة مواجهة تونس 
لمنابع التطرف، نجحت معركة الدستوري 
الحر فـــي إثارة هذا الملف مجددا بشـــكل 
أحرج القريبين سياســـيا من هذا الحزب 
الذي يعـــد من أحزاب العائلة الوســـطية 
التي تحمل لواء الدفاع عن مدنية الدولة 

في تونس.
ودفع هذا الوضع الذي لم يعد يحتمل 
في ظـــل تكاثـــر الجمعيات التـــي أخذت 
وأهدافها  لنشـــاطاتها  مختلفـــة  عناوين 
برلمانيـــين تونســـيين للتحـــرك مـــن أجل 
اســـتحداث لجنة برلمانية تحقق في هذه 

الجمعيات.
الناصفي  حســـونة  النائـــب  وأعلـــن 
قبل أيـــام عن توافـــق ثلاث كتـــل نيابية 
واستمرار المشـــاورات مع بقية الكتل من 
أجـــل تشـــكيل لجنة تحقيـــق برلمانية في 
ملف الجمعيات المشبوهة في البلاد على 
إثر ما شهدته تونس منذ فترة من أحداث 

بسبب باتحاد علماء المسلمين.
وضمـــت هـــذه الكتل كتلـــة الإصلاح 
الوطني (15 نائبا مـــن أصل 217) وتحيا 
تونـــس (10 نـــواب) والكتلـــة الوطنية (9 

نواب).
وأفاد النائب مبروك كرشيد بوصول 
عـــدد النـــواب المتوافقين حـــول ضرورة 
المضـــي قدمـــا فـــي مطلب تشـــكيل لجنة 
للتحقيق في تلك الجمعيات إلى 54 نائبا.

وتابع كرشـــيد في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”مطلبنـــا ســـنقدمه خلال الجلســـات 
القادمـــة، وهدفـــه التحقيق فـــي عدد من 
الجمعيات المشـــبوهة علـــى غرار جمعية 
الإســـلام والديمقراطية لرئيسها رضوان 
المصمـــودي (قيادي في حركـــة النهضة)، 
والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ليوسف 
القرضـــاوي وغيرهمـــا مـــن الجمعيـــات 

المشبوهة“.
أن  التونســـي  البرلمانـــي  وأضـــاف 
”اللجنة ســـتضمن نتائجها في تقرير عند 
نهايـــة أعمالها وتتوجه به إلى القضاء“، 
داعيا رئيس الحكومة هشـــام المشيشـــي 
والرئيـــس قيـــس ســـعيد إلـــى ”التعامل 
مع مقترحـــات النواب من أجل  إيجابيا“ 

مصلحة البلاد.
وتعـــرف تونس انتشـــارا عشـــوائيا 
للجمعيات التي يثير تواجدها تساؤلات 

عديدة حول مصادر تمويلها والأنشـــطة 
الحقيقيـــة التي تقوم بهـــا، حيث ترددت 
كثيرا في الســـنوات التي تلـــت ثورة 14 
ينايـــر 2011 اتهامـــات لبعضهـــا بتمويل 
الإرهـــاب والقيام بأنشـــطة دعوية تحت 
غطـــاء العمـــل الجمعياتـــي خاصـــة أن 
تلك الفترة شـــهدت عدة عمليات تســـفير 
للشـــباب التونســـي إلى بؤر التوتر على 
غرار سوريا والعراق، فيما تنشط العديد 
مـــن الجماعـــات الإرهابيـــة فـــي الجبال 

التونسية.

وبلـــغ عـــدد الجمعيات الناشـــطة في 
تونس 23.676 جمعية إلى غاية العاشـــر 
مـــن نوفمبـــر الماضي وفقـــا لإحصائيات 
نشرها مركز الإعلام والتكوين والدراسات 
والتوثيق حول الجمعيات التابع لرئاسة 

الحكومة على موقعه الإلكتروني.
الأجنبيـــة  الجمعيـــات  عـــدد  وبلـــغ 
الناشـــطة فـــي تونـــس 200 جمعية وهو 
رقم يثير مخاوف الأوســـاط السياســـية 
التونسية لاســـيما في ظل غياب مكافحة 

جديـــة للفســـاد لتعزيز مراقبـــة مصادر 
تمويـــل تلك الجمعيات ومـــدى احترامها 

للقوانين التونسية.

مخاوف الاختراق 

أثار كشــــف الحزب الدســــتوري الحر 
منــــذ أيام عن تعــــاون البرلمان التونســــي 
مع مســــاعدين تمولهم منظمــــات أجنبية 
على غرار ”المعهــــد الديمقراطي الوطني“ 
المقرب من الحــــزب الديمقراطي الأميركي 
جدلا واسعا، وأحيا المخاوف من اختراق 
المؤسســــات الســــيادية تحت غطاء العمل 

الجمعياتي والمنظماتي.
وحاول العديد من النواب البرلمانيين 
البعــــث برســــائل طمأنة للتونســــيين من 
خــــلال نفي أي خطورة تكتســــي تعاونهم 
مع تلك المنظمــــات مبررين ذلك بحاجتهم 
إلــــى مشــــورة من هــــؤلاء فــــي العديد من 
المجــــالات على غرار المجال القانوني، لكن 

ذلك لم يزل المخاوف.
ولم ينــــف المحلــــل السياســــي لطفي 
العماري مخاوفه من خطورة ما تمارســــه 
العديد من المنظمات، قائلا ”بصرف النظر 
عما كشفه الدستوري الحر، هناك اختراق 
واضح للمؤسسات التونسية، وهذا ليس 
وليد اللحظة، المنظمات الأجنبية اخترقت 
المجلس التأسيسي وساهمت في صياغة 
الدستور التونسي ومنع إدراج العديد من 

الفصول فيه“.
أن ”أخطر  وأردف العماري لـ“العرب“ 
ما يحــــدث في تونس هو وجود جمعيات 
ومنظمــــات أجنبيــــة أو ممولــــة أجنبيا 
وتنشط بصفة عادية، لأن تلك الجمعيات 

تضع العديد من الخطوط للفاعلين 
فــــي المشــــهد التونســــي ســــواء 
بشأن التشريعات والقوانين أو 

السياسات وغيرها“.
وبالرغــــم من الضغــــوط التي 
الأطــــراف  مــــن  العديــــد  تكرســــها 
الفاعلــــة فــــي المشــــهد السياســــي 
التونســــي غير أن الشكوك تُخامر 

المتابعــــين مــــن إمكانية تحــــرك الحكومة 
ضد الجمعيات المشــــبوهة وذلك بســــبب 
ارتهانها إلى حزام سياســــي يضم أحزابا 
هي في مرمى اتهامــــات خصومها بتلقي 
تمويــــلات أجنبيــــة والتعامــــل مــــع هذه 

الجمعيات.
وشــــدد الإعلامــــي لطفــــي العمــــاري 
علــــى أنه من الصعــــب أن تتحرك حكومة 
المشيشــــي ضد الجمعيات المشــــبوهة لأن 
رئيــــس الحكومــــة يــــدرك أن تحركه ضد 
بعــــض الجمعيــــات يعني تخلــــي حزامه 
السياســــي والبرلماني عنه لارتهانه لتلك 
الجمعيات ما يؤدي إلى سقوط الحكومة.

وتابــــع العمــــاري ”رأينا مثــــلا حركة 
النهضــــة كيف نزلــــت بكل ثقلهــــا للدفاع 
عــــن جمعية القرضــــاوي (الاتحاد العالمي 
لعلمــــاء المســــلمين) لأن لديها مصلحة في 

بقاء تلــــك الجمعيــــة، حكومة المشيشــــي 
لا تتمتــــع بالقــــوة التي تســــمح لها بفتح 
ملفات بمثــــل هذه الخطــــورة، خاصة أن 
حليفهــــا الأكبر حركة النهضــــة وائتلاف 
الكرامــــة أبــــرز المســــتفيدين مــــن وجود 
هــــذه الجمعيات، والدليــــل على عدم قدرة 
هــــذه الحكومــــة علــــى التحرك ضــــد هذه 
الجمعيات هو كيفية تصرفها مع اعتصام 
الدستوري الحر لحل جمعية اتحاد علماء 

المسلمين“.

وإضافـــة إلـــى الاتهامـــات الموجهة 
للمنظمـــات والجمعيـــات بتحولهـــا إلى 
غطاء لنشـــر التطرف وغيره، تواجه هذه 
الكيانـــات اتهامات بفقدان الاســـتقلالية 
وتحولهـــا إلـــى أذرع لبعـــض الأحزاب 
السياســـية وهـــو ما يصعب مـــن مهمة 

التحرك ضدها.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي هشـــام 
الحاجي أن ”ملف الجمعيات التي تحيط 
بها بعض الشبهات مطروح منذ سنوات 
لعدة أسباب من أهمها ضعف الوعي لدى 
قطاعات واســـعة من الطبقة السياســـية 
بأهمية الجمعيات ككيان مســـتقل بذاته 
لا علاقـــة له بالعمـــل الحزبي والتوظيف 
السياســـي، وهذا ما يفرز انتشار عقلية 
تحويـــل الجمعيـــات إلـــى أذرع واضحة 
ومعلومـــة للعمل الحزبي بمـــا يمثل في 
العمق انحرافـــا بالعمل الحزبي والعمل 

الجمعياتي والتفافا على القانون“.
واســـتنتج الحاجـــي فـــي تصريـــح 
أن ”تلـــك الأســـباب تـــؤدي  لـ“العـــرب“ 
مباشـــرة إلى وجـــود جمعيـــات تخالف 
القانـــون صراحة وتتحـــول إلى واجهة 
تختفي وراءها ممارسات تنتهك القانون 
وتمثـــل أحيانـــا تهديدا للأمن والســـلم 

الأهلي“.
وبالرغـــم مـــن تثمينه لتحـــرك نواب 
برلمانيـــين إلا أن هشـــام الحاجـــي يرى 
أن ”لجنـــة التحقيـــق البرلمانية لا تتوفر 
لها الإمكانيات البشـــرية واللوجســـتية 
الكافية للقيام 
بعملية تحقيق 
وتدقيق صارمة 
من ناحية، ولا 
تملك سلطة القرار 
إثر ذلك لأن 
محاسبة 
الجمعيات 
تعود في 
نهاية الأمر إلى 

القضاء“.

الحكومة لن تفتح ملف 

الجمعيات لارتهانها 

لأحزاب مثل النهضة 

لطفي العماري

سنشكل لجنة برلمانية 

للتحقيق في الجمعيات 

المشبوهة 

جمعيات أصبحت أذرعا

للعمل الحزبي ما يؤدي

للالتفاف على القانون

مبروك كرشيد

هشام الحاجي
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شكوك حول قدرة المشيشي على التحرك

معركة الدستوري الحر ضد اتحاد علماء المسلمين تعيد ملف الجمعيات المشبوهة إلى الواجهة 

صغير الحيدري
صحافي تونسي

هل يقدر المشيشي على تحريك ملف الجمعيات المشبوهة

توجس من اختراق المؤسسات السيادية في تونس من قبل جمعيات ومنظمات أجنبية
تصاعدت الضغوط على الحكومة التونســــــية برئاسة هشام المشيشي من 
أجل التحرك ضد الجمعيات المشــــــبوهة التي تشــــــكلت في البلاد بعد أن 
أعلن عدد من البرلمانيين عزمهم لتشــــــكيل لجنة تحقيق في تلك الجمعيات 
في أعقاب مناوشــــــات شــــــهدتها العاصمة تونس بســــــبب اتحــــــاد علماء 
المسلمين وتزايد المخاوف من اختراق مؤسسات سيادية من قبل منظمات 

وجمعيات أجنبية.

23
ألف جمعية على الأقل تنشط في 

تونس وفقا لإحصائيات نشرها 

مركز تابع لرئاسة الحكومة

  
تحديات

العديد من الجمعيات 

تواجه تهما بدعم الإرهاب 

أو تلقي أموال بطريقة غير 

قانونية، إلا أن ذلك لم يحفز 

الحكومات المتعاقبة منذ 

2011 على المضي قدما في 

تحريك هذا الملف
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صلحة في

. والتفافا على القانون الجمعياتي
واســـتنتج الحاجـــي فـــي تصريـــح
أن ”تلـــك الأســـباب تـــؤدي لـ“العـــرب“
وجـــود جمعيـــات تخالف مباشـــرة إلى
القانـــون صراحة وتتحـــول إلى واجهة
تختفي وراءها ممارسات تنتهك القانون
وتمثـــل أحيانـــا تهديدا للأمن والســـلم

الأهلي“

عديد من
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ي لطفي
تمارســــه
النظر ف
اختراق
ليس ذا

أو تلقي أموال بطريقة غير 

قانونية، إلا أن ذلك لم يحفز 

الحكومات المتعاقبة منذ 

على المضي قدما في  2011

تحريك هذا الملف
ذا ليس
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صياغة
عديد من
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ين

ف
ي
ر
ي

لحكومة
بســــبب
 أحزابا
بتلقي ا
ــع هذه

عمــــاري
حكومة
وهة لأن
ركه ضد
حزامه
نه لتلك
لحكومة.
لا حركة
 للدفاع
 العالمي
في لحة

. الأهلي
وبالرغـــم مـــن تثمينه لتحـــرك نواب
يرى برلمانيـــين إلا أن هشـــام الحاجـــي
أن ”لجنـــة التحقيـــق البرلمانية لا تتوفر
لها الإمكانيات البشـــرية واللوجســـتية
الكافية للقيام
بعملية تحقيق
وتدقيق صارمة
من ناحية، ولا
تملك سلطة القرار
إثر ذلك لأن
محاسبة
الجمعيات
تعود في
نهاية الأمر إلى

القضاء“.
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 تونــس – تحتضن قاعـــة الفن الرابع 
بتونـــس العاصمة مـــن 27 إلى 31 مارس 
الجاري أســـبوع اليوم العالمي للمسرح 
الذي ينظمه المســـرح الوطني التونسي 
العالمـــي  باليـــوم  الاحتفـــاء  بمناســـبة 
للمســـرح الـــذي أقرتـــه اليونســـكو في 
السابع والعشرين من مارس من كل سنة.
ويتضمـــن البرنامـــج سلســـلة مـــن 
العروض المســـرحية التونســـية، حيث 
فرضـــت الجائحـــة هذا العـــام احتفالات 
استثنائية تغيب عنها العروض العالمية 
وتكتفـــي بالإنتاجـــات التونســـية، مـــع 
الالتزام بالبروتوكول الصحي توقيا من 

انتشار فايروس كوفيد – 19.
ســـيكون الافتتاح مع مسرحية ”اسم 
لمـــروى المناعـــي يـــوم الســـبت  الأب“ 
27 مـــارس بداية من الســـاعة الخامســـة 
مســـاء. وتدور المســـرحية حول صراع 
بين الأشـــقاء بعـــد وفاة والدهـــم، حيث 
يبحـــث كل منهم عن إرثـــه وينتظر قراءة 
الوصية. بينما يأتي شاب دخيل مقحما 
في الأحـــداث، ويبدأ في علاقة مع الأخت 
الكبـــرى التـــي تســـكن المنـــزل وتحفظ 
أســـراره ليتبيـــن أنه أخوهـــم من علاقة 

أخرى لأبيهم.
العمـــل في مجمله تمثيل ذكي لتفريع 
صـــورة الأب حمالة الأوجـــه منذ أوديب 
وإلكتـــرا، فتعيد المخرجـــة تمثيل عقدة 

أوديب بشـــكل آخر، فإن كان أوديب أحب 
أمه فأوديب الجديد أحب أخته الكبرى.

إنها اللعنة التي لا تنتهي في صراع 
الإخـــوة علـــى العرش الوهمـــي، وقتلهم 
لبعضهم البعض وتشـــويه التاريخ كلما 

تقدم أكثر إلى الأمام.
اليـــوم  فـــي  الجمهـــور  وســـيتابع 
لعلي  الثاني مســـرحية ”سوق ســـوداء“ 
اليحيـــاوي وذلك يوم الأحد 28 مارس في 
نفس التوقيت، والعمل نص الأســـعد بن 
حســـين وهو مقتبس من نص مســـرحي 

باللغة الفرنســـية للكاتب الفرنسي برنار 
ماري كنتيز.

المســـرحي  العمـــل  هـــذا  ويســـعى 
الحائـــز علـــى جائـــزة الإكليـــل الذهبي 
(الجائزة الكبرى) في الدورة التأسيسية 
للمهرجان الوطني للمســـرح التونســـي 
”دورة الفقيد المنصف السويســـي“ إلى 
تقديم مجموعة من الإيحاءات ذات البعد 
عبر  والسياســـي  والســـلوكي  الأخلاقي 
قصة صفقة بيـــن تاجر وأحد زبائنه وما 
يعتـــري هذه العلاقة مـــن خداع وتنافس 

لأجل الإقناع بشـــتى الطـــرق، كما يبحث 
في عمق النفس البشرية ويطرح رؤية كل 

منهما إلى الآخر.
فيما سيتم عرض مسرحية ”سكون“ 
لنعمان حمـــدة في اليـــوم الثالث، حيث 
يقحم العرض جمهوره في حالة ”سكون“ 
ومونولوجات  وذكريات  تأملات  لمتابعة 
رجـــل وامرأة فـــي محاولـــة للغوص في 
أعماق النفس البشـــرية، وهـــي أمر بالغ 
الدقـــة نجح حمدة في تجســـيده كممثل، 
ونجح فيه كمخرج تلاعب بالأداء والنص 

والضوء والحركة.
وســـيكون أحبـــاء الفـــن الرابع يوم 
الثلاثاء 30 مارس على موعد مع مسرحية 
”قمرة دم“ لمعـــز مرابـــط، وأدى الثنائي 
بســـمة العشـــي ومريم الصيـــاح أدوار 
هـــذه المســـرحية التي تحكـــي أحداثها 
قصة امرأتين هما علياء وزينب تبحثان 
عن ســـرّ اغتيـــال ملهمتيْهمـــا في إحدى 
الســـاحات العامة، وهي شـــاعرة اسمها 
هادية، فتقتفيان آثار بعضيْهما البعض، 
بيـــن الرغبة والقنوط، البقـــاء والهروب، 

محاصرتين بهوس ولادة جديدة.
العمل لم يخل من السخرية السوداء 
ويرتكـــز علـــى ثنائيـــات منهـــا ”الألـــم 
و“الحياة والموت“، فمســـرحية  والأمل“ 
”قمرة دم“ حيرة وجوديـــة بين المقاومة 
والهروب من الواقع. يتألف عنوانها من 

مصطلحيْـــن متناقضيْن: يفيد المصطلح 
الأول ”القمـــر“ معانـــي الجمـــال والحب 
والنور والحياة، أمـــا المصطلح الثاني 
”الـــدم“ فيرمـــز إلـــى الجريمـــة والعنف 
والمـــوت، وللعنوان أيضـــا دلالة علمية 
تحيل على معنى الخسوف الكلّي للقمر، 

حيث يُصبح أحمر بلون الدم.
وقـــت“  ”ربـــع  مســـرحية  وتختتـــم 
لســـيرين قنـــون يوم الأربعـــاء 31 مارس 
فعاليـــات هـــذه الأيام وذلـــك انطلاقا من 
الساعة السادسة مســـاء على غرار بقية 

الغروض.
نـــوادي الغنـــاء هـــي متنفـــس مـــن 
لـــلأرواح  وملجـــأ  الحيـــاة  تشـــنجات 
المتكســـرة ومن هذا العالم ولدت الفكرة 
الأولى لســـيرين قنون بعنوان ”ونغني“، 
لتتطور التجربة في ورشة كتابة جمعتها 
مع ريم حداد بعد انسحاب هالة عياد من 
هذا المشـــروع المسرحي، وبدأت ملامح 
”ربـــع وقـــت“ تتشـــكل فـــي شـــخصيات 
نســـائية أو هـــي وجـــوه عديـــدة لامرأة 
واحدة، هي الســـيدة التونسية في أبعاد 
وصور يحددها المجتمـــع أو الخيارات 

التي تتحول مع الوقت إلى قيود.
”ربـــع وقـــت“ المـــرأة هـــي العنوان 
الرئيســـي فيها، هي الفاعلة في ســـياق 
المســـرحية، تفعـــل ما تريـــد بحرية من 
دون وصايـــة أو رقابة أو حتى مشـــاركة 

مـــن الرجل الذي بقـــي حبيس الحكايات 
والمواقف، ومن دون تحميله مســـؤولية 
عدد مـــن الانتهاكات، بل هي مســـؤولية 
المـــرأة التي عليهـــا أن تقبـــل وترفض 
بحريتهـــا ومـــن دون العودة فـــي اتخاذ 

قرارها إلى أحد.

تونس تحتفي باليوم العالمي للمسرح بأسبوع من العروض المسرحية

«سينما مصر» مسرحية تستعيد أهم مشاهد السينما المصرية

مسرحية من تأليف أدباء رحلوا تعالج قضايا حيوية في قوالب سينمائية

 يشــــارك في مسرحية ”ســــينما مصر“ 
للمخــــرج خالــــد جلال 67 ممثــــلا وممثلة 
مــــن خريجي الدفعة الثانية من أســــتديو 
المواهــــب بمركــــز الإبــــداع بــــدار الأوبرا 
المصرية، وهذا العدد الكبير انعكس على 

نص العمل.
وتطرق نص المســــرحية إلــــى قضايا 
عديــــدة وحمل رســــائل هامــــة، ومزج بين 
وهي  الفكــــرة الرئيســــية لفيلم ”ناديــــة“ 
اســــتعادة الذاكــــرة المصريــــة، مــــع أفكار 
ونصــــوص قدمها كبار المؤلفين في تاريخ 
الســــينما ليعاد تجســــديها على مســــرح 

مركز الإبداع بالأوبرا في القاهرة حاليا.

عصفوران بحجر واحد

في العرض المســــرحي يقــــدم المخرج 
والمؤلف خالد جلال مشــــاهد من نصوص 
لعدد مــــن المؤلفــــين والمخرجين المصريين 
الذيــــن رحلــــوا لكــــن بقيــــت بصماتهــــم 
مثل  واضحــــة،  الســــينمائية  وأعمالهــــم 
عبدالرحمن الشرقاوي ويوسف السباعي 
ونجيــــب محفــــوظ وصــــلاح جاهين وطه 
حســــين، ومن المخرجين يوســــف شاهين 

وفطين عبدالوهاب وكمال الشيخ.

ضرب خالد جــــلال عصفورين بحجر 
واحد في المســــرحية، حيــــث أبرز مواهب 
النجوم الجــــدد وقدم مشــــاهد خالدة في 
تاريخ الســــينما تتضمن قضايا ورسائل 
محوريــــة، منهــــا أهميــــة الســــينما كقوة 
ناعمــــة، ومعاناة المرأة من بعض العادات 
والتقاليد، والتصدي لمن يحاولون طمس 
ومكافحة  والإنســــانية،  الفنيــــة  الهويــــة 
الإرهــــاب والتطــــرف، ومواجهة الفســــاد 
الإداري، وقضايا أخرى عديدة تضمنتها 
المشــــاهد الأربعون التي تشــــكل علامات 
بارزة في تاريخ السينما أعيد تجسيدها 

على خشبة المسرح.
مزج المخرج بين المشاهد السينمائية 
التــــي قدمــــت والفكــــرة الرئيســــية لفيلم 
 1963 إنتــــاج  مــــن  الأخيــــرة“  ”الليلــــة 
والســــيناريو والحــــوار لوزيــــر الثقافــــة 

المصري والأديب الراحل يوسف السباعي 
عن الكاتبة الأميركية مارغريت لين.

والفيلــــم المصــــري من إخــــراج كمال 
الشــــيخ وبطولــــة فاتن حمامــــة ومحمود 
مرسي وأحمد مظهر، ويدور حول محاولة 
شــــاكر طمس هوية نادية مستغلا فقدها 
لذاكرتهــــا ليوهمها أنها زوجته للحصول 
علــــى ميراثها، في رمزية واضحة لمحاولة 
الاســــتيلاء على الوطن ومحاولة تجريده 

من ذاكرته الحية.
لمؤامرات  الاستســــلام  ناديــــة  ترفض 
شــــاكر وتحــــاول البحــــث عــــن هويتهــــا 
المفقــــودة، وتســــتعيد جزءا مــــن ذاكرتها 
مع كل مشــــهد من مشاهد الأفلام المصرية 
الشــــهيرة حتى تستعيد الذاكرة تماما مع 

آخر مشهد في نهاية المسرحية.
لم يكتف المخرج بفكرة استعادة مصر 
لهويتها وذاكرتها الفنية والإنسانية، لكن 
قدم رســــائل بلغت 40 فكرة مع كل مشــــهد 
من كلاسيكيات السينما، مثل ثورة يوليو 
1952 والتخلــــص من الملكيــــة في فيلم ”رد 
قلبي“، والحبيب المريض نفســــيا في فيلم 
”بــــاب الحديــــد“، واضطهــــاد الإنــــاث في 
فيلم ”دعاء الكــــروان“، ومحاربة الإرهاب 
والتطرف فــــي فيلم ”المصيــــر“، ومقاومة 
الظلــــم والدكتاتوريــــة فــــي فيلم ”شــــيء 
من الخــــوف“، والفســــاد الإداري في فيلم 

”أبوحلموس“.
أما في مشهد المدرس والباشا للفنانين 
نجيب الريحاني وســــليمان عيد في فيلم 
”غزل البنات“، ظن المدرس أن الســــفرجي 
هو الباشــــا، بينما يعود الباشا الحقيقي 
مــــن الســــوق محمــــلا بالخضــــار، فيظن 
أنه جناينــــي، ليعالج من خلالها مســــألة 
الصراع الطبقي والاهتمام بالمظاهر على 

حساب الروح، ونعى كوميديا الموقف.
جاء اختبار قــــدرات الممثلين في أداء 
مشــــاهد خالــــدة فــــي الســــينما المصرية 
كســــلاح ذي حدين، فبينما نجح عدد كبير 
منهم في تجســــيد الشــــخصيات وتركوا 
بصماتهم الخاصة، وقع البعض منهم في 

فخ تقليد هؤلاء النجوم القدامى.
الممثلة التي لعبت دور الفنانة زينات 
صدقي قلدتها إلى حد كبير، وهي النقطة 
التي حــــذر منهــــا المخرج، لكــــن يبدو أن 
حداثة عهــــد الفنانين بالتمثيل أســــقطت 
بعضهــــم في فــــخ التقليــــد الذي لــــم يكن 

بالطبع في صالحهم.

أفكار كلاسيكية

فكرة إعــــادة تقــــديم المشــــاهد الفنية 
الكلاسيكية القديمة عرضت أكثر من مرة 
في فوازير قدمها الفنان ســــمير غانم عام 
التي كان  1983، ولعب شخصية ”فطوطة“ 
يقلد فيها نجوم السينما الكبار، وفوزاير 

”إيما وســــيما“ التي قدمها الفنانان محمد 
هنيدي والراحل علاء ولي الدين ومعهما 

الفنانة لوسي سنة 1997.
كان من المفضل أن يقوم المخرج بدعم 
العرض بمشاهد جديدة مكتوبة خصيصا 
لهذه المواهب لإبــــراز قدراتها الفنية بدلا 
من الاكتفاء بتجســــيد روائع كلاسيكيات 

السينما.
فكرة العرض المســــرحي كانت وليدة 
اللحظة عندما طلــــب المخرج من المواهب 
الجديدة تجســــيد مشــــهد ســــينمائي أو 
درامــــي يقيس قدراتهم، كمــــا يحدث عادة 
فــــي اختبارات القبول بمعهدي الســــينما 
والمســــرح، فخطرت فــــي باله فكــــرة مزج 
المشاهد بفيلم ”نادية“ وتقديمه في صورة 

عرض مسرحي.
الدينيــــة  الســــينما  ونعــــي  تأبــــين 
والتاريخية التي غابت عن الســــينما الآن 
ظهر بقوة في مشــــاهد فيلمي ”الشــــيماء“ 
و”الناصــــر صــــلاح الدين“، وباســــتثناء 
فيلمــــي ”ناصــــر 56“ و”أيــــام الســــادات“ 
للفنــــان أحمــــد زكي لــــم يتم تقــــديم أفلام 

تاريخية مؤخرا.
نفــــس النعي كتــــب للأعمــــال الأدبية 
لمشــــاهير الكتاب التــــي كان يتم تحويلها 

إلى أفلام سينمائية، وبخلاف فيلم ”الفيل 
الأزرق“ للكاتــــب أحمــــد مــــراد و“عمــــارة 
يعقوبيان“ للأديب علاء الأسواني، لم تعد 
الأعمال الأدبيــــة هي الذخيرة التي تعتمد 

عليها السينما.

اختبار صعب

نهايــــة  فــــي  الواضحــــة  المباشــــرة 
المســــرحية لــــم تكن فــــي صالــــح العرض 
عندمــــا تصطف الممثــــلات اللاتــــي لعبن 
التي ترمــــز لمصر ليحاصرن  دور ”نادية“ 
الفنانــــين الذين لعبوا دور شــــاكر، ويرمز 
للمحتل، فيصرخ شــــاكر ”إنت مش عارفة 
أنا مــــين“، فترد الفنانــــات اللاتي يرتدين 
الزي الفرعوني المصــــري ”أنت تعرف أنا 
مين أنــــا لي أصــــل وحضــــارة وتاريخ لا 
تمحوه الســــنين“، بينما في الخلفية يتم 
عرض مشــــاهد الأفلام التي جســــدت على 
الشاشة طيلة عرض المسرحية التي بلغت 

ساعتين تقريبا.
غياب النص المســــرحي المتماسك دفع 
المخــــرج إلى إلقاء كلمة في بداية العرض، 
ما يعتبره البعض مصادرة صريحة لرأي 
الجمهــــور، ورغم وجهة نظــــره لتوضيح 

فكرة المسرحية وفهم ما يدور على خشبة 
المســــرح للجمهور، كان الأولــــى أن يترك 
المتفرج يســــرح بخياله لمعرفة الهدف من 
العرض بدلا من إجباره على رؤية معينة.

نجح المخرج خالد جــــلال في اختيار 
الشــــخصيات المناســــبة في المشاهد التي 
قدمــــت من حيــــث المواصفات الجســــدية 
الأبطــــال  مــــع  والتشــــابه  والماكيــــاج 
الحقيقيين، كما أجاد توزيعهم في الأدوار 
الفنيــــة، فمــــرات يقدمــــون دور البطولــــة 
ومــــرات أدوارا ثانوية في مشــــاهد أخرى 

لإبراز مواهب المشاركين في العرض.
رئيس  عبدالوهــــاب  فتحــــي  ويقــــول 
صنــــدوق التنميــــة الثقافية الــــذي يتبعه 
مركز الإبداع لـ“العرب“ إن ”العرض كشف 
مكنون المواهب الشابة ووضع أقدام عدد 
منهــــم علــــى أول طريق التميــــز والإبداع 

دعما للحركة الفنية“.
مصــــر  تاريــــخ  أن  العــــرض  ويؤكــــد 
الســــينمائي والعــــام ســــيبقى علــــى مــــر 
الزمان مهما حاول البعض طمس ملامحه 
الــــروح  وبعــــودة  والتاريخيــــة،  الفنيــــة 
وبناء الحاضر والمســــتقبل بجد واجتهاد 
سيصنع هذا الجيل مجدا فنيا لا يقل عما 

صنعه الأجداد.

وكانت ســــينوغرافيا العرض بسيطة 
وأحيانا بلا ديكور اعتمادا على البساطة 
التــــي كانت ســــائدة فــــي معظــــم الأفلام 
القديمــــة، فنجحــــت فــــي تدعيــــم العرض 
والتعبير عــــن جو الماضي، وربما كان من 
الأفضل تدعيم المســــرحية برؤية مختلفة 

تضيف لمسة جديدة لما سبق.
مــــع تقــــديم بعــــض الاســــتعراضات 
والأغاني الكلاســــيكية في السينما، على 
رأســــها أغنية الافتتاح والنهاية ”حلاوة 
شمســــنا“، كان ينبغي عرض أغان أخرى 
تعبر عــــن الوطنية بدلا من الاقتصار على 

أغنية واحدة.
ورغم وجود العشــــرات مــــن الممثلين 
الذين شــــاركوا في العرض بدت السلاسة 
واضحة بلا ضجيج أو زحام على خشــــبة 
المســــرح، وظهــــر دور مصممــــة ملابــــس 
الفنانــــين والفنانات على المســــرح، حيث 
جــــاءت متطابقة مع ملابــــس الفنانين في 

الأعمال الأصلية.
لكن المســــرحية لم تقدم تبريرا نفسيا 
مقنعا لعودة الذاكــــرة إلى ”نادية“، كأنها 
هبطت من الســــماء، والأولــــى التفكير في 
ســــبب مقنع لهــــذه العــــودة المفاجئة غير 

المبررة.

النص هو أساس العمل المسرحي، وهناك عروض يغيب عنها النص بمعناه 
الحواري والحبكة الدرامية، فتتم مقاربة العرض من خلال الرؤية المباشرة 
والحركة واللصق، وهو ما فعله المخرج خالد جلال في مســــــرحية ”سينما 

مصر“ التي أدخلت السينما إلى عالم الخشبة.

ذاكرة سينمائية على ركح مسرحي

المخرج ضرب عصفورين 

بحجر واحد في المسرحية، 

حيث أبرز مواهب جديدة 

وقدم مشاهد خالدة في 

تاريخ السينما

سماح السيد
كاتبة مصرية

المسرح يخرج الذوات من الظلام

أسبوع اليوم العالمي للمسرح 

يقدم خمسة أعمال مسرحية 

تونسية تغوص في الذات 

البشرية وتفككها بجرأة
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 في كتابه ”سينما الأكستريم.. جماليات 
يحلــــل ليث عبدالأمير  الحدود والتجاوز“ 
”الحــــالات  أي  ”الأَكســــترَيم“   ســــينما 
القصوى“، لافتا إلى أن الأكستريم مفهوم 
مرتبــــط بالحدود التي غالبا ما كانت هدفا 
لمنتجي الأفلام لتجاوزها والتعدي عليها.

الضوابـــط  هنـــا  بالحـــدود  ونقصـــد 
والقوانين الاجتماعية والدينية والأخلاقية 
والسياســـية التـــي تشـــكل فـــي مجملها 
مجموع القواعد التي تحكم العلاقات بين 

الفرد والمجتمع وبين الأفراد أنفسهم.

الحالات القصوى

يتعلق موضوع الكتــــاب، الصادر عن 
مؤسســــة أروقة للنشــــر بالأفلام، بتجاوز 
حــــدود النظــــرة التقليديــــة للفــــن، وعبور 
الســــور المحافظ؛ لكي يكشــــف على نحو 
مغايــــر كينونتنا وعالمنــــا اللذين نرفض 

رتابة إيقاعهما.
كما يشمل الأكستريم تلك الأفلام التي 
تذهب إلى أبعد مما تعودنا أن نراه، وإلى 
ما يقع خــــارج حدود مخزوننــــا الثقافي. 
حيــــث يــــرى عبدالأمير أنه ”في الســــينما 
هنــــاك عملية هــــدم لكل ما يمكــــن اعتباره 
مقدســــا أو محرمــــا أو ممنوعــــا، وفيهــــا 
تحدث عملية خــــرق وتجاوز على الحدود 
المتأصلة في الوعي الجمعي للبشــــر وفي 

مداركهم الاجتماعية“.
ويحلل عبدالأمير الأكستريم في اثنى 
عشر فصلا، باعتباره موضوعا ولغة فنية، 
محتوى وشكلا سينمائيا، أسلوبا وحالة 
فنية، وكذلك يدرس تاريخ الفن والســــينما 
حصريــــا لمعرفــــة جــــذور نشــــوء ظاهرة 
الأكستريم في فن الصور المتحركة وتأثير 
أفلام الحالات القصوى على المشاهد بما 
فيها طريقة التلقي،التي ترفض المصالحة 
بيــــن حــــدود الــــذوق الســــائد والنظــــرة 

التقليدية.
ويلفــــت المؤلف إلــــى أن هناك صفات 
إبداعيــــة ليســــت بالضــــرورة تدميرية أو 
خاليــــة مــــن الجــــدوى لحالة الأكســــتريم، 
فالزمن الذي نعيش فيه مشــــحون بالتوتر 
وغير مســــتقر، مما يفرض وجود إنســــان 
حــــاد المــــزاج ميــــال للتطرف ومســــتقبل 
للأفكار الجديــــدة، وعليه، ربما يســــاعده 

الأكســــتريم على اتخــــاذ مواقف ســــليمة 
تخلصه من التطرف والغلو عندما يشــــير 

إلى حالته.
ويقول ”هنالك توصيفات كثيرة لأفلام 
الأكســــتريم أطلقها مؤرخــــو الفن ونقاده، 
مثــــلا: الأفــــلام الصادمــــة أو المشاكســــة 
والأفلام المفرطة والشاذة وسينما الأفلام 

الغريبة والعابرة للحدود“.
ويضيف ”كما تندرج ضمن هذا الحقل 
الأفــــلام الســــوريالية والتعبيرية والأفلام 
الدادائية والمطالبة بالتحرر من الأشــــكال 
القديمــــة، حيــــث لا ممثليــــن ولا مقابلات، 
ولا حتى عناصر بصرية تقليدية، أشــــكال 
لونية من الخطوط والمنحنيات أو تشويه 
أو جزء من لقطة من الشــــريط السينمائي 
يلغي حضور الأشكال ووضوحها، كظهور 
مجســــمات ضوئية على سطح الشاشة أو 
بقع سوداء تتســــاقط على بياض، كما في 

معظم الأفلام الدادائية“.
ويــــرى أن الغاية من كل هذا تشــــويه 
فليــــس  للموضــــوع،  وتهديــــم  للشــــكل 
بالضــــرورة أن يرى المشــــاهد صورا إنما 
هــــو تجريد في المطلق، لكن ليس من دون 
جمــــال. فالعــــرض الســــينمائي الدادائي 
يضعنــــا وكأننا أمام لوحــــة فنية نتأملها 

وليس أمام سرد تنبغي متابعته.
ويشــــير إلى أنــــه بســــبب حداثة هذا 
النوع الســــينمائي وخصوصيته الدقيقة 
وديناميــــة تطوره، لم يتم الاســــتقرار على 
تســــمية واحدة لنــــوع أفلام الأكســــتريم، 
الأفــــلام  هــــذه  نعــــت  أن  نعتقــــد  وعليــــه 
هو  بالأكســــتريم أو ”الحــــالات القصوى“ 
الأكثر قربا ودلالة، ذلك لأن ســــمة القصوى 
ترتبــــط فعليــــا بالحالة التي يصــــل فيها 
الإنســــان إلى حد يتجاوز فيها إنسانيته، 
الممكــــن  حــــدود  ذاتــــه  الآن  فــــي  عابــــرا 
والمتعــــارف عليه اجتماعيا، وفي المقابل 
تبعدنــــا صفــــة القصوى هذه عــــن الخلط 
مــــع مفهوم التطــــرف الذي أصبــــح راهنا 
مصطلحــــا سياســــيا ودينيــــا واجتماعيا 

شائعا.
 وينقــــل عــــن الكاتبيــــن آرون كيــــرن 
وجوناتان فــــي كتابهما المشــــترك، الذي 
 – الأكســــتريم  ”ســــينما  بعنــــوان  صــــدر 
الإعلام  فــــي  العاطفيــــة  الاســــتراتيجيات 
العابــــر للحــــدود“، قولهمــــا إن ”مــــا يميز 
أفلام الأكســــتريم عن غيرها هو التشــــديد 
الذي يخص شــــكلها الســــينمائي، وهكذا، 
فهي أفلام تجريبية تلجأ إلى الاســــتخدام 
المفــــرط للصــــوت وكذلك المونتــــاج. فلا 

تعنــــي الجثة العنف والدنــــاءة. إن طريقة 
معالجة الموضوع هــــي التي تحدد درجة 

العنف وماهية الدناءة“.

بدايات الأكستريم

يرصد عبدالأميــــر الموضوعات الأكثر 
تداولا فــــي فــــن الصــــور المتحركة حيث 
ينشــــط الأكســــتريم فيه، وهمــــا موضوعا 
العنــــف والجنــــس تحديــــدا اللــــذان يتم 
تقديمهمــــا على طبق جديــــد مختلف، أي 
طريقــــة العرض، والهدف صدم المشــــاهد 
والاحتفاء غالبا بمشــــاهد العنف والجسد 
لذاتهما فقط، لكن السينما تقدمهما بشكل 
وبأســــلوب جديدين، أي دائما الموضوع 

نفسه ولكن طريقة العرض مختلفة.
ويوضــــح ”نعم كلمــــة الســــر لدخول 
عالم أفلام الأكســــتريم هي الشكل. وتعتبر 
المؤثــــرات الصوتيــــة في هــــذا النوع من 
الأفلام أكثــــر العناصر الفيلميــــة المعنية 
بوســــائل  والخاصــــة  بالشــــكل  شــــيوعا 
التعبير الفنية السينمائية. يتفنن منتجو 
الأفــــلام في اســــتخدام الصــــوت بحالاته 
القصوى، فيجب عندمــــا تنطلق رصاصة 
أن يكون صوتها مدويا، يستفز المشاهد، 
أو حين تنغرز ســــكين في جسد الضحية، 
فيجــــب ســــماع لحظة ملامســــة الشــــفرة 
للجسد وتقطع الأنسجة، مع الإصرار على 
تضخيم صوت ارتطام أجســــاد الممثلين 
بالأرض إضافة إلى صرخاتهم وبكائهم“.

وتجبر أفلام العنف المتفرج المتفاعل 
معهــــا بشــــكل كامل على شــــحذ الســــمع 
والبصــــر إلى أقصــــى مداهمــــا، بحيث لا 
يســــتطيع تحاشــــي العنــــف مطلقــــا، وإن 
حــــاول إغماض عينيــــه هربا من مشــــهد 
مفزع فســــوف يلاحقــــه الصــــوت، وهكذا 
يصبح المتفرج بين كماشــــتيهما، عندئذ، 
فلا مهرب له ســــوى الاستسلام لما يجري 

على الشاشة.
وبنفس القدر يمكن مراقبة اســــتخدام 
الموســــيقى التصويرية اللاعبة على وتر 
المتفرج، فتخلق توترا وشــــدا في المشهد 
الدرامــــي (أو الوثائقــــي) حيــــن تعلن عن 
حدوث شــــيء مــــا. وبهذه المناســــبة، من 
الصعب مشــــاهدة أغلب هــــذه الأفلام دون 
موســــيقى تصويريــــة، فلــــو جــــرب المرء 
 (1978) مثلا مشــــاهدة فيلــــم ”هالوويــــن“ 
دون موســــيقى تصويرية، أو فيلم ”غور“ 
لجون كاربنتر، فستفشــــل حينئذ تجربته 
في التواصل مع الفيلم، لأنه سيكون مملا 
وباهتــــا، بــــل لا يمكن تحملــــه، والصورة 
لوحدها عاجزة عن خلق التأثير المطلوب 

لأن الموسيقى تحرك التوتر.
ويتتبع عبدالأمير بدايات الأكســــتريم 
وكيــــف أن ســــحر تأثير الحالــــة القصوى 
علــــى الجمهور مــــر بمراحــــل مختلفة من 
النضــــج والتطــــور منــــذ تاريــــخ اختراع 

الســــينما، يقول ”خلقــــت الحالة القصوى 
فــــي بدايات فــــن الصــــور المتحركة، هي 
حالة من الدهشــــة في المشهد الذي صور 
اندفاع القطار باتجاه الجمهور، وبدا كأنه 
سيســــحقه في أول عــــرض لـفيلم ’وصول 
القطــــار إلى محطة لاســــيوتا’ الذي أقامه 
الأخــــوة لوميير فــــي بوليفار كابوســــين 
بباريــــس عام 1895. وحدثــــت الانطباعات 
ذاتها مع فيلم ’سرقة القطار الكبرى’ 1903 
عندما وجه رجل العصابة فوهة مسدســــه 

نحو الكاميرا“.
ويضيف ”كما مرت السينما الوثائقية 
بمراحــــل عديــــدة، خصوصــــا بعدما أخذ 
منتجــــو الأفلام يشــــتغلون على الشــــكل. 
فانتقــــل روبرت فلاهيرتي اتجاه الشــــمال 
القصي في الإسكيمو، وصور ’نانوك رجل 
1922، وذاك حدث كبير في تاريخ  الشمال’ 
الســــينما، فقد ســــجل بداية تاريخ الفيلم 
الوثائقي، وبعد فترة قصيرة صور دزيغا 
فيرتوف ’رجل الكاميرا’ 1927 وهو قصيدة 
مســــتقبلية تحتفي بالمدينة والعلم، وعن 
فيلمه هذا كتب فيرتوف: أنا أحرر نفســــي 
منذ اليوم وإلى الأبد من السكون البشري. 

أنا في حركة دائمة“.

 ويبيــــن عبدالأميــــر أن حركة فيرتوف 
دفعــــت بالفــــن الجديد إلى رحاب أوســــع. 
ثم اشــــتغل في الوقــــت ذاته على موضوع 
المدينــــة المخرج الألمانــــي فالتر روتمان 
في فيلم ”برلين سيمفونيا مدينة عظيمة“ 
رائــــع  ســــيمفوني  تشــــكيل  وهــــو   1927
للمشــــروعات الصناعية في برلين، برباط 
شــــاعري ما بين حركة النــــاس والعمارة. 
وخرجــــت أفلام عــــدة لاحقا أطلــــق عليها 

أفلام سيمفونيا المدينة.
1930 لجان  أمــــا فيلم ”حــــول نيــــس“ 
فيغو فهو من أوائل الأفلام الوثائقية التي 
اتجهت نحو الســــوريالية واللغة النقدية، 
حيث كونت تركيبــــا غريبا للصور إمعانا 
فــــي الســــخرية. وفــــي خيار شــــعري غير 
مألوف، صور المخرج الهولندي جوريس 
1929 عــــن قصيدة  إيفانــــس فيلم ”مطــــر“ 

مرئية صامتة بالأبيض والأسود.
وتوقــــف عبدالأمير  ليــــس فقط محللا 
للأفــــلام ولكــــن أيضــــا راصــــدا ومتتبعا 
للكتابات التي واكبت وساهمت في تطور 
وتمــــرد صناعة الفن الســــينمائي شــــكلا 

وموضوعا.

أفلام تعتمد على المؤثرات الصوتية

ــــــي تجاوزت 120 عاما  طور فن الســــــينماتوغراف خلال مســــــيرته الفنية الت
ــــــه الخاصة به، لكن بقيت الكثير من الصفحات بحاجة إلى إضاءات.  نظريت
وواحــــــدة من هذه الصفحات التي مازالت لم تكتب ســــــطورها بعد، هي ما 
أطلق عليه المخرج السينمائي الفرنسي العراقي ليث عبدالأمير اسم سينما 

”الأكستَريم“، والتي خصص لها كتابه الجديد.

ليث عبدالأمير يرصد أغرب الظواهر السينمائية ويحللها

الشكل كلمة السر لدخول عالم أفلام

الأكستريم التي لا تعترف بالضوابط

أفلام الأكستريم تتميز عن 

غيرها في شكلها السينمائي 

فهي أفلام تجريبية تلجأ إلى 

الاستخدام المفرط للصوت 

والمونتاج

محمد الحمامصي

ريم

كاتب مصري

 الرباط – جائحة كورونا انعكست سلبا 
على القطاع الثقافي في المغرب، من إلغاء 
المهرجانات الموســــيقية إلى إغلاق دور 
الســــينما ومنع التجمعات وتوقف العمل 
في اســــتديوهات التصوير، واقع تسبب 
بأضــــرار مادية للآلاف مــــن العاملين في 
مجــــال الثقافة. ورغم الدعــــم المالي الذي 
قدمته الحكومــــة المغربية، إلا أن الوضع 

المادي للعاملين في الثقافة يظل صعبا.
وقــــد عانــــى العديــــد مــــن الفنانيــــن 
المغاربــــة مــــن تبعــــات الإغــــلاق وتوقف 
العديد مــــن الأنشــــطة الفنيــــة والثقافية 
بسبب تفشي فايروس كوفيد – 19، والذي 
ظل تأثيره ســــاريا حتى بعــــد رفع تدابير 

الحجر الصحي.
ورغــــم مطالبــــة العديد مــــن الفاعلين 
الفنيــــة  الأنشــــطة  باســــتئناف  الفنييــــن 
والثقافية وإعادة فتح القاعات السينمائية 
والمســــارح وتنظيــــم المهرجانــــات مــــع 
اتخــــاذ التدابير الاحترازيــــة اللازمة على 
غرار العديد من القطاعات التي استأنفت 
نشــــاطها، فإن العودة إلى سالف النشاط 

ليست بالأمر الهين.
وقــــع جائحــــة كوفيــــد – 19 كان قويا 
علــــى رجال ونســــاء الفن، لاســــيما منهم 
الموســــيقيون الذين وجدوا أنفسهم أمام 
اســــتحالة ممارســــة مهنتهم ولو مؤقتا، 
بســــبب إغلاق قاعات العرض وإلغاء عدد 

من المهرجانات ومنع تنظيم الحفلات.

الماليــــة  التداعيــــات  عــــن  وفضــــلا 
فــــإن  الوبــــاء،  لتفشــــي  والاجتماعيــــة 
الموســــيقيين الممارســــين على مستوى 
عال أصبحوا في مواجهة مشــــكلة تراجع 
الأداء، حيــــث بات المطربــــون والعازفون 
على السواء مطالبين بتدريبات لاستعادة 
مؤهلاتهم ســــواء الصوتيــــة أو تلك التي 
تخــــص العــــزف، تحســــبا لعودتهــــم إلى 

أنشطتهم المعهودة بعد زوال الجائحة.
الوطنــــي  المعهــــد  مديــــر  ويوضــــح 
بالرباط  الكوريغرافي  والفن  للموســــيقى 
ســــمير تميــــم أن أي توقف عن النشــــاط 
المنتظــــم له تأثيــــره على مســــتوى أداء 
الموســــيقيين المحترفيــــن، علــــى غــــرار 
الرياضيين الممارسين على مستوى عال.

لــــه  حديــــث  فــــي  تميــــم  ويتابــــع 
الفنــــون  أو  والغنــــاء  الموســــيقى  أن 
الكوريغرافيــــة كلهــــا ألــــوان قائمــــة على 
الصوتية  والحبــــال  المفاصــــل  حــــركات 
التي تقتضــــي تمرينات منتظمة وبوتيرة 
تصاعدية، مضيفــــا أن الأمر ذاته ينطبق 
الجســــدية  والتعابيــــر  الحــــركات  علــــى 
للراقصين التي يجــــب تكرارها مرارا من 
أجل الحفاظ على الرشاقة وعلى القدرات 

التقنية.

إلا أن الحفلات والمهرجانات إذا كانت 
توقفــــت، فإن ألوانا فنيــــة أخرى واصلت 
المســــير في المقابــــل، ويتعلق الأمر على 
الخصوص بالجوانب المرتبطة بالتأليف 

والإنتاج الموسيقي.
وبحســــب العــــازف على آلــــة البيانو 
والمؤلف الموســــيقي محمد شــــباب، فإن 
حياة الفنان مع الجائحة ”محنة رهيبة“، 
لكنها نقمة فيهــــا نعمة حيث أن ”التوقف 

يمكن أن يكون إلهاما له“.
شــــباب الفائــــز بالجائــــزة الخاصــــة 
بالتحكيم ســــنة 2015 في مســــابقة دولية 
موســــيقية ببلغاريا، يقول في تصريح له 
إن ”الوضع الاجتماعــــي للفنان يخلو من 
الطابــــع الراقــــي“، وأن هــــذا الرقي يمكن 
أن يبحث عنه في الســــفر وفــــي مخاطبة 

مخياله بما يمكنه من الإبداع.
ويتابــــع أنه بفضــــل هذا الســــفر في 
المخيال اســــتطاع تأليف وإعــــداد ثلاثة 
ألبومــــات بألحــــان وأنمــــاط ومواضيــــع 

موسيقية متنوعة.
وفي اســــتوديوهات التسجيل تتزايد 
الإنتــــاج  وأدوات  التطبيقــــات  تنزيــــلات 
الرقمي. ومع تواجد عدد قليل من الفنانين 
فــــي أماكــــن عملهــــم، يقضــــي المنتجون 
والموزعــــون وقتــــا أطــــول فــــي تحديث 
يستخدمونها  التي  المعلوماتية  البرامج 
وتجريــــب الأدوات الجديدة ويخصصون 
وقتــــا أطول بكثير مــــن المعتاد في إنتاج 

عمل موسيقي.
ويفيــــد المنتج والموزع الموســــيقي 
هشام فتوشي في تصريح مماثل بأن لديه 
مــــا يكفي مــــن الوقت الثالــــث الذي يعمل 
فيه على تحســــين معداته وتطوير أدواته 

وتحديث التجهيزات الصوتية.
ووفق ما كشــــف عنه، منذ فرض حالة 
الطــــوارئ ومنــــع التنقل بين المــــدن، لم 
يســــتقبل فتوشــــي إلا فنانين قلائل داخل 
الاســــتوديو الخاص به، مضيفا أن معظم 
عمليات التعاون الفني تتم حاليا عن بُعد.
ويتابع أنه في ظرف 12 شــــهرا ”ربما 
أكون قد قمت بتنزيل واختبار العديد من 
الأدوات والأصوات بعدد ما قمت بتنزيله 
خلال أكثــــر من 15 عاما من الممارســــة“، 
وأن هذه الســــنة ”من العطالــــة الجزئية“ 
مكنتــــه مــــن استكشــــاف آفاق موســــيقية 

جديدة وتطوير مستوى أدائه.
ومــــن المؤكــــد أن تداعيــــات الأزمــــة 
الصحيــــة أثــــرت علــــى جــــزء كبيــــر من 
العامليــــن في قطــــاع الموســــيقى، إلا أن 
تداعياتها لــــم تكن جميعها ســــلبية. فقد 
وجد فيها بعض الفنانين مصدرا للإلهام 
وفســــحة اســــتراحة لالتقــــاط أنفاســــهم 
ومحاولة استكشــــاف آفــــاق فنية جديدة 
ومناســــبة أيضا أبانت عن أهمية الفنون 
والموسيقى، بشكل خاص، في المجتمع.

وبالفعــــل، يقــــول تميــــم إذا كان لا بد 
من الحديــــث عن إيجابية عــــن الجائحة، 
فإنها كشــــفت عن تشــــبث عمــــوم الناس 
بالموســــيقى وبلحظــــات الفرجة، خالصا 
إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي عجت 
برسائل مرتاديها المتعطشين للموسيقى 
عبــــروا من خلالها عــــن رغبتهم في إعادة 

فتح أبواب القاعات من جديد.

الجائحة أفقدت الموسيقيين

مهاراتهم ولكنها ألهمتهم

الموسيقى والغناء يقتضيان تمرينات منتظمة

تداعيات الأزمة الصحية 

أثرت على جزء كبير 

من العاملين في قطاع 

الموسيقى إلا أن تداعياتها 

ليست كلها سلبية



 نيويــورك – يحضّـــر المخـــرج مارتـــن 
مسلســـل  لإنتـــاج  حاليـــا  سكورســـيزي 
تلفزيوني قصير مستوحى من حياة مايك 
تايسون يحمل عنوان ”تايسون“، سيجسّد 
خلاله جايمي فوكس دور الملاكم الأميركي 
الشـــهير. وســـيتولى المخـــرج الأميركـــي 
أنطـــوان فوكـــوا صاحب ”يـــوم التدريب“ 
إخراج المسلســـل القصير، ولم  و“المعادل“ 
يجـــر التوصـــل بعـــد إلى اتفـــاق مع جهة 

محددة لعرض العمل.
وقال تايســـون ”أبحث منذ فترة بعيدة 
عن شـــخص ليقدّم قصتي على الشاشـــة“، 
معتبـــرا أن عودتـــه أخيرا إلـــى الحلبات 
”التوقيت  توفّـــران  المعجبين“  و“حماســـة 

المثالي“ لهذا العمل حاليا.
وأضاف الملاكم الشـــهير ”أنا متشوّق 
للتعاون مع مارتن سكورســـيزي وأنطوان 
فوكـــوا وجايمـــي فوكـــس، وكل الفريـــق 
الإبداعـــي لنعـــرض للجمهـــور مسلســـلا 
والشخصية،  المهنية  مســـيرتي  يســـتعيد 

ويشكّل أيضا مصدر إلهام وترفيه“.
وفـــي الثامن والعشـــرين مـــن نوفمبر 
الماضـــي، عـــاد الملاكم البالـــغ 54 عاما إلى 
حلبـــات الملاكمـــة ليتبارز مـــع روي جونز 
جونيـــور (51 عامـــا) في إطـــار مواجهات 
أطلقها تايسون بعنوان ”أساطير الدوري 
فقط“ وتضم بعضا من كبار الأســـماء التي 
صنعـــت مجد هـــذه الرياضة فـــي العقود 

الأخيرة.
ويشـــكّل مايك تايســـون المولـــود في 
بروكلـــين أحـــد أبرز الأســـماء فـــي تاريخ 
الملاكمـــة، وقد كان أصغر بطـــل للعالم في 
الوزن الثقيل في سن 20 عاما و4 أشهر، ما 

أثار الإعجاب بقوته والتزامه الدائم.
راكـــم  الرياضـــي،  الصعيـــد  وعلـــى 
تايســـون الإنجازات خصوصا مع سلسلة 
37 انتصارا متتاليا في بداية مسيرته، لكن 
مســـيرته شـــابتها أيضا انتكاسات بينها 
هزيمة غيـــر متوقعة ســـنة 1991، ومباراة 
لا تـــزال ماثلـــة فـــي الذاكرة ضـــد إيفاندر 
هوليفيلد ســـنة 1997، عندما قام تايســـون 
بقضـــم جزء من أذن هوليفيلد أثناء ســـير 

المباراة.
الرياضية  ومســـيرته  تايسون  وحياة 
تســـتحقّ أن تكـــون فيلمـــا ســـينمائيا أو 
مسلســـلا دراميـــا، وهـــو الـــذي نشـــأ في 
أســـرة فقيرة، تـــرك والده جيمي ســـيفور 
كيركباتريـــك العائلة وهـــو صغير، ما حدا 
به أن يأخذ نسب أمه تايسون التي فارقت 

الحياة وهو في عمر 16 عاما.
ومـــن هنـــاك نشـــأ تايســـون فـــي ناد 
رياضي، واحترف الملاكمة في ســـن مبكرة 
ثم أصبح بطل الـــوزن الثقيل للمحترفين، 
وهو مـــن الأصدقاء المقربـــين لمغنى الراب 
الأميركي الشهير ”توباك“ الذي اغتيل بعد 
مباراة تايســـون الأولى ضد هوليفيلد في 

العام 1996.
تايســـون  بـــين  النـــزال  ذاك  ويعـــدّ 
وهوليفيلـــد مـــن المباريات التي لا تنســـى 
فـــي تاريـــخ ”الدبابـــة البشـــرية“ كما كان 
يصفه الإعلام الأميركي، والتي جرت بلاس 
فيغاس في التاســـع من نوفمبر 1996. وفي 
انفلات مفاجئ للأحـــداث، تمكّن هوليفيلد 
من الإطاحة بتايســـون بالضربة القاضية 

في الجولة 11.
وتبارى تايسون وهوليفيلد مرة أخرى 
يـــوم 28 يونيو عـــام 1997 في لاس فيغاس 
أيضا، وبلـــغ مجموع الإيرادات 100 مليون 
دولار. لكـــن النزال توقّف في نهاية الجولة 
الثالثة، مع استبعاد تايسون بسبب عضّه 

هوليفيلد من كلتا الأذنين.
والغريب أنه أعاد العضّ عند استئناف 
المنازلة، فاســـتبعده الحكم وفاز هوليفيلد 
الذي بحث عـــن القطعة المقضومة من أذنه 
اليمنـــى، وعثر عليها في أرض الحلبة بعد 

المباراة.

وبرّر تايسون عضّته بأنه كان انتقاما 
لضـــرب هوليفيلد المتكرّر لـــه بالرأس دون 
أن يعاقـــب على فعلتـــه، ثم أصـــدر بيانا، 
اعتذر فيه مباشـــرة لهوليفيلد، وطلب عدم 
منعه من الملاكمة مدى الحياة بســـبب هذه 

الحادثة.
وبعد أن ألغت اللجنة الرياضية بولاية 
نيفـــادا رخصة تايســـون للملاكمـــة يوم 9 
يوليـــو 1997، وغرّمتـــه بـ3 ملايـــين دولار، 
عادت في يوم 18 أكتوبر عام 1998 وأعادت 
لـــه الرخصة، ليواصل مجدّدا مســـيرة من 
الانتصارات والانكسارات انتهت باعتزاله، 
لكنـــه مع ذلك بقي واحـــدا من أعظم أبطال 

الوزن الثقيل على الإطلاق.
تايســـون  حيـــاة  الفوضـــى  وعمّـــت 
الشـــخصية بحلول العـــام 1990 وأثّر ذلك 
على مســـتواه كملاكم محترف فخسر لقبه 
العالمي في 11 فبرايـــر 1990 بطوكيو، أمام 
باســـتر دوغلاس الذي أوقع تايسون على 
أرض الحلبـــة للمـــرة الأولى فـــي حياته، 
ووصفت هزيمته حينـــذاك بأنها انقلابات 

صادمة في تاريخ الرياضة.

بعد الخســـارة، انتفض تايسون وعاد 
قويا ليفـــوز على هنري تيلمـــان بالضربة 
القاضية ثم أليكس ســـتيوارت في الجولة 
الأولـــى، وعلى تيلمان بطـــل أولمبياد 1984 
وحامل الميداليـــة الذهبيـــة لملاكمة الوزن 

الثقيل.
وقبل نزال تايسون وهوليفيلد الشهير 
في العام 1996، اعتقل تايســـون في يوليو 
1991 بتهمـــة اغتصاب ديزيريه واشـــنطن 
(18 عامـــا)، ملكـــة جمال ولاية بـــلاك رود 
آيلانـــد، بفنـــدق أنديانابوليـــس، وحاول 
محاموه الدفاع عنه وأن يصوّروه كضحية 
بريئة، وبأن واشنطن كانت باردة وتلاعبت 

به بلؤم محسوب لتؤذيه لأسباب دعائية.
وادعت ديزيريه واشــــنطن على منصة 
الشــــهود بأنهــــا تلقــــت مكالمــــة هاتفية من 
تايســــون قي صبــــاح يــــوم 19 يوليو 1991 
داعيا إياها إلى حفلة. وقد انضمت إليه في 
ســــيارته الليموزين، وزعمت أنه اغتصبها، 
واعترفــــت بــــأن الفرصــــة ســــنحت لها في 
العديد من المناســــبات لترك غرفته، ولكنها 

اختارت البقاء، أي إنها برأته من التهمة.
مع ذلك وبسبب ردود تايسون العدائية 
والدفاعية على الأسئلة أثناء الاستجواب، 
كان التكهّن بأن سلوكه جعله غير محبوب 
همجيـــا  رأوه  الذيـــن  المحلفـــين  لهيئـــة 
ومتغطرسا، فأدانوه بتهمة الاغتصاب في 
10 فبراير عـــام 1992 بعد أن تداولت هيئة 
المحلفين التحقيق معه لما يقرب من عشـــر 

ساعات.
وحكم عليه بالســـجن عشـــر سنوات، 
ســـت منهـــا فـــي الســـجن، وأربـــع تحت 
المراقبة، لكن أطلق سراحه في مارس 1995 
بعد ثلاث سنوات فقط قضاها في السجن. 
وهـــي الفترة التـــي اعتنق فيها الإســـلام، 
وتحوّل تحوّلا كاملا في ســـلوكياته، حيث 

خرج من السجن إنسانا آخر.
وفـــي نهايـــة فبرايـــر أعلنـــت منصة 
”هولـــو“ التابعـــة لـ“ديزمـــي“ عـــن إنتاج 

مسلســـل قصير آخـــر عن مايك تايســـون 
بعنوان ”آيرون مايك“.

غيـــر أن الملاكم الأميركـــي أكّد أن هذا 
المشـــروع لم يحصـــل على موافقتـــه، كما 
لـــن يحصـــل على أي حقـــوق منـــه، مندّدا 
بـ“جشـــع“ المنصة المنتجة و“استحواذها“ 
على تاريخه، داعيا إلى مقاطعتها، مرحبا 

ببادرة سكورسيزي الأخيرة.

 القاهــرة – تمتلـــك الدُميـــة المصرية 
”أبلـــة فاهيتـــا“ التـــي ابتكرهـــا المخرج 
عمرو ســـلامة قبـــل عقد شـــعبية طاغية 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي من 
بينها ما يزيد على خمســـة ملايين متابع 
علـــى موقع فيســـبوك، جذبتهـــم جرأتها 
في مواجهة الضيوف بأســـئلة شـــديدة 
الخصوصية وتنفيسها عنهم عبر التهكّم 
على المشـــكلات الاجتماعية والسياســـية 

ولو بصورة مبطنة.
ودفعت تلك الشعبية شبكة نتفليكس 
الأميركيـــة إلى إنتـــاج عمل مـــن بطولة 
الدمية المصرية الشـــهيرة واختيار قصة 
تتماشـــى مع طبيعـــة أعمالهـــا العالمية 
بتركيبة من الغموض والجريمة والإثارة، 
ما جار بشـــدة على مســـاحة الضحك في 

العمل وإظهاره بصورة تقليدية.
وحافـــظ المسلســـل علـــى شـــخصية 
الأرملـــة العصريـــة الأنيقـــة التـــي تهتم 
وابنها  بالموضة أكثر مـــن ابنتها ”كارو“ 
”بـــودي“، وقدّمهـــم كمـــا لو كانوا بشـــرا 
طبيعيـــين يتحرّكون ويتنكّرون دون قدرة 
على تمييزهم، ويدخلون في صراعات مع 
باقي فريق العمل، بينها اقتحام مشرحة 

للجثث وتهريب أحد الموتى.

لغز المطربة المشهورة

تعتبر فكرة الجمع بين دمية والأبطال 
الحقيقيين نهجا معروفـــا في هوليوود، 
على عكس الدراما والســـينما المحلية في 
الرعـــب والكوميديا، وتعطـــي انطباعات 
بصلاحيـــة المضمـــون لقطـــاع أكبـــر من 
الجمهور على المســـتوى الســـني، وربما 
كان ذلك سببا في تقليل مساحات التهكّم 
الجنسي الذي يتردّد على لسان ”فاهيتا“ 

في  المسلسل عكس برامجها المصنفة 
لفئة الكبار، 
لأنه يتضمّن 

إيحاءات 
جنسية أحيانا.

وتمتلك ”أبلة 
فاهيتا“ من 

الناحية 
الإنتاجية 

كل المقومات 
التي يملكها 

البطل في العالم 
الحقيقي، من قدرة 

على جذب الجمهور 
وتميّز في إمكانية 

توظيفها بقصة 
محفوظة ومتكرّرة، 
اعتمادا على بحث 

المشاهد عن تعليقاتها الصوتية المغايرة 
وغير المنطقية التي تخالف ما يتوقّعه.

وتدور فكـــرة العمل حـــول ”فاهيتا“ 
المغنية المشـــهورة التي ينتظر الجمهور 
حفلتهـــا بلهفـــة وتشـــوّق، قبـــل أن تفقد 
كل شيء بسقوط فســـتانها على المسرح 
وتعرّضها لحملات ضارية إعلاميا، وفي 
الواقع الافتراضي تتّهمها بتعمّد التعرّي 

أمام الجمهور.
تـــذوق المطربة الشـــهيرة وأســـرتها 
طعـــم الفقر والجـــوع إلى درجـــة تناول 
حســـاء من قشـــر البيـــض، فتضطر إلى 
القبـــول بعرض إنتاج فيلـــم من صاحب 
ملهى ليلي متواضع، لكن يتجادلان على 
بند إضافي يتعلّق بإحيـــاء فقرة غنائية 
فـــي ملهاه أســـبوعيا، ويتعـــرّض للقتل 
خلال مناوشـــتهما من مجهول، وتصبح 
الدميـــة المتهم الأول وتقطع رحلة للبحث 

عن براءتها.

يتّســــم العمل بأنه يحمل قــــدرا كبيرا 
مــــن الدراما، بنوعيــــة الموســــيقى القوية 
التي وضعها الموســــيقار حسن الشافعي 
وطبيعــــة القصــــة التــــي اتّخــــذت طابعا 
بوليســــيا بالبحث عن القاتل، وهو أمر لم 
يهضمــــه الجمهور الذي لــــم يقتنع بقدرة 
الدمية على تجسيد مشاعر الحزن والقلق 
والتوتر والفرح مــــع عجز الأداء الصوتي 

عن التعبير عن تلك المشاعر بقوة.
وجاءت أغنية ”إيزيس جالها عريس“ 
شديدة الشبه بأوبريت ”الحبيب المجهول“ 
للفنانة ليلــــى مراد على مســــتوى الفكرة 
والتصميــــم، عنــــد دخــــول الخاطبــــين كل 
منهم يعرض مزاياه ومؤهلاته في أجواء 
غنائية تتخلّلها الرقصات، وأتت مســــاحة 
الكوميديــــا فيهــــا أقل بكثير من النســــخة 
القديمــــة التي تضمنت أســــماء ثقيلة مثل 

إسماعيل ياسين وشكوكو.

إسقاطات سياسية وجنسية

فـــرض الفقـــر التمثيلـــي فـــي العمل 
مســـاحات ثنـــاء كبيرة على الفنان باســـم 
ســـمرة بحجم انفعال عريـــض أظهره في 
الذي يتوعّـــد بالانتقام  شـــخصية ”أمين“ 
من مقتل شـــريكه في الملهـــى الليلي، قبل 
أن يتعرّض لمفاجأة غير متوقعة باكتشاف 

وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.
تعامـــل المسلســـل، الذي ألفـــه جورج 
عزمـــي ودنيا ماهـــر ومحمـــد الجمل، مع 
كما لو كانت ممثلة  الدمية ”أبلة فاهيتـــا“ 
يمكنها تجســـيد أي دور دون دراســـة أفق 
انتظـــار الجمهور، في ســـلوك شـــبيه بما 
حـــدث حينما تعرّضت إحدى ســـينماوات 
بمصر للتدمير  الدرجة الثالثة ”الترســـو“ 
بسبب تلقي الفنان فريد شوقي ضربة على 
مؤخرة رقبتـــه في فيلم ”الفتـــوة“، بعدما 
صاح الجمهور ”الملك لا يضرب على قفاه“.
وتؤكّـــد تلك الفكرة إعجـــاب الجمهور 
بالحلقة السادســـة والأخيرة التي شهدت 
فتح هاتف القتيل 
المليء بالمشاهد 
الجنسية 
والتعليقات 
التهكمية 
لـ“فاهيتا“ على 
أمزجة المشاهير 
في العلاقات 
الحميمية 
وسلوكهم المنحرف 
في حفلات العراة 
وتمكنها من 
تحقيق ثراء 
مفاجئ بابتزازها 
لهم، ما يؤكّد 
أن شعبية تلك 
الدمية نابعة من 
اللعب في منطقة 

بعينها.
ارتبطت ”فاهيتا“ 
بقدرتها على 
التنفيس عن 
المصريين طوال 
الفترة الانتقالية 

التــــي تلت ثــــورة 25 ينايــــر 2011 وفتحت 
وقتها مجالا واســــعا للانتقاد السياســــي 
عبــــر البرامــــج الحواريــــة أو أغنية ”هما 
بعد فــــوز مرشــــح الإخوان  أربع ســــنين“ 
محمد مرسي بالرئاسة في مصر، وقدرتها 
على رســــم منطقــــة بعينها تعمــــل فيها لا 
يباريها أحد بالســــخرية اللاذعة المعتمدة 

على الإيحاءات الجنسية.

ومثّل العمل مســـاحة عريضة للمخرج 
بعدمـــا  مواهبـــه  لإظهـــار  مرعـــي  خالـــد 
جـــاءت الصـــورة مبهـــرة علـــى مســـتوى 
والراقصـــة،  الغنائيـــة  الاســـتعراضات 
والعـــزف على وتـــر الألـــوان والديكورات 
لتعويـــض نمطيـــة أداء الدمـــى وقلة عدد 
حركاتهـــا، لكـــن الأمر لم يخـــل من بعض 
الأخطاء الطفيفة كلقطـــات النرجيلة التي 
جـــاءت مشـــتعلة ثم مطفـــأة ثم مشـــتعلة 
مجدّدا في مشـــهد واحد، واستمرار الملهى 
الليلـــي في العمـــل دون توقف رغم حدوث 

جريمة قتل داخله.
وبـــدت النكت التـــي تضمنهـــا العمل 
بليدة وغيـــر مضحكة، كتشـــبيه ”فاهيتا“ 
نفسها بالأميرة ديانا، أو توصيفها لذاتها 
بأنها أرملـــة ذات أنياب، أو حتى تهديدها 
لـصاحـــب الملهـــي الليلـــي بأنهـــا ”عقربة 
ستلدغه من لبلوبه“، والأخيرة كلمة تعني 

في اللغة العامية منطقة في أسفل الفخذ.
وظهـــرت تلـــك النوعيـــة مـــن الجمل 
الحواريـــة أضعف بكثير من تعليقاتها في 
الفعاليات الفنية كالمهرجانات السينمائية 
العربية أو برنامج ”لايف من الدوبليكس“ 
شـــديد الجـــرأة الـــذي تجـــاوز العديد من 
بالنكتـــة  المتعلقـــة  الحمـــراء  الخطـــوط 
الســـاخرة ذات التلميح السياسي، التي لا 

يقترب منها الإعلام المصري حاليا.
ويقـــول الناقـــد الفني أندرو محســـن 
لـ“العـــرب“ إن المسلســـل تضمّـــن قدرا من 
الكوميديا ليس بقوة حلقات برنامج ”أبلة 
الشهير، أو المقاطع التي يتم بثها  فاهيتا“ 
علـــى موقع يوتيـــوب، مـــع التعامل معها 
كامرأة طبيعية وليس كدمية في مسلســـل، 

وهو العنصر الذي فاجأ الجمهور.
وأضـــاف أن قصـــة المسلســـل تمّـــت 
كتابتها بشكل متماســـك مع اختيار فريق 
مـــن الممثلـــين أدّى دوره بشـــكل جيد، بما 
يتماشى مع الطابع الدرامي الذي اتخذته 
القصـــة الخفيفـــة التي يمكـــن وصفها في 
النهاية باللطيفة، خاصة المقاطع الغنائية 

لـ“كارو“ ابنة ”فاهيتا“.
ويظـــل تقـــديم موســـم ثان مـــن ”أبلة 
مرهونـــا بتقييم  فاهيتـــا.. دراما كويـــن“ 
نتفليكـــس لثمار الموســـم الأول الذي تمت 
ترجمتـــه إلى عشـــرين لغة للبـــث في 190 
دولة، وما إذا كان ســـيحقّق هدفه في جذب 
158 مليـــون مشـــاهد حـــول العالـــم أم لا؟ 
فالنجاح يُقاس فـــي عُرف المنصات بحجم 

المشاهدة وليس بانطباعات الناس.

البطولة الأولى للدمية 

الساخرة جاءت أقل من 

توقعات الجمهور الذي انتظر 

منها مساحات أوسع على 

مستوى الكوميديا والجرأة
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السنة 43 العدد 12010 دراما
ب آمال جمهورها

ّ
«فاهيتا» تخي

في أولى بطولاتها الدرامية
نتفليكس تستفيد من شهرة «أبلة فاهيتا»

دون إضافة جديد على الدمية الساخرة

انتهى الموســــــم الأول من مسلســــــل ”أبلة فاهيتا.. دراما كوين“، وهو يمثل 
البطولة الدرامية الأولى للدمية المصرية الساخرة من دون تقديم مضمون 
يلبي تطلعات جمهورها العريض بعدما ركّز على البعد الدرامي وخلا من 

مساحات الكوميديا المعتادة مع استثناءات طفيفة.

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

الكوميديا شرط أساسي لاستمرار نجاح الدمية الساخرة

ن قدرا 
ّ
المسلسل تضم

من الكوميديا ليس بقوة 

حلقات برنامج {أبلة فاهيتا}

أندرو محسن

ل
ّ
مارتن سكورسيزي يحو

سيرة حياة مايك تايسون

إلى دراما تلفزيونية

د 
ّ

جايمي فوكس يجس

دور تايسون في 

مسلسل من إخراج 

فوكوا وإنتاج سكورسيزي

ين نهجا معروفـــا في هوليوود، 
س الدراما والســـينما المحلية في 
الكوميديا، وتعطـــي انطباعات 
ة المضمـــون لقطـــاع أكبـــر من 
على المســـتوى الســـني، وربما 
سببا في تقليل مساحات التهكّم 

ي

لذي يتردّد على لسان ”فاهيتا“
سل عكس برامجها المصنفة 

ر،
مّن 

حيانا.
ك ”أبلة 

ن

ت 
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 العالم 
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 الجمهور
إمكانية 
بقصة
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و
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عودة تايسون إلى الحلبات تعتبر التوقيت المثالي لعرض المسلسلالفترة



 واشــنطن – كشـــفت دراســـة أميركية 
بهرمـــون  الرجـــال  حقـــن  أن  حديثـــة 
الأنثوي، يســـاعد في  ”البروجســـترون“ 
تقليـــل التأثيـــرات الخطيـــرة للعـــدوى 

بكوفيد – 19.
ولاحظ الباحثون من خلال حقن عينة 
مـــن الرجال المصابـــين بكورونا بهرمون 
البروجســـترون، أنـــه حسّـــن وضعهـــم 
الصحي وخفف من شـــدة الأعراض التي 

يعانون منها.
وأجـــرى الباحثـــون دراســـتهم على 
للمستشـــفى،  أدخلوا  مريضـــا  أربعـــين 
فيمـــا تم علاج نصفهـــم بجرعة من حقن 
البروجســـترون لمدة خمسة أيام ومرتين 

يوميا.

ويعتقـــد الباحثـــون أن خصائـــص 
الهرمـــون المضـــادة للالتهابـــات، كانت 
أساسية في المســـاعدة على تقليل خطر 
الوفيـــات الناجمة عن العدوى بفايروس 

كورونا.
وأجريت الدراسة بناء على التقارير 
الصحية المتعددة التي تفيد بأن الرجال 
أكثر عرضة على ما يبدو للوفاة بكورونا، 
وأن العدوى لديهم تكون أخطر بالمقارنة 

مع النساء.
غاندهاري  ســـارة  الدكتـــورة  وقالت 
مديرة إعـــادة التأهيل الرئوي بالولايات 
المتحـــدة ”بصفتـــي طبيبـــة فـــي وحدة 
العنايـــة المركزة، أدهشـــني التفاوت بين 
الجنســـين المصابين بكوفيـــد – 19 الذين 

كانوا يعانون من أعراض شديدة، وبقوا 
لفترة في المستشـــفى واحتاجوا بشـــكل 

كبير إلى أجهزة التنفس الاصطناعي“.
وتابعـــت "إضافة إلى ذلك، فإن بعض 
الأبحاث أشـــارت إلى أن النساء في فترة 
مـــا قبل انقطـــاع الطمـــث، اللائي لديهن 
مســـتويات أعلـــى مـــن البروجســـترون 
بشـــكل عام، كانت إصابتهـــن بكوفيد - 
19 أقـــل خطـــورة من النســـاء بعد ســـن 
اليأس، اللواتي لديهن مستويات أقل من 

البروجسترون".
كلّ  أجســـام  أن  ”رغـــم  وأوضحـــت 
مـــن الرجـــال والنســـاء تنتـــج هرمـــون 
البروجســـترون بشـــكل طبيعـــي، إلا أن 
النساء ينتجن الكثير من الهرمون خلال 

سنوات الإنجاب“.
ولاحظ الخبراء أن النســـاء يتعرضن 
فـــي فتـــرة مـــا قبـــل انقطـــاع الطمـــث 
لتأثيرات أقل حـــدة عند الإصابة بكوفيد 
– 19، مقارنـــة بنظرائهـــن بعـــد انقطـــاع

الطمث.
كذلـــك،  الدراســـة  نتائـــج  وكشـــفت 
بهرمـــون  حقنـــوا  الذيـــن  الرجـــال  أن 
البروجســـترون الأنثوي بقوا أياما أقل 
فـــي المستشـــفيات، وكانـــوا أقـــل حاجة 
لأجهزة الأكسجين والتهوية الميكانيكية.

لكن رغم هـــذه النتائج الواعدة التي 
كشفت عنها الدراسة، فقد حذر الباحثون 
مـــن تعميمها نظـــرا لصغر حجـــم عينة 

البحث.
ودعت غندهـــاري إلى إجـــراء المزيد 
مـــن البحـــوث علـــى مجموعـــات أكبـــر 
وأكثر تنوعا، لتقييـــم المخاوف المحتملة 

والمتعلقة بسلامة وأمن هذا العلاج.

مكتئبون ومبتسمون: كيف يلتقط الطبيب إشارات المرض؟

حقن الرجال بهرمون أنثوي 

يحميهم من كوفيد - ١٩

ب عملية تشخيص إصابتهم بالاكتئاب
ّ

مبالغة المرضى في إظهار السعادة تصع

 ليس كل من يبتســــم ســــعيدا، فأحيانا 
يختفي وراء تلك الابتســــامة شعور مرير 
باليأس والحزن والاضطراب النفسي، إلا 
أن البعــــض من المكتئبين يبــــدون قادرين 
علــــى إخفــــاء جميــــع أعــــراض الاكتئاب 
بنجاح وإيهام من حولهم بأنهم ســــعداء، 
وحياتهم تســــير على ما يــــرام، فيظهرون 
كأشــــخاص عاديين عند لقائهــــم وإجراء 
محادثــــات معهم، في حين أنهم على حافة 

الانتحار.
وشاع في السنوات الأخيرة استخدام 
 smiling) “مصطلــــح ”الاكتئــــاب المبتســــم
اللانمطــــي“،  ”الاكتئــــاب  أو   (depression

وهو بالنســــبة إلى الحالة التي يظهر من 
خلالها المكتئب مشــــاعر الفــــرح والبهجة، 
وهــــذه الحــــالات تكــــون مضللــــة للأطباء 
النفسيين أنفسهم، الذين يكون من الصعب 
عليهــــم تمييز أعــــراض الاكتئاب لدى مثل 
هذا النــــوع من الحــــالات، كمــــا أن هؤلاء 
المكتئبــــين يجدون صعوبة فــــي الاعتراف 

بالاكتئاب ومناقشته مع الآخرين.

وحــــذرت أبحــــاث حديثة مــــن ظاهرة 
”المكتئــــب المبتســــم“ التــــي يكــــون فيهــــا 
الشــــخص محطما مــــن الداخل، ورغم هذا 
يبالــــغ فــــي إظهــــار ردود فعله الســــعيدة 

للناس، حتى لا يكتشف أمره أحد.
وتنتشــــر ظاهرة ”الاكتئاب المبتســــم“ 
بشكل كبير في صفوف الفنانين، ففي عام 

2014 أقــــدم على الانتحار الممثل الكوميدي 
الأميركي الشــــهير روبــــن وليامز، رغم أنه 
يعد من أبرز صنــــاع البهجة حول العالم، 
واشتهر بأدواره الكوميدية الطريفة التي 
أضحكت الملايــــين، ومع ذلك فحياته كانت 
عكــــس الكوميديا التــــي أتقنها في أدواره 
التمثيليــــة المختلفــــة، فقــــد كان يعاني في 
صمــــت من الاكتئــــاب ما دفعه إلــــى إنهاء 

حياته بشكل مريع.

معاناة صامتة

 إلا أن ”الاكتئاب المبتســـم“ لا يقتصر 
علـــى النجـــوم ولا علـــى فئـــة عمرية أو 
وضع اجتماعي محـــدد، بل يعد من أكثر 
الأمراض النفســـية شـــيوعا في مختلف 

دول العالم.
وأشارت دراســــات طبية إلى أن واحدا 
من بين كل 10 أشخاص يعانون من الاكتئاب 
حول العالم، في حين تتراوح نسبة من يعاني 
”الاكتئاب المبتسم“ ما بين 15 إلى 40 في المئة 

منهم.
وبرع الممثل الأميركي خواكين فينكس 
في تجسيد هذه الحالة النفسية لـ“المكتئب 
النفســــي“ فــــي فيلــــم ”الجوكــــر“ الذي تم 
طرحه في أكتوبــــر 2019، فقد كانت تنتابه 
نوبات الضحك، رغــــم أن قلبه يعتصر من 

الألم والحزن.
ويتصــــف من يعانون هــــذا النمط من 
الاكتئــــاب بســــرعة ”تقلــــب مزاجهــــم“، إذ 
تكفــــي رســــالة نصية قصيرة مثلا تشــــيد 
بإنجازاتهم في أعمالهم لرفع إحساســــهم 
بالسعادة، إلا أنهم يعودون بسرعة كبيرة 

إلى وضعهم الحزين.
وقالــــت الدكتــــورة ريبيــــكا لورانــــس 
استشــــارية الطب النفســــي في بريطانيا 
”يبــــدو هــــذا الأمــــر غريبــــا، فالأشــــخاص 
المكتئبون يفتــــرض أن يعانوا من أعراض 
منهكة كالإرهاق والتعب، لكن بالنسبة إلى 
المكتئبين المبتســــمين فإنهم قــــادرون على 
إخفــــاء ذلك، حتى على أســــرهم، ما يجعل 
مــــن الصعب التحقق مــــن مرضهم إن كان 
حقيقيــــا أو لا، إنهــــم يتمكنون من الذهاب 
إلى العمل ويضحكون وقادرون حتى على 

المزاح“.

وأضافــــت ”أعتقد أنه قــــد تكون هناك 
نقطــــة انكســــار للمكتئبين الســــعداء، فلن 
يكونــــوا قادرين علــــى الحفــــاظ على تلك 

الواجهة لفترة أطول“.
 وتســــاءلت لورانس ”هــــل يعني هذا 
أنهم يعانــــون أقل عندما يبتســــمون؟ في 
الواقــــع لا، فهم يحاولون إجهاد أنفســــهم 
للحفــــاظ على هــــذه الصــــورة الخارجية، 
والشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين، وهذه 
أحد أكثر الجوانب المرهقة لاعتلال الصحة 
العقلية، وقد يكون زوال الابتســــامة دليلا 

على التعافي“.
نفســــيين  كمعالجين  ”نحن  وأشــــارت 
نقضــــي الكثيــــر مــــن الوقــــت فــــي تقييم 
المخاطر، لأننا بالطبــــع نريد إنقاذ الناس 
ومنعهم من إيذاء أنفسهم، أو – في حالات 

نادرة جدا – إيذاء الآخرين“.

وأوضحــــت ”تقييم المخاطر ليس علما 
دقيقــــا، وقــــد نضطــــر إلى توخــــي الحذر 
الشديد بشأن الكثيرين لإنقاذ واحد، وفي 
بعض الأحيان، على الرغم من كل الجهود 

التي نبذلها، فإننا نخطئ“.

الصورة الخارجية

وقالــــت الباحثة أوليفيــــا ريميز، التي 
أشــــرفت على دراســــة أجريت فــــي جامعة 
كاليفورنيــــا على ”المكتئبين المبتســــمين“، 
إنــــه يجب على الطب النفســــي أن يعترف 
بهذه الأعراض كحالة نفسية معقدة، وهي 
تصيــــب الكثير من الأشــــخاص والعاملين 

في مجال الكوميديا ومدّعي السعادة“.
يخفون  المرضــــى  ”هــــؤلاء  وأضافــــت 
والتهيــــج  والحــــزن  المتقلــــب،  مزاجهــــم 

الموجود بداخلهم مع وجه مبتسم بصورة 
دائمــــة ومفرطــــة، أكثــــر حتــــى مــــن الحد 
الطبيعي للأشخاص السعداء بوجه عام، 
وهذا يزيد من اكتئابهم ويتسبب في كبت 
مشاعرهم بصورة أكبر، ما يجعلهم عرضة 

للانتحار المفاجئ“.
ولفتــــت أوليفيــــا ريميــــز الباحثة في 
”الاكتئــــاب  أن  إلــــى  كامبريــــدج  جامعــــة 
ليــــس فقــــط مصطلــــح تقنــــي  المبتســــم“ 
يســــتخدمه علمــــاء النفس، بــــل إنه أقرب 
تســــمية علميــــة لمــــن يصــــاب بالاكتئــــاب 

وينجح في إخفاء الأعراض.
وحذرت ريميز مــــن أن هذه الحالة من 
الاكتئاب قــــد تدفع الكثيرين إلى الانتحار، 
مشيرة إلى أنها تعد أكبر قاتل للأشخاص 
الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما في المملكة 

المتحدة.

ويؤكد خبــــراء علم النفس أنه يصعب 
تحديد الأســــباب المباشــــرة التــــي تؤدي 
إلى الإصابــــة بـ“الاكتئاب المبتســــم“، لكن 
المصابــــين به هــــم غالبا ممــــن يعانون من 
المزاج المتقلب، وقد يرتبط ذلك بأنهم أكثر 
عرضة لتوقع الفشل، ومواجهة صعوبات 
في التغلب على بعض المواقف المحرجة أو 
المهنية، ويميلون إلى التفكير في المواقف 

السلبية التي يحتمل أن تحدث.
وأكد عالم الأعصاب النمساوي فيكتور 
فرانـــكل أن ”حجـــر الزاويـــة فـــي الصحة 
العقليـــة الجيـــدة“ هـــو وجود هـــدف في 
الحيـــاة، مشـــددا على ضرورة ألا يســـعى 
الناس إلى الوصـــول إلى ”حالة خالية من 
التوتر والمسؤولية والتحديات“، بل يجب 
أن يسعوا إلى هدف معين في الحياة، مثل 

التطوع في نشاط ما.

تبدو الصورة النمطية للمكتئب، على أنه ذلك الشــــــخص الذي ترتســــــم 
ــــــى ملامحه الكآبة والحزن، ويعيش في عزلة عن العالم من حوله، لكن  عل
ــــــى عكس هذه الحالة، هناك نوع أخطــــــر من الاكتئاب، وهو ”الاكتئاب  عل
المبتســــــم“ والمصابون به يظهرون على أنهم سعداء لكنهم في الواقع على 

حافة الانتحار.

ليس كل من يبتسم سعيدا
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الأجسام المضادة لنزلات البرد 

تمنع الإصابة بكورونا
 لنــدن – كشــــفت دراســــة جديــــدة أن 
التــــي  المتراكمــــة  المضــــادة  الأجســــام 
أنشــــأها الجهاز المناعــــي أثناء الإصابة 
بالفايروســــات المســــببة للزكام يمكن أن 
تحمــــي من كوفيــــد – 19، وأرجع باحثون 
اســــكتلنديون ســــبب عدم إصابة البعض 
بكورونــــا إلــــى المناعة التي اكتســــبتها 
أجســــامهم ضد فايروســــات نزلات البرد 
التي تنتمي إلى عائلة فايروسات كورونا 

نفسها.
وقالــــت الدراســــة إن الأبحــــاث التي 
أجرتها جامعة جلاســــكو تخلــــق نظرية 
مفادهــــا أن فايروس الأنف البشــــري (هو 
جنس فايروســــات من عائلة الفايروسات 
البيكورناوية والمسبب الرئيسي للزكام) 
”يطلــــق اســــتجابة مناعية فطريــــة“ تمنع 
تكاثــــر الفايــــروس التاجــــي فــــي الجهاز 

التنفسي.
وقــــد تبدو فوائد ذلــــك قصيرة الأجل، 
لكــــن فايروس البــــرد في المقابل واســــع 
الانتشار، مما يجعله قادرا على المساعدة 

في مكافحة كوفيد – 19.
ولجأ فريق من الباحثين إلى استخدام 

نسيج شبيه ببطانة مجرى التنفس بحيث 
تحتوي على نفس أنواع الخلايا، 
وقاموا بحقنها بفايروس كورونا 

– سارس – 2، والفايروس 

الأنفي ”rhinovirus“ وهو 
من عائلة الفايروسات 

البيكورناوية والمسبب لنزلات 
البرد العادية الأكثر انتشارا 

بين البشر.
ووجد الباحثون أن 

الفايروس المسبب 

مــــن  تمكــــن  الــــذي  هــــو  البــــرد  لنــــزلات 
البقــــاء عندمــــا تــــم حقنــــه مــــع نظيــــره 
المســــبب لكورونــــا فــــي نفــــس التوقيت.

وعندمــــا تم حقــــن النســــيج بالفايروس 

المســــبب لنزلات البرد قبل 24 ســــاعة لم 
يتمكــــن الفايروس المســــبب لكورونا من 

الظهور لدى حقنه.
وعندمــــا حــــدث العكــــس (أي حقــــن 
النســــيج بفايروس كورونا قبل 24 ساعة) 
تمكن فايــــروس البرد مــــن الظهور وطرْد 
فايــــروس كورونــــا والاســــتئثار وحــــده 

بالخلايا.
وقــــال الباحث بابلو مورســــيا لهيئة 
الإذاعة البريطانية "بي.بي.ســــي" ”تفشّي 
الفايروس المســــبب لنزلات البرد بكثافة 

قادر على وقف تفشي فايروس كورونا".
وأظهرت الأبحاث السابقة أنه عندما 
تتلامس عدوى فايروس الأنف البشــــري 
مع فايروســــات الجهاز التنفسي الأخرى، 
فإن ”النوع والشــــدة“ يتأثران بشكل عام، 
وعادة ما يتأثران بقــــدرة الفايروس على 

الانتشار.
وأكدت تجارب عديدة قدرة الفايروس 
المسبب لنزلات البرد على تحفيز المناعة 
داخــــل الخلايــــا التي يصيبهــــا، ما يغلق 
البــــاب فــــي وجــــه الفايــــروس المســــبب 
لكورونــــا ويتركــــه عاجزا عن استنســــاخ 

نفسه.
لكنّ فايروس كورونا قد يجد طريقه 
للعدوى مرة أخرى مــــع زوال نزلة البرد 

المحفّزة للمناعة داخل الخلايا.
”التحصين  أن  مورســــيا  ويــــرى 
باللقاحــــات، فضــــلا عــــن التدابيــــر 
الصحيــــة، مضافا إليهمــــا التنافس 
بين الفايروســــات هــــي عوامل قادرة 
علــــى خفض معــــدل انتشــــار فايروس 
كورونا، لكن الأثر الأكبر هو للتحصين 

باللقاحات“.

فايروس نزلات البرد يحفز 

المناعة داخل الخلايا التي 

يصيبها، ما يغلق الباب في 

وجه فايروس كورونا ويمنعه 

من استنساخ نفسه
لتاجــــي فــــي الجهاز

 ذلــــك قصيرة الأجل،
د في المقابل واســــع
 قادرا على المساعدة
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المرضى يخفون مزاجهم 

المتقلب وحزنهم 

الداخلي بالوجه المبتسم

أوليفيا ريميز

المكتئبون المبتسمون 

يجهدون أنفسهم للحفاظ 

على الواجهة الخارجية

ريبيكا لورانس

عدوى كورونا تصيب الرجال أكثر من النساء

يمينة حمدي

حافة الانتحار.

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن
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 تونس – طالبت الهيئة العليا المستقلة 
للإعــــلام الســــمعي البصــــري ”الهايــــكا“ 
فــــي تونــــس بالنظر فــــي ملفــــات قنوات 
تلفزيونيــــة وإذاعيــــة اعتبرتهــــا ”خارجة 
عن القانون“ وتســــتقوي بأحزاب تشــــكل 
الحزام السياســــي للحكومــــة، على غرار 
حركة النهضــــة وقلب تونــــس، وتواصل 

رفض تسوية وضعياتها القانونية.
وأكد رئيــــس الهيئة نوري اللجمي أن 
الهايكا تواجه صعوبات كبيرة في مسألة 
إنفاذ القانون المتعلق بالقنوات الإعلامية 

غير القانونية.
وأفــــاد اللجمي في تصريح لـ“العرب“ 
بأن ”الهايكا تقــــوم بالإجراءات القانونية 
اللازمة في كل مرة، لكن للأســــف سرعان 
ما تعــــود هذه المؤسســــات إلى النشــــاط 
مجددا، لأنها مسنودة من أحزاب سياسية 
فــــي الســــلطة علــــى غــــرار قناتي نســــمة 

والزيتونة“.
وتابع ”هناك حالة مــــن اللامبالاة من 
قبل هــــذه المؤسســــات وتعود إلــــى البث 
بطريقة غير قانونية، لأن المشــــرفين عليها 
يدركون أنه لا يوجــــد عقاب، وهذا يتطلب 
تدخل مختلف مؤسســــات الدولة، والهيئة 
وحدهــــا غير قــــادرة على التصــــدي لهذه 

المسألة“.

وأشــــار اللجمي إلى ”إصــــرار إذاعة 
القرآن الكــــريم على البــــث دون ترخيص 
رغــــم أن الهيئــــة وجهت دعــــوات متكررة 
إلى هذه القنوات تطالبها فيها بتســــوية 
وضعياتهــــا وعدم مواصلــــة تمردها على 
القانــــون“، لافتا النظر إلــــى ”تحول هذه 
القنوات إلى منصات اتصالية لأصحابها 
علاوة  سياســــية  وشــــخصيات  ولأحزاب 
علــــى التجــــاوزات وعــــدم توفــــر الإرادة 

السياسية“.
وتتهم أحزاب النهضــــة وقلب تونس 
باســــتغلال المنابر الإعلامية واستخدامها 
لأغراض سياســــية، فــــي وقت تقــــول فيه 
الهايــــكا إن هذه القنوات ترفض تســــوية 
وضعياتها ولا تحترم كراس الشــــروط، ما 

يستدعي وضع حد لهذه الخروقات.
وقــــال  اللجمي ”إن وفــــدا من الهايكا 
التقــــى الرئيــــس قيــــس ســــعيد الاثنــــين 

بخصــــوص فكــــرة إعــــداد تقريــــر حــــول 
التجــــاوزات القانونيــــة لهــــذه القنــــوات 

وستتم متابعته من قبل الرئيس“.
غيــــاب  الهايــــكا  رئيــــس  واســــتنكر 
الإرادة السياســــية اللازمــــة لإيجاد حلول 
لهــــذه التجــــاوزات مــــن قبل مؤسســــات 
الدولة والســــلطة التنفيذية، قائلا ”يجب 
التنسيق والتشاور حول المسألة، راسلنا 
رئيس الحكومة هشــــام المشيشي في عدة 
مناســــبات للتشاور بشــــأن الموضوع منذ 
توليــــه منصبــــه، لكنــــه لم يــــردّ وتجاهل 

المسألة“.
”المماطلــــة  إلــــى  اللجمــــي  وأشــــار 
السياســــية فــــي التعاطــــي مــــع القنوات 
الإعلاميــــة المصادرة والمتمثلــــة في إذاعة 
شــــمس أف.أم وإذاعــــة الزيتونــــة، حيث 
بقي هذان الملفــــان يراوحان مكانهما رغم 
مســــاعي الهيئة مع الحكومــــات المتعاقبة 
لضمــــان شــــفافية بيــــع ’شــــمس أف.أم‘ 
للقطاع الخاص وضم إذاعة الزيتونة إلى 

الإذاعات العمومية“.
ويرى اللجمي أن الحكومات المتعاقبة 
انتهجــــت سياســــة الهــــروب إلــــى الأمام 
واعتمــــاد تعيينات تخضــــع لمعايير غير 
موضوعية ســــاهمت في المزيــــد من تأزم 

الوضع داخل هذه المؤسسات.
وترفض المؤسسات الإعلامية المخالفة 
تسوية وضعياتها القانونية وتتنصل من 
مســــؤولية تغيير صبغتهــــا، فتصر على 
البقــــاء فــــي دائــــرة الغمــــوض وضبابية 
الرؤية لارتباطها بأحزاب سياسية نافذة 

في السلطة.
وعقــــد البرلمــــان التونســــي الجمعــــة 
جلســــة عامة للحوار مع وفد عن الهايكا. 
وقال اللجمي إن ”المشــــهد الإعلامي يضم 
حاليا 63 مؤسسة سمعية وبصرية تتوزّع 
على 8 قنــــوات تلفزيونية خاصة وقناتين 
عموميتين و18 إذاعة خاصة و11 عمومية 

و22 إذاعة جمعياتية“.
واعتبر أن المشــــهد السمعي البصري 
يعرف إشكاليات متراكمة وعالقة تحوّلت 
تدريجيّــــا إلــــى خطــــر جدي على مســــار 
الانتقــــال الديمقراطي والتداول الســــلمي 

على السلطة.
كما أشــــار إلــــى وجود ثــــلاث قنوات 
تلفزيونيــــة تعمــــل بصفــــة غيــــر قانونية 
شأنها شأن إذاعة خاصة وتعمل جميعها 
دون ترخيــــص، وقد تم قبــــل يومين حجز 
معدات البــــث الخاصة بإذاعة كان مالكها 
من بــــين النــــواب الحاضرين في جلســــة 
الحوار، وهو ســــعيد الجزيــــري صاحب 
إذاعة القرآن الكريم، رغم أن الهيئة سعت 
منذ تركيزها إلى تبســــيط كراس الشروط 
للحصول علــــى تراخيص وإجــــازات بثّ 

لوسائل الإعلام السمعي البصري.
وقال إن ”القنوات غير القانونية تمثل 
ملفا شــــائكا عملــــت الهيئة منذ ســــنوات 
على إيجــــاد حل لــــه. لكن تلــــك القنوات، 

وهي قنوات نســــمة والزيتونة وحنبعل، 
رفضت تسوية وضعيتها وواصلت عملية 
البث دون ترخيص من الهيئة، وهو نفس 
الحال بالنســــبة إلى إذاعة القرآن الكريم 
التــــي تواصــــل البــــث دون ترخيص رغم 
الدعــــوات المتكررة مــــن قبــــل الهيئة إلى 
التوقف عــــن البث ورغم مســــاعي الهيئة 
الســــابقة في محاولة لدفعها إلى تسوية 
الجاري  للقوانين  والخضــــوع  وضعيتها 

بها العمل“.
بــــدوره قــــال عضــــو الهايكا هشــــام 
السنوســــي إن ”قنــــاة الزيتونــــة تصرف 
شــــهريا 300 ألــــف دينــــار وليســــت لديها 
تحويلات بنكية بطريقة قانونية“، مؤكدا 
أن ”مصــــدر هــــذه المعلومــــات هــــو البنك 

المركزي“.
ويطــــرح رفض المؤسســــات الإعلامية 
المنضوية تحت الأجندات الحزبية تسوية 
وضعياتهــــا القانونية تداخــــل الجانبين 
السياســــي والإعلامــــي، مــــا قــــد يعكس 
اختراقــــا ممنهجا للمشــــهد ويهدد حرية 

الصحافة والتعبير المكفولة دستوريا.
الناشــــط  الكحــــلاوي  طــــارق  وأكــــد 
للمعهــــد  الســــابق  والمديــــر  السياســــي 
التونسي للدراسات الإستراتيجية وجود 
مشــــكلة كبيرة، قائلا إن ”المشهد الإعلامي 
مخترق من أحزاب في الســــلطة بالإضافة 
إلى الاستقواء على الهايكا، وهذا الوضع 

لا يمكن أن يتواصل“.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
”هناك قنــــوات تلفزيونية علــــى غرار قناة 

نســــمة الخاصــــة تحــــرض بشــــكل يومي 
علــــى القضاء، إثر ســــجن صاحبها  نبيل 

القروي“.
ودعا الكحلاوي إلى ”ضرورة إحداث 
هيئة دســــتورية بشــــكل توافقي في أقرب 
الآجــــال وبأغلبية الثلثــــين لخلق إطارات 
حرة قادرة على اتخاذ القرارات المناســــبة 

والعادلة“.
وذهــــب مراقبون إلى أن تشــــبث هذه 
القنــــوات بصيغها غير القانونية ســــببه 
المخــــاوف المتزايدة من انكشــــاف مصادر 
الداخلية  وأجنداتها  المشــــبوهة  تمويلها 

والخارجية.
واعتبــــر المحلــــل السياســــي باســــل 
الترجمــــان أن ”الوضــــع ليــــس بجديــــد 
باعتبــــار أن هــــذه القنوات غيــــر قانونية 
وجــــل  الحزبــــي،  بالســــند  وتســــتقوي 
تمويلاتهــــا مشــــبوهة، ما يضع تســــاؤلا 
في العمق حول مصــــادر التمويل، ونبيل 
القروي مالك قناة نســــمة الآن في السجن 

جراء شبهة تبييض الأموال“.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
”الهايكا لا تملك وســــائل لإنفــــاذ القانون 
وهنــــاك مــــن يمنع اســــتعمال حــــلّ القوة 
العامة، لأن هــــذه القنوات إذا تم توضيح 
نقــــاط وضعيتها ســــتتم معرفــــة من يقف 

وراءها، وتريد أن تبقى غامضة“.
خلال  سياسية  شــــخصيات  وانتقدت 
الجلســــة المؤسسات الإعلامية التي تعمل 
خارج إطــــار القانون وتحوّلهــــا إلى أداة 

ضغط وتوجيه سياسي.
وقالت النائبة عن التيار الديمقراطي 
ســــامية عبو ”جلّ من يســــائل الهايكا في 

هذا المجلــــس معنيّ بتضــــارب المصالح، 
والمجلــــس أصبــــح معقــــلا للمؤسســــات 
الإعلامية المارقــــة، وهناك قناة باعثها في 
الســــجن بتهمة التهرب الضريبي يصبح 
فجأة ســــجينا سياســــيا وتتحول القناة 
إلــــى أداة للضغط علــــى القضاء وتصفية 
الحســــابات السياســــية“، في إشارة إلى 
القروي صاحب قناة نسمة ورئيس حزب 

قلب تونس.
ودعــــا النائب مصطفــــى بن أحمد عن 
كتلة تحيا تونس إلــــى ”ضرورة التعديل 
حماية للمشــــروع الوطنــــي المؤتمن على 
مشــــروع الانتقــــال الديمقراطــــي“، مؤكّدا 
”وجود قنــــوات تعمل علــــى تغذية العنف 
والطائفيّــــة والكراهية وأضــــرّت بأهداف 

الانتقال وبالتعبئة الاجتماعيّة“.
وشدد على ضرورة التفكير بعمق في 
إصلاح قطاع الإعلام الســــمعي والبصري 
وتكريس حرية الإعــــلام في تونس بعيدا 

عن وضع اليد على الإعلام .
 ومــــن جهته تســــاءل النائــــب فيصل 
التبيني عن دور الهايكا التعديلي إزاء ما 
يحصل في العديد من القنوات التونسية 

خاصّة منها التابعة لأحزاب سياسيّة.
وأوقفت قوات الأمن التونســــية البث 
المباشــــر لقناة نســــمة الخاصة في أبريل 
2019 بتهمــــة مخالفــــة القوانــــين المنظمة 

للقطاع السمعي والبصري.
وقــــال اللجمي ”قمنا بــــكل المحاولات 
وانتظرنــــا أربــــع ســــنوات حتى تســــوي 
القنــــاة وضعيتها مــــع أن القانون يلزمها 
بذلك في مدة لا تتجاوز الســــنة الواحدة“. 
وتابع ”لم يكن هنــــاك اعتراف بالضوابط 
والقوانــــين في كــــراس الشــــروط وقاموا 
بكل المراوغات، للأســــف كان هناك ازدراء 

للقانون وكل قرارات الهيئة“.
وسبق أن نشرت الهايكا تقريرا خاصا 
بملف قنــــاة الزيتونة ومختلف الإجراءات 
والقــــرارات المتخــــذة بشــــأنها، موضّحة 

أسباب عدم منحها ترخيصا للبث.
وفــــي نوفمبــــر 2017 أصــــدرت الهيئة 
قرارا يقضي بتســــليط غرامــــة مالية على 
قناة الزيتونة قدرها خمســــون ألف دينار 
(حوالي 16500 ألــــف دولار أميركي) وذلك 
لمواصلــــة ممارســــتها نشــــاطات بث دون 
إجازة اســــتنادا إلى أحكام الفصل 31 من 

المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
وتســــود حالة من الانفــــلات العام في 
المشهد الإعلامي والسياسي، ما يؤثر على 
تطبيــــق القرارات والقوانــــين، وأصبحت 
وســــائل الإعلام بروباغنــــدا للوصول إلى 
البرلمان، على غرار تقرير دائرة الحسابات 
الذي كشــــف أن كل من يملك وسيلة إعلام 
يخول له فعلا الوصول إلى البرلمان، مثل 
تجربة مالك قناة نسمة قطب الإعلام نبيل 
القــــروي، وتجربة ســــعيد الجزيري الذي 
تحوّل من إمام مسجد إلى نائب بالبرلمان 
من خــــلال حشــــده الناخبين عبــــر إذاعة 

القرآن الكريم.
وتم إيقــــاف القروي في 25 ديســــمبر 
من العــــام الماضي بتهمة تبييض الأموال 
والتهرب الضريبــــي، وهي قضية رفعتها 
ضــــده منظمة ”أنــــا يقــــظ“ الحقوقية منذ 

سنة 2017.

البث غير القانوني مستمر 

النفوذ السياسي لقنوات تونسية 

غير قانونية يبقيها دون محاسبة 
الهايكا لا تملك وسائل لإنفاذ القانون ضد قنوات مشبوهة التمويل

تؤكد الهيئات المشــــــرفة على قطاع الإعــــــلام في تونس أنها غير قادرة على 
تطبيق القانون على مؤسسات إعلامية تصنفها غير قانونية، بسبب ارتباط 
هذه المنابر بأحزاب سياســــــية نافذة في السلطة، تستغلها لتحقيق أهداف 

حزبية ضيقة.

 باريس – نددت أكثر من 150 صحافية 
رياضية في فرنسا بالتمييز والتحرش 
الجنسي من قبل زملاء العمل والمعلقين 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
نـــداء  فـــي  الصحافيـــات  وكتبـــت 
الفرنســـية  ”لوموند“  صحيفة  نشـــرته 
”حـــان الوقـــت لنـــا نحـــن الصحافيات 

الرياضيات أن نتحد ونمارس الضغط“ 
على الصناعة، وذلك وســـط جدل عالمي 

حول سوء السلوك الجنسي.
وجاء فـــي النداء ”نريد أن نكون في 
المقدمـــة، نحن فـــي عـــام 2021 ولم يعد 
مقبـــولا التعامل مع الرياضـــة من قبل 
الرجـــال فقط. لـــم يعد ممكنـــا احتمال 
معاملة النســـاء على أنهـــن أدنى منزلة 

في غرف الأخبار الرياضية“.
إلـــى  الصحافيـــات  وأشـــارت 
إحصائيات أصدرتها أكبر هيئة مراقبة 
إعلامية فرنسية، هي المجلس السمعي 
البصري الأعلى، تظهر أن نسبة أصوات 
النســـاء في جميع التغطيات الرياضية 
الإذاعية والتلفزيونية في فرنسا بلغت 

13 في المئة فقط العام الماضي.
ورغـــم أن نحو نصـــف الصحافيين 
في فرنسا نســـاء، إلا أنهن يشكلن فقط 
10 فـــي المئة من الصحافيين الرياضيين 

البالغ عددهم ثلاثة آلاف في البلاد.
الفرنسية فيلما  وبثت قناة ”كنال+“ 
وثائقيا مساء الأحد لعدد من صحافيات 
الرياضـــة يتحدثن فيه عـــن التعليقات 
الجنســـية والتمييز والتحرش والأمور 
التي يتعرضن لها ســـواء في العمل أو 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالـــت مخرجة الفيلـــم الصحافية 
الرياضيـــة ماري بورتولانـــو إن الهدف 
من الفيلم هو استنكار ”طريقة التفكير“ 
في أعقـــاب حركة ”مي.تـــو“ والحركات 

النسائية الأخرى.

وإلـــى جانـــب روايـــات التحـــرش 
الجنســـية،  والتصريحـــات  الجنســـي 
يســـلط الفيلم الوثائقـــي الضوء أيضا 
علـــى الأدوار الهامشـــية التـــي أعطيت 
لبعض النســـاء في البرامـــج الرياضية 
التلفزيونية حيث طُلب منهن في الغالب 

أن يظهرن بشكل جيد.
وأفـــاد موقـــع ”ليجـــور“ وصحـــف 
فرنســـية أنه تمت إزالة جزء من الفيلم 
الوثائقـــي الـــذي يركـــز علـــى المعلـــق 
الرياضي المعـــروف بيير مينيس، الذي 
يعمل فـــي قناة ”كنال+“، قبـــل بثه بناء 
على طلب القنـــاة التلفزيونية. واتهمت 
صحافيات في الفيلم الوثائقي مينيس 
بالتحرش الجنسي المتكرر أثناء العمل.

وفـــي مقطـــع فيديـــو عـــام 2011 تم 
تداوله على نطاق واســـع على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، شـــوهد مينيس 
وهو أحد كبار نقاد التلفزيون الفرنسي 
لكـــرة القدم، يمســـك بصحافية ويقبلها 

دون موافقتها خلال عرض تلفزيوني.
وأعرب مينيس عن أســـفه لســـلوكه 
السابق، مضيفا أن ما اتهم به ”لا يطاق 

في مناخ عام 2021“.
بالمواطنة  المكلفـــة  الوزيـــرة  وقالت 
مارلـــين شـــيابا إن مثـــل هذا الســـلوك 
غير مقبول، لكنهـــا حذرت أيضا من أن 
سلوك مينيس يمكن أن يكون مجرد قمة 
جبل الجليد. وأكدت ”الشـــهرة ليســـت 
تصريحا يســـمح لشخص ما بالتحرش 

الجنسي بزملائه في العمل“.

حمايـــة  لجنـــة  طالبـــت   – واشــنطن   
الصحافيين الدولية، الســـلطات الإيرانية 
بالإفراج عـــن الصحافي أمير دهباشـــي 
والتوقـــف عن اعتقال الصحافيين بذرائع 

مختلفة وتهم غامضة.
واعتقلت قـــوات الأمن فـــي محافظة 
بوشـــهر بجنوب غرب البلاد، دهباشـــي 
واقتادته إلى ســـجن إقليمي في عاصمة 
المحافظة بعد نشـــر تقرير يزعم أن مكتب 
محافظ بوشـــهر قد تورط في ممارســـات 
فاســـدة تتعلق بمشـــروع بناء، بحســـب 
شـــخص مطلع على القضية، تحدث إلى 
لجنـــة حمايـــة الصحافيين بشـــرط عدم 

الكشف عن هويته خوفا من الانتقام.
ورفع مكتب المحافـــظ دعوى قضائية 
ضد الدهباشـــي بتهمة التشهير و“إهانة 

مسؤول حكومي“.
وأصـــدر مكتب المحافـــظ بيانًا في 19 
مارس الماضي، أعيد نشـــره في وســـائل 
الإعـــلام المحلية، زعم فيه أن الدهباشـــي 
”ليـــس صحافيًـــا، ولـــم يعمـــل فـــي أي 
منصات إخبارية محلية واســـتخدم فقط 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي للتشـــهير 

بالمسؤولين الحكوميين في المحافظة“.
وجاء في البيان أن قضية الدهباشي 
قـــد تم رفعهـــا بالفعل أمـــام المحاكم وتم 
القبض عليـــه ليقضي عقوبة بالســـجن. 
لكـــن لجنة حمايـــة الصحافيين لم تتمكن 

من تحديد ما إذا كان الدهباشي قد حضر 
أي جلسة اســـتماع في قضيته أو الحكم 

الذي صدر عليه.
 وصـــرح شـــريف منصـــور، منســـق 
برنامج الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
في لجنة حمايـــة الصحافيين، أنه ”يجب 
على الســـلطات الإيرانية إطلاق ســـراح 
الصحافـــي أمير دهباشـــي علـــى الفور 

ودون قيد أو شرط“.
وأضـــاف ”إن اســـتمرار إيـــران فـــي 
ســـجن الصحافيين بتهم غامضة انتقاما 
مـــن تقاريرهـــم علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي هو شـــكل شـــائن من الرقابة 

يجب أن ينتهي“.
وذكـــر المصـــدر المقرب من دهباشـــي 
أنه كان ينشر بشـــكل متكرر أخبارا على 
تيلغـــرام، لكنـــه قال إن هذا الحســـاب تم 

حذفه بعد اعتقاله.
ويأتـــي اعتقـــال دهباشـــي، بعد أيام 
قليلـــة مـــن إدانـــة القاضي محمـــد رضا 
محمـــدي كشـــكولي، من الفـــرع 9 لمحكمة 
الإعلام بطهـــران، المديـــر الإداري لوكالة 
أنبـــاء ”فـــارس“ الحكوميـــة واثنـــين من 
مراســـليها بتهمة ”نشـــر أخبار كاذبة“، 

وفق نادي الصحافيين الشباب.
كمـــا أدانـــت نفـــس المحكمـــة مديري 
صحيفتي ”مغرب ديلي“ و“فرهان أشتي“ 

المعتدلة شبه الرسمية بالتهم نفسها.

صحافيات الرياضة 

الفرنسيات يكشفن عن 

عقود من التمييز والتحرش

محاكمات لصحافيين 

إيرانيين بتهم غامضة

خالد هدوي

القنوات غير القانونية 

تمثل ملفا شائكا منذ 

سنوات

نوري اللجمي

المشهد الإعلامي 

مخترق من أحزاب في 

السلطة 

طارق الكحلاوي

الشهرة ليست تصريحا 

يسمح لشخص ما 

بالتحرش الجنسي 

مارلين شيابا

ا 

وسيلة الصحافيين الإيرانيين المفضلة تزعج السلطات



 بيــروت - دشـــن مســـتخدمو مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي في لبنـــان حملة 
#خلوها_تفقـــس  بعنـــوان  إلكترونيـــة 
على خلفية الارتفاع الجنوني في ســـعر 

البيض.
ودعت الحملـــة المواطنين اللبنانيين 
إلى مقاطعة شـــراء البيض لمدة أســـبوع 
اعتباراً من الأربعـــاء، بعدما وصل ثمن 
حاويـــة البيض الكرتونيـــة إلى 40 ألف 
ليرة، بهدف الضغـــط على التجار. يذكر 
أن وزارة الاقتصـــاد والتجـــارة ســـعرت 

حاوية البيض بـ14500 ليرة لبنانية.
وقال مغرد:

وفـــي بلـــد بات فيـــه الأمـــن الغذائي 
للبنانيـــين مهددا يوميا بانقطاع الســـلع 
بشـــكل  أســـعارها  ارتفـــاع  واســـتمرار 
الحاجـــات  تأمـــين  يتحـــول  جنونـــي، 
الأساســـية بالســـعر الأنســـب والكميـــة 
الكافية، إلى ما يشبه الصراع على البقاء.

#خلوها_تفقس  هاشـــتاغ  واحتـــل 
الترنـــد علـــى مســـتوى لبنـــان. وهاجم 
المغـــردون تجـــار الأزمـــات واتهموهـــم 
إنتـــاج  البيـــض  لأن  النـــاس،  بـ“نهـــب 
وطني ولا يتأثر إلى هـــذا الحد بارتفاع 
ســـعر صـــرف الليـــرة مقابـــل الـــدولار 

الأميركي“.
وتهكم مغرد:

وسخرت معلقة:

ونشر مغرد صورة وعلق:

واعتبر آخر:

مؤيـــد  بـــين  المغـــردون  وانقســـم 
ومعارض، إذ اعتبر البعض أن المشـــكلة 
ليست في ”جشع التجار“ بل في سياسة 
مصرف لبنـــان وفي أزمة الـــدولار التي 
”أدت إلـــى ارتفـــاع كلفة علـــف الدجاج، 

فارتفعت على إثره أسعار البيض“.
وقـــال وزيـــر الزراعـــة فـــي حكومة 
مرتضـــى،  عبـــاس  الأعمـــال  تصريـــف 
إنّ ”جميـــع التكاليـــف التـــي يتكبدهـــا 
المـــزارع اللبناني ارتفعت بشـــكل كبير. 
لا يتوقـــف الأمر عند أســـعار العلف وإن 
كانـــت مدعومة، بل يتعـــداه إلى تكاليف 
الكثيـــر“.  وغيرهـــا  والشـــحن،  النقـــل، 
وشـــدد الوزير أنّـــه ”لا ينبغـــي تحميل 
المـــزارع المســـؤولية المطلقـــة، فارتفـــاع 
الأسعار معمم، والتضخم حاصل بسبب 

أزمة الدولار“.
من جهتـــه، أكّد رئيـــس نقابة مربي 
الدواجـــن فـــي لبنـــان موســـى فريجي، 
أنّ ”الحملـــة التـــي أطلقت علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ليســـت بريئـــة، 
إنمـــا يحركها تجـــار اللحـــوم الحمراء 

المســـتوردة. أســـعار اللحـــوم البيضاء، 
التـــي فـــي حدهـــا الأقصـــى تصـــل إلى 
40 ألـــف ليـــرة لبنانية للكيلوغـــرام من 
أفضـــل صنـــف للدجـــاج، تقـــدر بنحـــو 
الحمـــراء  اللحـــوم  أســـعار  نصـــف 

المستوردة“.
ودعا أمين ســـر النقابة وليم بطرس 
فـــي بيـــان، إلـــى ”تأمـــين اســـتمرارية 
القطـــاع وتحييده قـــدر المســـتطاع عن 
تداعيـــات الأزمـــة السياســـية والماليـــة 

والوبائية“.
أســـعار  ارتفعـــت  لبنـــان  وفـــي 
جميـــع المـــواد الغذائيـــة ولم يعـــد ذلك 
مســـتغربا، وفي ظـــل الانهيار الشـــامل 
الـــذي تعيشـــه البـــلاد، تحولـــت مراكز 
بيع المـــواد الغذائية إلـــى مواقع خطرة 
علـــى المواطنـــين، حيث تشـــهد عمليات 
وتضارب،  وإشـــكالات  وتهافـــت،  تدافع 
واحتـــكار وتلاعـــب واحتيـــال وحتـــى 
مداهمـــات أمنية وفق مـــا تظهره مقاطع 
فيديـــو منتشـــرة على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وبلغ معدل التضخم الســـنوي 84.9 
فـــي المئة فـــي عـــام 2020، مقارنـــة بـ2.9 
فـــي المئة فقـــط قبل عام، وفقـــاً للبيانات 
الصادرة عـــن الإدارة المركزية للإحصاء 

التابعة للحكومة.
وأعلنت الســـلطات اللبنانية مســـاء 
الثلاثـــاء رفع ســـعر الخبـــز المدعوم في 
ثالـــث زيادة تطول ســـعر هذه الســـلعة 

الأساسية منذ يونيو الماضي.
والتجارة  الاقتصـــاد  وزارة  وقالـــت 
في بيان أوردته وكالة الأنباء الرســـمية 
إنّ ســـعر كيس الخبـــز زنـــة 960 غراماً 
 3000 إلـــى  ليـــرة   2500 مـــن  ارتفـــع 
ليـــرة (أي إلـــى 2 دولار بحســـب ســـعر 
الصرف الرســـمي لليـــرة اللبنانية أمام 

الدولار).
وبذلـــك يكـــون ســـعر هذه الســـلعة 
الأساســـية قد ازداد بأكثـــر من الضعف 
منذ مايـــو الماضي، أي في أقـــلّ من عام 
ووفقـــاً لـــلأمم المتحـــدة بـــات أكثر من 
نصـــف ســـكّان لبنـــان يعيشـــون تحت 

خط الفقر.

 عمان - أثار مؤتمر تعارف بين أردنيات 
إيديك“  ”يســــلمو  بعنوان  وإســــرائيليات 
يهدف إلــــى تبادل الخبرات في الأشــــغال 
اليدويــــة لزيادة دخلهن فــــي منطقة وادي 
عربــــة الأردنية جدلا واســــعا على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وانتشــــر هاشــــتاغ 

#يسلمو_إيديك على نطاق واسع.
تتكلـــم  ”إســـرائيل  حســـاب  ونشـــر 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  بالعربيـــة“ 
الاجتماعـــي فيديـــو قصيـــرا مع شـــرح 
تقابـــل  ”عندمـــا  فيـــه  جـــاء  للمشـــروع 
أشخاصا من بلد مختلف وعقلية مختلفة، 
إنـــك تفهـــم أننـــا جميعـــا متشـــابهون. 
نحـــن نفـــس الأشـــخاص ولدينـــا نفس 

الأحلام“.
وقالت المســـؤولة عن المشروع هاجار 
بارعـــام إن ”مشـــروع تعـــارف ’يســـلمو 
بين نســـاء أردنيات وإسرائيليات  إيديك‘ 
تم نســـجه حول الفن وزيـــادة الدخل ولم 
يخلُ من تـــردد في البدايـــة لكن الطرفين 
أصبحـــا كالعائلة فـــي نهايـــة المطاف“، 
مضيفـــة أن ”الهـــدف منـــه جمع نســـاء 
مـــن وادي عربـــة بطرفيها الإســـرائيلي 
والأردنـــي، بهـــدف دعم مشـــاريع حرفية 

يدوية“.
وذكرت سيدات بالفيديو أن اللقاءات 
بـــدأت بتخـــوف مـــن الطرفـــين، قبل أن 
يـــذوب الجليـــد وتصبح العلاقـــة مبنية 
علـــى الصداقـــة والـــود. وقالـــت نســـاء 
أردنيات مشاركات بالبرنامج إن مشروع 
”يســـلمو إيديك“ منحهـــن فرصة لتطوير 
أعمالهن الحرفية (نســـيج صوف وتحف 
وغيـــر ذلك)، كما قامـــت بعضهن بتدريب 

الإسرائيليات على العمل.
يذكـــر أن البداية الفعلية للمشـــروع 
كانت نهاية العام 2018، ويسعى القائمون 
عليه إلـــى إقامـــة معرض فنـــي للأعمال 
المشـــتركة بين الأردنيات والإسرائيليات. 
ويقـــول الموقع الرســـمي للمشـــروع إنه 
انطلق بأربعين سيدة (20 أردنية ومثلهن 

إسرائيليات).
وتزامنا مع حذف صفحة ”إســـرائيل 
بالعربيـــة“ للفيديـــو بعـــد 24 ســـاعة من 
نشـــره، تعطلت صفحة موقع المؤسســـة 
عبر فيســـبوك إلا أنها بقيت نشـــطة عبر 
إنستغرام. لكن الفيديو انتشر وأثار جدلاً 
واســـعًا بين الأردنيين الذين تساءلوا عن 
اســـتمرار هذه المشـــاريع التطبيعية رغم 

الرفض الشعبي لها. 
 وعلق مغرد على مقطع الفيديو:

وهاجم ناشطون ما أسموه ”تطبيعًا 
جديدًا بين الأردن وإســـرائيل يستغل فقر 

الأردنيات“.

ويرتبـــط الأردن بمعاهدة ســـلام مع 
إســـرائيل منـــذ العـــام 1994 والتي جرت 
في منطقـــة وادي عربة جنوبـــي المملكة، 
وهي المنطقة التي كان لمشـــروع ”يسلموا 

إيديك“ تواجد فيها.
 – الأردنيـــة  العلاقـــات  وشـــهدت 
الإســـرائيلية مراحل شـــد وجـــذب خلال 
الآونـــة الأخيـــرة، بالأخص بعـــد الوعود 
التي أطلقها رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو بضم أجـــزاء من غور 
الأردن فـــي خطـــوة اســـتنكرها العاهـــل 
الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثانـــي، إلا أن 
اتفاق الســـلام بين الإمارات وإســـرائيل 
مع اشتراط التراجع عن الضم ساهم في 

تخفيف التوتر بشكل ملحوظ.
وكان التوتر تصاعد بين الجانبين بعد 
عدة حوادث أبرزها حادثة مقتل القاضي 
رائد زعيتر على يد الجيش الإســـرائيلي 
أثنـــاء زيارته للضفة الغربيـــة عام 2014،  
ثم تبعها إطلاق دبلوماســـي إســـرائيلي 
في الســـفارة الإســـرائيلية بعمّـــان النار 
على أردنيينْ مـــا أدى إلى مقتلهما خلال 

العام 2017.
ويتمتـــع الأردن بمكانـــة فريـــدة على 
الســـاحتين الإســـرائيلية والفلســـطينية 
خاصـــة وأن معظـــم ســـكانه مـــن أصـــل 
فلسطيني، فضلا عن دوره في ”الوصاية 
والدفاع عن القدس والمقدســـات“ بموجب 

اتفاقية وادي عربة للسلام.
مـــن جهته تســـاءل تجمـــع ”اتحرّك“ 
لمجابهة التطبيع فـــي الأردن ”كيف تقبل 
هـــؤلاء النســـوة أن يتـــم اســـتخدامهن 
كأدوات لترويج إرهاب العدو الصهيوني 
ويســـاهمن في إظهار إنسانية المجندات 

في جيش الاحتلال أو الداعمات له؟“.
حمـــزة  الناشـــط  تســـاءل  بـــدوره 
التلاوي ”من المســـؤول عن هذه المشاريع 
التطبيعيـــة المرفوضـــة شـــعبيًا؟ يجـــب 
تعريـــة وفضـــح كل شـــخص يقيـــم أي 
علاقة تطبيعية مـــع هذا الكيان الإرهابي 

المحتل“.
واعتبـــر أردنيون المؤتمر ”مسلســـلا 
ممنهجـــا لاســـتهداف الأردن مـــن خـــلال 

التركيز على بؤر الفقر“.
وزاد الفقـــر في الأردن بنســـبة 38 في 
المئة منذ تفشـــي وباء فايـــروس كورونا 
وفقـــا للبنـــك الدولـــي، كمـــا أن البطالة 
وصلت إلى مستويات قياسية خاصة بين 

الشباب وهي رسميا 23 في المئة.
ويناهز ديـــن الأردن العـــام 45 مليار 
دولار بمـــا يتجـــاوز 107 فـــي المئـــة مـــن 

إجمالي الناتج المحلي.
ويعتمـــد الأردن بشـــكل كبيـــر علـــى 
مـــن  لاســـيما  الخارجيـــة  المســـاعـدات 
صندوق النقـــد الدولي، كما أنـــه يـتلقى 
أكبـــر مســـاعدة خارجيـــة مـــن الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة وتقدر بقيمـــة 1.275 

مليار دولار سنويا.

وقال حساب:

وكتبت مغردة:

فـــي المقابـــل انتقـــد بعـــض المعلقين 
تستهدف  التي  الإلكترونية  الاحتجاجات 

المشروع. وغرد حساب:

وذكر مغـــردون من جانب آخر بذكرى 
معركة الكرامة. وأشار أحدهم:

 21 فـــي  الكرامـــة  معركـــة  ووقعـــت 
القـــوات  حاولـــت  حـــين   1968 مـــارس 
الإســـرائيلية احتلال نهر الأردن لأسباب 
تعتبرها إســـرائيل إستراتيجية. وتمكن 
الجيـــش الأردنـــي مـــن الانتصـــار على 
القـــوات الإســـرائيلية وطردها من أرض 

المعركة. وكتب حساب:

الحدود فقط مفتوحة

أونلاين
الخميس 2021/03/25
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رفض إلكتروني لمؤتمر تطبيعي 

بين الأردنيات والإسرائيليات
الأردنيون ينتقدون استغلال فقر الأردنيات 

لعقد مؤتمر #يسلمو_إيديك
مؤتمر تعارف بين أردنيات وإسرائيليات بهدف تبادل الخبرات في الأشغال 
اليدوية في منطقة وادي عربة الأردنية بعنوان #يســــــلمو_إيديك يثير جدلا 

واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

#خلوها_تفقس.. 

البيض أصبح طعام الأغنياء في لبنان

إيلون ماسك خليفة ترامب 

في إثارة الجدل على تويتر
 واشــنطن - قال ســـام غيلبرت خبير 
التكنولوجيا إن إيلون ماسك الملياردير 
الرائـــد والرئيـــس التنفيذي لشـــركتي 
سبايس إكس وتســـلا ملأ الفراغ الذي 
خلفه الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامـــب، باعتباره أكثر المشـــاهير إثارة 

للجدل على تويتر.
ولا يعتـــرف ماســـك بقاعـــدة العمل 
في صمـــت، لأنه يتحدث عـــن إنجازاته 
الوقـــت  طـــوال  لفعلـــه  يخطـــط  ومـــا 
علـــى حســـابه علـــى تويتـــر، وكذلـــك 
يعبـــر عـــن آرائـــه الفريدة مـــن نوعها، 
وهـــذا ما زاد مـــن شـــعبيته إلى جانب 

نجاحه. 
ويرى الخبراء، أن إيلون ماســـك هو 
الشـــخصية العامة الأكثـــر إثارة للجدل 

على تويتر في الوقت الحالي. 
ويقول غيلبرت إن 
مزيج ماسك من القوة 

العالمية الحقيقية، وهو 
كونه ثاني أغنى رجل في 

العالم وقاعدة المعجبين به على 
تويتر والتي تشمل 49.2 مليون 

مـــن  هائـــلاً  قـــدرًا  يمنحـــه  متابـــع، 
التأثير.

وأُجبر ماسك على التنحي عن منصب 
الرئيس التنفيذي لشـــركة تســـلا في عام 
2018 بعد اتهامه من جانب لجنة الأوراق

 (SEC) المالية والبورصات
بسبب تغريدة غير حكيمة، 
ولكنه مع ذلك استطاع حل 

المشكلة.
وشهدت التغريدة 

حينها ارتفاع سعر سهم 
تسلا بأكثر من 13 في المئة، 

لكن هذا الأمر كان 
مضللاً في 

النهاية، 
وأدى إلى 
استنتاج 

لجنة 

الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أن 
ماسك يجب أن يدفع غرامة وأن يمُنع من 
العمل كمسؤول تنفيذي أو عضو مجلس 

إدارة في أي شركة عامة.
وعلى الرغم من مرور الأمر بتعقيدات 
قبل أن يمـــر بســـلام، إلا أن ذلك لم 
يمنع ماســـك مـــن التغريـــد حول 
تؤثر  بطريقة  أخـــرى  موضوعات 
على الأســـواق المالية، بما في ذلك 
 (GameStop) أســـهم غايم ســـتوب
والعملات المشفرة خلال عام 2021.

ولكن غيلبرت أشار، إلى أنه على 
الرغم من طبيعة ماسك المثيرة 
للجدل، إلا أنه لا يمكن 
القول إن ماسك 
قد خالف أيًا من 
قواعد تويتر 
بتغريداته على 
غايم ستوب أو 
بيتكوين، لذلك 
لن تكون لدى 
تويتر أسباب 
لتعليق حسابه. 

@BouchikhiDr
ــــــي على الحبر،  الســــــلام المزيف المبن
عدم الشرعية وهضم الحقوق ما هو 
إلا إستســــــلام لمن وقعــــــه وهو لا ولن 
يدوم. إســــــرائيل تحتاج الإبقاء على 
الشــــــعوب العربية مقموعة لكي تبقى 
ــــــم إليه عبر  ــــــة. وما وصلت هــــــي القوي
ــــــي والإعلامي  ــــــس البنكي المال التدلي
ــــــات المتحدة هــــــو باطل  بحكــــــم الولاي

زهوق لن يدوم.

@mszeidan
حســــــاب دولة  في ذكــــــرى ”الكرامة“ 
الاحتلال بالعربي ينشر هذا المقطع، 
ــــــف معنى المواجهة  ــــــه يعيد تعري وكأن
والهزيمــــــة.  والنصــــــر  والتحــــــدي 
انتصرنا فــــــي الكرامــــــة وهزمنا في 

وادي عربة.

@Omar166288
بالنســــــبة إلى الأبطــــــال إلي زعلانين 
امرأة  عشــــــرين  كلهم  ــــــين)  (الغاضب
ــــــولا الحاجــــــة مــــــا أقدمــــــوا على  ول
ــــــي إذا أنت  ــــــا حبيب ــــــك خطوة. في هي
بطــــــل كثير روح اصــــــرف عليهم ولا 
تخليهم يعتازو (يحتجن) اليهوديات. 
وبالنســــــبة إلى جماعة التطبيع خيانة 
الفلســــــطينيات  إلى  بالنســــــبة  شــــــو 
والمؤسسات  بالموســــــاد  بشتغلو  إلي 
استشــــــراف  ــــــلاش  ب الإســــــرائيلية 

حبايبي #يسلمو_إيديك.

@TaqwaSalameh
ــــــة أفضــــــل أن تنكســــــر يدي  كأردني
على أن أقول #يســــــلمو_إيديك، قمة 
القذارة والوســــــاخة والذل. نعم وإلى 
الأبد لا ســــــلام ولا تطبيع #يكسر_

إيديك.

@m_dmani
ــــــة  الأردني المجتمعــــــات  اســــــتهداف 
الفقيرة والأشــــــد فقراً بعملية التطبيع 
من خلال ما يسمى مشروع تعارف 
”يســــــلمو إيديك“ بين نســــــاء أردنيات 
ــــــل على أن  ــــــر دلي وإســــــرائيليات أكب
إفقار هذا الشــــــعب ما هو إلا برنامج 
ــــــدي عملائهم!  صهيوني نفذ على أي

#الأردن #التطبيع_خيانة.

@QatananiH
المتواصــــــل  العــــــار  مــــــن  ــــــق  دقائ  ٧

#يسلمو_إيديك.

@Michelshamoun
ــــــا وَجعنا واحد، لازم كلنا نتوحد  ”كلن
والدجاج  ــــــض  البي مقاطعــــــة  ــــــى  عل
على جمعــــــة وبالأخص لأن نحن بلد 
مُصــــــدر للدجاج والبيض يعني نحن 
ما منســــــتورد حتى ترتفع الأسعار 
لهل الدرجة، نحن منســــــتورد علف 

فقط!“.. 
#خلوها_تفقس.

@AliMahd35302025
”كرتونة البيض: لون أبيض ٣٠ ألفا.. 
لون أحمر ٤٠ ألفا.. الله لا يشبعهم“.. 

#خلوها_تفقس.

@olakhazaal
ــــــكل إلا لدجاجات  ــــــر لل صباح الخي

لبنان التي تبيض ذهبا.

@MMas2ool
”هــــــذا الأســــــبوع ســــــنقاطع البيض 
رح  الجــــــاي  والأســــــبوع  ــــــز..  والخب
نقاطــــــع اللحمة والدجاج.. ويمكن مع 
ــــــر الاقتصاد  ســــــلة راؤول نعمة (وزي
والتجارة) المفخوتة نوصل إلى مرحلة 
ما يضل عنا (عندنا) إلا البســــــكويت 

والكرواسان.. #خلوها_تفقس.

@MikeHarb9
عندمــــــا تقاطــــــع ســــــلعة مــــــن أجــــــل 
ــــــت قادر على  انخفاض ســــــعرها وأن
ــــــى يتمكن الفقير  شــــــرائها، وذلك حت
مــــــن شــــــرائها فأنت تكــــــون صاحب 
ــــــدأ. المقاطعة تكافــــــل اجتماعي..  مب
#لبنان_ينتفض  #خلوها_تفقــــــس 

#لبنان_ليس_بخير #لبنان.

شـــاهير إثارة 

قاعـــدة العمل 
عـــن إنجازاته 
الوقـــت  ـــوال 
يتـــر، وكذلـــك 
ة مـــن نوعها، 
يته إلى جانب 

ون ماســـك هو 
ر إثارة للجدل 

الي.

ه على 
مليون
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حينها ارتفاع سعر سهم
تسلا بأكثر من 13 في المئة، 

لكن هذا الأمر كان 
مضللاً في 

النهاية، 
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قبل أن يمـــر بســـلا
يمنع ماســـك مـــن
أخـــر موضوعات 
على الأســـواق الم
أســـهم غايم ســـت
والعملات المشفرة
ولكن غيلبرت أش
الرغم من طبي
للجدل

Azizalqenaeiأبرز تغريدات العرب

hadileleyan
العناية بالثقافـــة والفنون والحريات 
ليست ترفاً، وإنما حماية للأجيال كي 

لا تكون داعشية العقل والقلب. المـــرأة إن أحبّـــت عاتبـــت وإن كرهت 
التزمت الصمت. فاحذر صمتها.

أحيانـــاً لا تود أن تعرف، ولا أن تفهم، 
تريد أن ترتاح فقط. #نصيحة

uranus_hani
#وعي تراكم ألم الماضي يظهر كتحول 
مشـــاعري لحظي، من قمة الفرح إلى 
حزن، من قمة الشـــجاعة إلى الخوف، 
من قمة السلام إلى انعدام الأمان، من 
قمة كل شيء إلى قاع كل الأشياء. هذا 
ما يفعلة تراكـــم الماضي، يثقل الروح 

ويهلك الجسد.
احرقوا الماضي بالشـــموع والصمت 
ورماداً  هشيماً  وسيصبح  والإنصات 

تذروه الرياح.
فـــي المجتمعـــات المتخلفـــة والجاهلة 
وفـــي  المتحضـــرة،  الأقليـــة  تعانـــي 
المجتمعـــات المتحضـــرة تعاني الأقلية 
المتخلفـــة والجاهلـــة، الأقليـــات دائماً 
مُخطئـــة،  أم  كانـــت  مُحقّـــةً  تُعانـــي 
وبإمكانـــك قياس دقة هـــذا الأمر على 

مجتمعك.

نادرا ما يتم التطرق إلى المزاج العقلي 
كعامـــل مؤثـــر علـــى تبني الشـــخص 
لأفكار/عقائـــد معينـــة. أزعـــم أن قدرا 
مـــن دوافعك لتبني فكرة/عقيدة معينة 
متعلق بمدى ملاءمتها لمزاجك العقلي، 
فالعوامـــل المؤثـــرة ليســـت فقـــط في 
الأفـــكار ذاتها، والســـياق الذي يجعل 
الأفـــكار رائجـــة، ولكـــن فـــي الأمزجة 

العقلية للأشخاص أيضا.
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 نورمبرغ (ألمانيا) - تحلّق طيور الحمام 
فوق كلاوديا شنايدر، وتهبط الواحدة تلو 
الأخرى بالقرب منها ثم تنتظر، وهي تركز 
نظراتها على الأرض في ترقب، بينما تفتح 
شنايدر حقيبة مليئة بالطعام، وتنثر أول 
حفنة من الحبوب فوق الثلوج، وســــرعان 
ما تدخل الطيــــور ذات اللون الرمادي في 

سباق محموم لتناول الغذاء.
تقول كلوديــــا روب وهي عضو رابطة 
محلية للرفق بالحيــــوان ومتخصصة في 
رعاية الحمام والحيوانات البرية بمدينة 
نورمبرغ جنوبي ألمانيــــا، ”عندما تتكالب 
الطيور بسرعة شديدة على الطعام، تظهر 

للجميع مدى ما بها من جوع“.
وتتفحص روب حشــــد الطيور، وتقدّر 
أن عددهــــا يصل إلى المئة، وأثناء الإغلاق 
الأول في ألمانيــــا كان عدد الحمام بالمدينة 

يبلغ ثلاثة أمثال هذا العدد.
وتضيــــف روب التــــي يزعجهــــا هــــذا 
التناقــــص المســــتمر لعــــدد الحمــــام فــــي 
مدينتهــــا، ”يمكن القول بــــأن عدد الحمام 

آخذ في التقلص“.
وكانــــت لتداعيات الجائحة والشــــتاء 
شديد البرودة تأثيرات قاسية على الحمام 
الذي يعيش فــــي نورمبرغ، وأدى الإغلاق 
الكاسح بسبب كورونا إلى إصابة الحياة 
العامة في هذه المدينة، وفي ألمانيا بشــــكل 

عام، بالشلل لعدة أشهر.
وتم الســــماح لشــــنايدر وتســــعة من 

المتطوعين الآخرين 
بإطعام الحمام 

في ستة 

مواقــــع مختلفــــة بنورمبرغ مــــرة واحدة 
يوميا.

ويحظر بشــــكل عام إطعام الحمام في 
هذه المدينة الألمانيــــة، غير أن هذه المدينة 
أصدرت استثناء لمدة ثلاثة أشهر، تسمح 
خلالــــه للمتطوعين وحدهــــم بإطعام هذه 
الطيــــور، وذلك وفقــــا لما أكدته مســــؤولة 

البيئة، بريتا فالتهيلم.
وتوضــــح فالتهيلم، ”حيــــث إن جميع 
المتاجــــر والمطاعم أغلقت أبوابها بســــبب 
الحجــــر الصحي حاليا، والــــذي أدى إلى 
تقليص أعداد المارة في وســــط المدينة، لم 
تعد أسراب الحمام تجد ما تأكله إلا النذر 

القليل“.
لحماية  الألمانيــــة  المنظمــــة  وحــــذرت 
الحيــــوان مــــن أن المراكــــز التجاريــــة في 
وسط المدن التي صارت خالية من الناس، 
يمكــــن أن تشــــكل تهديدا للحمــــام، وعادة 
مــــا تتنــــاول مجموعــــات كثيرة مــــن هذه 
الطيور بقايــــا النقانق والبطاطس المقلية 
والشــــطائر التــــي تقــــع علــــى الأرض من 
الزبائــــن، أو بقايا الأطعمــــة التي لم يكمل 
الألمان التهامها أثناء عملية التسوق وفي 

الساحات العامة.
وبعــــد أن أصبحــــت مراكز التســــوق 
شــــاغرة، طلبــــت المنظمــــة مــــن المجالس 
مجموعــــات  بإطعــــام  الســــماح  المحليــــة 
الحمام بأغذية مناسبة. وفي هذا الصدد، 
تقول ليا شميتز، المتحدثة باسم المنظمة، 
”ليســــت الفكرة فــــي أن الأفــــراد يخرجون 
إلى الشوارع وينثرون قطع الخبز في كل 

مكان“.
وتشــــير المنظمة إلــــى أن بعض المدن، 
مثــــل نورمبــــرغ، تمثل نموذجــــا إيجابيا، 
مضيفة ”غيــــر أن معظم المــــدن في ألمانيا 

تلتزم بحظر إطعام الحمام“.
وفي مدينــــة كولونيا بغــــرب ألمانيا، 
يقوم المتطوعون 
حاليا بإطعام 
الحمام في 
مواقع 

معينــــة بوســــط المدينــــة، ويقــــول يورغن 
مولنبــــرغ، ”حيــــث أن الحمــــام لا يمكنــــه 
العثور على ما يكفيه من فضلات الطعام، 
فأصبــــح معرضــــا للهزال بشــــكل متزايد، 
ويعني استمرار الإغلاق تعرضه للتضور 
جوعــــا ببــــطء ويعتمــــد ذلــــك علــــى طول 

الفترة“.
ويضيف مولنبرغ الذي يعمل بمجلس 
المدينة، إن هذا الحال لا يتوافق مع قانون 

الرفق بالحيوان.
كما طبقت مدينة كييــــل التي تقع في 
الشــــمال اســــتثناء مرتبطــــا بفتــــرة دوام 
الإغلاق. وجاء في بيان لمكتب النظام العام 
أن الاســــتثناء نتج عــــن ”الحالة الصحية 
المتفاقمة للحمام بمدينة كييل، حيث تجد 
الطيور صعوبة في العثور على أي 
طعام في 

الشــــوارع والميادين، بسبب توقف الحياة 
العامة“.

وحتــــى لا تتســــبب الأطعمــــة المقدمــــة 
للحمام في جذب الفئران، يقوم المتطوعون 
بإزالة البقايا جيدا بعد أن يفرغ الحمام من 

تناول غذائه.
ويعــــد وجــــود مجموعــــات الحمام في 
المــــدن مســــألة مثيرة للجــــدل فــــي ألمانيا، 
فبينمــــا يصفها البعض بأنها فئران طائرة 
آخــــرون  يشــــعر  انتشــــارها،  ويســــتهجن 
بالعطف تجاهها، معتبرين أنها تنحدر من 
مجموعات هربت مــــن الحظائر التي كانت 

تعيش فيها.
ورغم أن الكثير من المدن الألمانية تحظر 
رســــميا إطعام الحمام، من الشائع أن يلقي 
الأفــــراد إليها ببعــــض الأطعمة هنا وهناك 

مثلما يحدث في مدينة ميونخ.
يقول متحدث باسم إدارة 
الصحة في المدينة، 
”عادة ما يتم 
نثر الطعام 
وسط الظلام 
وبطريقة 

  خفية“.

بل تم توجيه الاتهام لامرأة في مدينة 
فورزبرغ، جنوبا، بســــبب ما تردد عن أنها 
”قدمــــت الطعام مرارا، وعــــن عمد“ للحمام 

رغم الحظر في هذا الشأن.

وتدافع روب بشــــدة عــــن الحمام ضد 
مقارنتــــه بالفئران، قائلــــة، ”طيور الحمام 
ليســــت من الآفــــات الضارة، بــــل هي من 
الحيوانــــات البرية الأليفــــة، وقدرتها على 
التكاثر بسرعة هي خاصية أدخلها البشر 

الذين يقومون بتربيتها“.
وتضيــــف روب، إنــــه بالتالــــي تصبح 
مســــؤولية البشــــر أو المجالــــس المحليــــة 
رعايــــة هــــذه الطيــــور. وتدعــــو منظمــــة 
حماية الحيوان إلــــى إقامة أبراج للحمام 

يتــــم الإشــــراف عليها، كمــــأوى يتم تقديم 
الغــــذاء للحمــــام فيه، ويتم فيه اســــتبدال 
بيضــــه بنماذج مقلدة لــــه بهدف الحد من 

تكاثره.
وتوجــــد مثــــل هــــذه الأماكــــن لإيواء 
الحمام في كل من ميونخ وفورزبرغ، على 
ســــبيل المثال، مما يفســــر جزئيا استمرار 
حظــــر إطعامه في كل مــــن المدينتين برغم 

حالة الإغلاق.
يذكر أن اللاجئين السوريين من عشاق 
”كــــش الحمام“ أخذوا معهــــم هذه الهواية 
إلى ألمانيا، وذكرت وسائل الإعلام الألمانية 
أن الشــــرطة المحلية تتبعت أحد اللاجئين 
القادمين من حمــــاة بعد أن لوحظ أنه كان 
ينــــزل إلى الحدائــــق والســــاحات العامة 
يرش القمح والحبيبــــات للحمام، وعندما 
يقترب الطير منــــه، كان يأخذه ويذهب به 

إلى بيته.
وداهمــــت الشــــرطة منزلــــه، وتفاجأت 
بالمكان الذي كان مخصصًا من قبل الشاب 
للحمامات، بحــــرة، وزينــــة، ومن تنظيف 
واعتنــــاء كامل، وهنــــا اعتبرت الشــــرطة 
الشــــاب صديقًا للبيئة، وعينّ مشــــرفًا في 

إحدى حدائق برلين.

 الــدار البيضــاء - لا تـــزال الأســـواق 
البيضاء  الـــدار  بمحافظـــة  الأســـبوعية 
المغربيـــة تحافظ علـــى حضورها القوي 
المتعلق بالـــرواج التجاري والتواصل ين 
النـــاس وتعزيـــز العلاقـــات الاجتماعية، 
وذلـــك رغـــم الانتشـــار الكبير للأســـواق 
العصريـــة، لأنها بـــكل بســـاطة موروث 
تقليدي يعـــضّ عليه بالنواجـــذ، التجار 

ومختلف الفئات الاجتماعية.
وبالنظـــر لأهمية هذه الأســـواق على 
أكثـــر من صعيد، فإن لهـــا امتدادات على 
مســـتوى الرقعة الجغرافيـــة للجهة، كما 
أنها تغطـــي مختلف أيام الأســـبوع، من 
أجل فســـح المجال أمام التجـــار لترويج 
بضاعتهم باستثناء الجمعة، الذي تغيب 
فيـــه هذه الأســـواق لاعتبـــارات لها صلة 

بقدسية هذا اليوم.

فعلى رقعـــة الجهة المترامية الأطراف 
تســـتقبل مختلـــف المناطق عدة أســـواق 
و“حد السوالم“  منها.. ”حد بوســـكورة“ 
و“حـــد اللويزيـــة بالمحمديـــة“ و“اثنـــين 
و“أربعاء  و“ثلاثاء سيدي بنور“  برشيد“ 
الزمامـــرة“،  و“خميـــس  عمـــران“،  أولاد 

و“السبيت“ بالدار البيضاء.
الأســـواق  هـــذه  مكانـــة  أن  علـــى 
ووظائفهـــا تتجـــاوز إطار الـــرواج لأنها 

مرتبطـــة ارتباطـــا وثيقا بحيـــاة الناس 
بمعناها الواسع.. ولهذا السبب تحديدا 
تحمـــل بعـــض المناطق اســـم أســـواقها 
الأســـبوعية. وهذا المعطـــى ينطبق ليس 
فقـــط على جهـــة الدار البيضاء ســـطات، 
ولكن على جل إن لم نقل كل مناطق البلاد 
مثل ســـبت الكردان، ســـبت كزولة، وأحد 
كورت، وثلاثاء توغومار، وأربعاء الغرب 

وغيرها.
ومادام الأمر كذلك، فإن هذه الأسواق 
تضـــرب جذورهـــا فـــي أزمنـــة قديمـــة، 
لأنها شـــكلت عبر فتـــرات تاريخية نواة 
تجاريـــة اســـتقطبت تجمعات ســـكانية، 
اســـتقرت عبر العصور في قرى أو حتى 
مـــدن عديدة. وهـــذا ما يجعلهـــا موروثا 
جماعيا تنصهر فيه حياة الناس، ومجالا 
خصبا لنســـج علاقات اجتماعية ممتدة، 
يمكـــن أن تشـــكل مـــادة غنيـــة للباحثين 
المهتمين بالتاريخ الاجتماعي لقرى ومدن 

المملكة.
وإضافـــة إلـــى كل ذلـــك، فـــإن هـــذه 
أســـر  مـــا  حســـب  تطـــرح،  الأســـواق، 
مجـــال  فـــي  والباحـــث  الجامعـــي  بـــه 
السوسيوجيا إبراهيم الحمداوي، لوكالة 
المغرب العربي للأنباء، سؤال الاستهلاك 
الجماهيري، وســـيولة الســـلع والناس، 
والإحالة علـــى القدرة الشـــرائية للفئات 

الاجتماعية التي ترتادها.
وقال، إن استمرارية ظاهرة الأسواق 
الأســـبوعية واليومية في المـــدن الكبرى 
وحتـــى الصغـــرى تطـــرح العديـــد مـــن 
التساؤلات والإشـــكالات الاجتماعية ذات 
والتكيف  والتغييـــر،  بالتنميـــة  الصلـــة 
الاجتماعـــي للفئـــات الهشـــة، خصوصا 

وأن هـــذه الأســـواق الموروثـــة تحافـــظ 
على اســـتمراريتها إلى جانب الأســـواق 
تخضـــع  التـــي  المصنفـــة  أو  الممتـــازة 
للمعايير الاقتصاديـــة والاجتماعية على 
خلاف الممارســـات التقليدية والتاريخية 

المعهودة في تاريخ المجتمع المغربي.
وأشـــار الحمـــداوي، إلى أنـــه عادة 
ما تتركـــز تلـــك الأســـواق ذات الصيغة 
التقليديـــة في بعض الأحياء الهامشـــية 

والمـــدن القديمة، وفي فناء المســـاجد في 
مجمل الحواضر المغربية.

وفــــي تحليلــــه لهــــذه الظاهــــرة ذات 
الــــدلالات الكثيرة وتفرعاتها، لفت إلى أنه 
من حيث التسمية، تم الانتقال من صيغة 
التذكيــــر (الســــوق) إلى صيغــــة التأنيث 
(الســــويقة) مقارنــــة مع حجــــم البضائع 
والأدوار والمهــــام التي ارتبطت بالســــوق 

بمعناه التقليدي في المجتمع.

أمــــا الســــويقة فتدل علــــى التضييق 
والتصغيــــر الــــذي حل بالمجــــال الحيوي 
للأفــــراد والجماعات، من حيــــث الأهمية 
والاختــــزال اللذيــــن أفضــــت إليهما تلك 
التبــــادلات والخدمــــات المعروضــــة فيها، 
أو من حيث الشــــرائح الاجتماعية الهشة 

المتصلة بها.
هــــذه  فــــإن  الحمــــداوي،  وحســــب 
الأســــواق لهــــا عــــدة أدوار منهــــا، الدور 

التفاعلــــي المتمثــــل في ضمان ســــيرورة 
التفاعــــلات الاجتماعيــــة الحميمــــة بــــين 
البائــــع والمشــــتري، المعــــزز لعنصر الثقة 

بينهما.
ثــــم الدور الرمــــزي الــــذي يحيل، كما 
قال، علــــى ثقافة الآباء والأجــــداد والقيم 
التقليدية، مما يعزز مكانته الوجدانية في 

مخيال الزبائن والزوار.
وأخيــــرا الــــدور المدنــــي المتمثــــل في 
المساهمة في تحقيق الاندماج الاجتماعي، 
وتوفير فرص الشــــغل المؤقتــــة والعابرة 
للفئات الهشــــة والفقيرة وللشــــرائح غير 
المؤهلة والأرامل والمطلقات والأشــــخاص 
المســــنين، وأصحاب الحاجــــات الخاصة، 
”حيــــث يصير الســــوق مجالا لاســــتيعاب 

أزماتهم وإخفاقاتهم“.
فــــإذا كانت هذه الأســــواق ضاربة في 
القــــدم، هــــذا لا يعني أنها ظلت حبيســــة 
علاقــــات ومبــــادلات عتيقــــة، والحــــال أن 
البعــــض منها تطور تماشــــيا مــــع تطور 
حيــــاة النــــاس ومرتاديهــــا لا مــــن حيث 
عمليــــات البيع والشــــراء فقــــط، ولكن من 
حيــــث مرافقها وفضاءاتها ومســــاهمتها 
فــــي التنمية المحلية، وتعزيز الروابط بين 

الأفراد والجماعات.
وفــــي المقابــــل، فــــإن حفــــاظ بعــــض 
الأســــواق علــــى طابعها التقليــــدي بجهة 
الــــدار البيضاء ســــطات، قد يكــــون مهما 
لاعتبــــارات كثيــــرة، لكــــن وجود مشــــاكل 
فــــي بعــــض الأحيــــان، تتعلــــق باهتــــراء 
بنيات الاســــتقبال وسوء التنظيم وغياب 
النظافة، يجعل بعضها غير جذاب خاصة 
لدى الفئات الاجتماعية التي تعوّدت على 

أساليب التسويق العصرية.

أثّر الوباء الذي انتشــــــر في العالم على الإنسان والحيوان، فالحمام الذي 
ــــــات الطعام الذي  يعيش في الســــــاحات في المــــــدن البريطانية يقتات من فت
يســــــقط من المارة الذين ألزمهم الحجــــــر ببيوتهم، خاصة وأن القانون يمنع 

إطعام هذه الطيور من قبل عامة الناس حتى أصبحت تتضور جوعا.

ع الحمام في ساحات ألمانيا
ّ
وباء كورونا يجو

الحجر الصحي يحبس الناس ويحرم الطيور من فتات الطعام

توقف كرم المارة

ملتقى اقتصادي واجتماعي

الأسواق الأسبوعية في الدار البيضاء تنافس الفضاءات التجارية العصرية

ح تم
المتطوعين الآخرين 
بإطعام الحمام

في ستة

م
”ليســــت الفكرة فــــي أن الأفــــراد يخرجون 
إلى الشوارع وينثرون قطع الخبز في كل 

مكان“.
وتشــــير المنظمة إلــــى أن بعض المدن، 
مثــــل نورمبــــرغ، تمثل نموذجــــا إيجابيا، 
مضيفة ”غيــــر أن معظم المــــدن في ألمانيا 

تلتزم بحظر إطعام الحمام“.
وفي مدينــــة كولونيا بغــــرب ألمانيا، 
يقوم المتطوعون 
حاليا بإطعام 
الحمام في 
مواقع 

م غ
العثور على ما يكفيه من فضلات الطعام، 
فأصبــــح معرضــــا للهزال بشــــكل متزايد، 
ويعني استمرار الإغلاق تعرضه للتضور 
جوعــــا ببــــطء ويعتمــــد ذلــــك علــــى طول 

الفترة“.
ويضيف مولنبرغ الذي يعمل بمجلس
المدينة، إن هذا الحال لا يتوافق مع قانون

بالحيوان. الرفق
كما طبقت مدينة كييــــل التي تقع في
الشــــمال اســــتثناء مرتبطــــا بفتــــرة دوام
الإغلاق. وجاء في بيان لمكتب النظام العام
أن الاســــتثناء نتج عــــن ”الحالة الصحية
المتفاقمة للحمام بمدينة كييل، حيث تجد
الطيور صعوبة في العثور على أي
طعام في

الأطع لا تتســــبب وحتــــى
للحمام في جذب الفئران، يقو
بإزالة البقايا جيدا بعد أن يفر

تناول غذائه.
ويعــــد وجــــود مجموعــــات
المــــدن مســــألة مثيرة للجــــدل
فبينمــــا يصفها البعض بأنها
يشــ انتشــــارها،  ويســــتهجن 
بالعطف تجاهها، معتبرين أن
مجموعات هربت مــــن الحظائ

تعيش فيها.
ورغم أن الكثير من المدن الأ
رســــميا إطعام الحمام، من الش
الأفــــراد إليها ببعــــض الأطعم
مثلما يحدث في مدينة م
يقول متحدث
الصح
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الأسواق لها دور تفاعلي 

اجتماعي ودور رمزي يحيل 

على ثقافة الآباء والأجداد 

والقيم التقليدية

 إطعام الحمام يحظر

في نورمبرغ غير أن المدينة 

أصدرت استثناء لفترة 

يسمح للمتطوعين وحدهم 

بإطعام هذه الطيور



 لنــدن – تســــبب الامتحانــــات القلــــق 
والضغــــط والتوتر والأرق وحتى الإحباط 
بالنسبة إلى التلاميذ، لكنها بالنسبة إلى 
الآبــــاء تعتبر بوابة لحصول أطفالهم على 
مهنة جيدة مســــتقبلا، وقد يكون التلاميذ 
الذين يعانــــون من صعوبات فــــي التعلم 
عرضــــة للمعانــــاة ولإجهــــاد الامتحانات 
أكثر مــــن نظرائهم. وغالبــــا ما يحتاجون 
إلى القليل من المســــاعدة للتغلب على هذه 
العقبات حتى يشعروا بالثقة في أنفسهم 

أثناء حضور الامتحانات.

• جدول للمراجعة

مع اقتــــراب مواعيــــد الامتحان، يميل 
الأطفال إلى الشــــعور بالارتباك أمام عبء 
المنهــــج الدراســــي الطويــــل الــــذي تجب 
مراجعتــــه بأكمله، لكــــن يمكن وضع خطة 
مســــبقة للمراجعــــة أن يجعــــل التلاميــــذ 
أكثر اســــتعدادا للاختبــــارات، وذلك عبر 
إنشــــاء جدول زمني للمراجعــــة في الأيام 
التي تســــبق الامتحانات، ما من شأنه أن 
يجعــــل التلاميــــذ ذوي صعوبــــات التعلم 
أكثر اســــتعدادا نفســــيا ومعرفيا لإجراء 
الامتحــــان، ويقلل من القلق لديهم بشــــكل 
كبير. ومــــن المهم أن يعطــــي هذا الجدول 
المهمــــة  المحتــــوى  لعناصــــر  الأولويــــة 
والصعبــــة، وبالتالــــي يتفــــادون الضغط 
ويكونون أكثر ثقة بالنفس أثناء الامتحان.

• تقنيات الاسترخاء

تســــاعد تقنيات الاســــترخاء الأطفال 
الذيــــن يعانون من صعوبــــات التعلم على 
خفــــض مســــتويات القلق لديهــــم. ويمكن 
تدريــــب الأطفــــال علــــى ممارســــة تمارين 
التنفس العميق التي قد تحدث فرقا كبيرا 

بالنســــبة إلى الأطفال الذين يعانون من 
صعوبــــات فــــي التعلــــم. كمــــا أن أخذ 
فترات اســــتراحة كافية أثناء المذاكرة 
يساعد على تقليل التوتر ويهيئ العقل 

والجسم للمزيد من الأنشطة.
يمكن أيضا أخذ قيلولة لفترة 

محدودة أو المشي أو 
الركض بالخارج 

في الهواء الطلق، 
وجميعها من 

الوســــائل التــــي تســــاعد الأطفــــال علــــى 
الاســــترخاء وتحفز طاقتهم الذهنية على 

الحفظ واستيعاب المعلومات.

• نمط الحياة

يســــاعد الجدول الزمني المحدد للنوم 
الأطفــــال على التركيز وتذكــــر المعلومات، 
ومــــن المهــــم أيضــــا الأخذ بعــــين الاعتبار 
نوعيــــة الأغذيــــة التي تقــــدم للأطفال، لأن 
العديد منهــــا قد يثير قلقهــــم ويؤثر على 

تركيزهم أثناء الامتحان.
لكن عندما يكون النظام الغذائي مليئا 
بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، 
فإنه يعمل على تعزيز التركيز الذهني لدى 
الأطفال والحفاظ على استقرار مستويات 

الطاقة لديهم.
ويوصي الخبــــراء أيضا بالإبقاء على 
اســــتخدام الأجهزة الإلكترونية عند الحد 

الأدنى، وعند الضرورة القصوى فقط.

• الدراسة ممتعة

بصــــرف النظــــر عمــــا إذا كان الطفل 
يعانــــي مــــن إعاقة فــــي التعلــــم أم لا، فإن 
لــــدى جميع الأطفال أســــلوبهم في التعلم 
الفريد والخاص بهــــم، ويمكن لأحد الآباء 
مساعدة الطفل على تحديد أسلوب التعلم 
الأساسي – المرئي أو السمعي أو الحركي. 
وبمجرد تحديــــد ذلك، يجــــب التعامل مع 
أي تحديــــات قــــد يواجهها الطفــــل بتفهم 
وبإيجابية وبالعمل الجاد وبالمزح أيضا.

مــــن المهم أيضــــا جعل عمليــــة التعلم 
تجربــــة ممتعــــة للطفــــل من خلال ســــرد 
القصــــص والمواقــــف وأمثلة مــــن الحياة 
الواقعية التي ستســــاعد أيضا على زيادة 
التذكر وتسهيل الدرس 

على الطفل.

يمينة حمدي  

 أصبـــح معظم الناس منذ أن تفشـــت 
جائحة كورونا، أكثر حرصا على تجنب 
المصافحة والعناق مع الأصدقاء وحتى 
الكمامات،  تحـــت  اختفت  الابتســـامات 
لذلـــك دعـــا خبـــراء وعلماء نفـــس إلى 
ضـــرورة البحث عن بدائل تســـاعد على 
تخفيـــف القلق والتوتـــر والحفاظ على 
الاستقرار النفسي والعصبي والتخلص 

من الهموم التي تسبب فيها الوباء.
وأكـــد أخصائيـــو علـــم النفـــس أن 
أطـــاح  المســـتجد  كورونـــا  فايـــروس 
والحفـــلات  الترفيهيـــة  بالأنشـــطة 
أمـــل  فخـــاب  الرياضيـــة،  والمباريـــات 
الأطفـــال والمراهقين بفقـــدان ما اعتادوا 

عليه بسبب كورونا.
ويمثـــل هذا الأمـــر بالنســـبة إليهم 
خسائر كبرى في حياتهم، ولذلك فهم في 
أمسّ الحاجـــة وأكثر من أي وقت مضى 
إلى الدعم النفســـي والعناق واللمســـة 
الحنونـــة لتجـــاوز حزنهـــم وإحباطهم 

بسبب الأشياء التي افتقدوها.
وبالرغم مـــن أن العنـــاق والتربيت 
علـــى الكتفين، أو الطبطبـــة على الظهر 
تلعب دورا مهما في حياة الأفراد، لكن لا 
يتم إعطاء هذه اللمسات الحنونة أهمية 
إلا عندما يشـــعر الشخص بالحرمان من 
هـــذا النوع مـــن الاتصال الجســـدي مع 

أفراد أسرته والمقربين منه.

وفي الوقت الذي ينصح فيه الأطباء، 
بتجنب اللمس لتقليل احتمالية الإصابة 
بالفايروس التاجي، يقول علماء النفس 
إنـــه من المهم جدا الحفـــاظ على العناق 

بين أفراد الأسرة في الظرف الراهن.
وأوصى البابا فرنســـيس في مقابلة 
الإيطالية  مع صحيفـــة ”لا ريبوبليـــكا“ 
العائـــلات القابعـــة في الحجـــر المنزلي 
بما يشمل  بالعودة إلى ”بوادر الحنان“ 
”تحضير الأطباق الســـاخنة واللمسات 

والعناق والتواصل الهاتفي“.
وذكّـــر البابـــا الأرجنتينـــي بأهمية 
”بوادر الحنـــان والعاطفـــة والتعاطف“ 
التي تشـــمل ”خطـــوات بســـيطة باتت 

مفقودة أحيانا في الحياة اليومية“.
وقال ”علينا إعادة اكتشـــاف الطابع 
الملمـــوس للأشـــياء الصغيـــرة وطـــرق 
الاهتمام البســـيطة بأقربائنـــا وأهالينا 
وأصدقائنـــا. وعلينا أن نفهـــم أن كنزنا 

يكمن في هذه الأشياء البسيطة“.
وكشفت العديد من الأبحاث النفسية 
أن العنـــاق يحتـــل الصدارة فـــي قائمة 

المشاعر التي تجعل الإنسان سعيدا، 
لكن في المقابل لا يتبادل 
معظم أفراد الأسر اليوم 

حركات الضمّ إلى 
الأحضان الدافئة 

بين بعضهم البعض 
بسبب زحمة المشاغل 

ونسق الحياة السريع 
والأزمات الكثيرة التي 

سببتها الجائحة.
وأكدت الباحثة 

الأميركية في علم 
النفس فرجينيا 

ساتير أن الإنسان 
في حاجة يوميا 
إلى أربع حركات 

احتضان ليكون مرتاح 

النفــــس، وإلــــى ٨ حــــركات منهــــا ليكون 
واثقا من نفســــه، وإلــــى ١٢ حركة ضمّ إلى 

الأحضان ليكون مبدعا في حياته.
الاجتمــــاع  عالــــم  أشــــار  أن  وســــبق 
التونســــي محمــــد جويلي إلــــى أن الوباء 
قد فــــرض حظرا علــــى القبــــلات والعناق 
والمصافحة باليد وهي تقاليد أساسية في 
منطقة المتوســــط التي تنتشر فيها ”ثقافة 

التماس والقرب“.
وأكد جويلي أن ”اللقاء بين أشــــخاص 
يعرفــــون بعضهم بعضا يــــؤدي إلى عناق 
وقبــــلات وهذا مؤشــــر علــــى التعبير عن 
المحبــــة والامتنــــان“، مضيفــــا ”تصرفنــــا 
ناجــــم عن العادات ومن الصعب على طفل 
صغير أن يرى جــــده أو جدته من دون أن 

يعانقهما“.
وكاتبة  النفســـية  الأخصائية  وتقول 
العمـــود الشـــهري فـــي مجلـــة نيوزويك 
الدكتورة ليـــزا دامور ”الآبـــاء والأمهات 
والأطفـــال قلقـــون. وأنا أرجـــو الأهل أن 
يفعلـــوا مـــا بوســـعهم للتحكـــم بقلقهم، 
وألا يشـــاركوا مخاوفهـــم مـــع أطفالهم، 
هـــذا يعني كبت المشـــاعر، وهو أمر ليس 
بالســـهل في بعض الأحيان. وخاصة إذا 
ما كانت تلك المشـــاعر تشكل ضغطا على 

الوالدين“.
الأطفــــال  أن  علــــى  دامــــور  وشــــددت 
يحتاجون إلى معانقة والديهم للإحساس 
بشــــيء من الطمأنينة والأمان، ”ومن المهم 
أن يتذكــــر الآبــــاء ان الأطفــــال يشــــبهون 
الــــركاب في هذه المحنة وهــــم من يقودون 
العربــــة. وعليهــــم، إن شــــعروا بالقلق ألا 
يسربوا إليهم هذا الشعور الذي قد يعيق 

إحساسهم بالأمان أثناء رحلتهم“.

العناق لنمو الطفل

يشــــبه الأطفالُ البالغين في الشــــعور 
بالحزن والقلق، وفي 
بعض الحالات 
يمكن للقلق أن 
يستبد 

بهم حتى يقف عائقا أمـــام القيام بالأمور 
المفضلة لديهم.

ومهما كانت الفئة العمرية التي ينتمي 
إليها الطفل، فإن احتضانه ســـواء من قبل 
والديه أو أشـــقائه وأجداده قد يلعب دورا 
مهمّا في تحســـين مزاجـــه والتخفيف من 
حدة القلق الذي تعرض له بســـبب موقف 
معين، ويزيد مـــن الطاقة الإيجابية، ويقلل 

من المشاعر السلبية.
وفي الســـنوات الأخيرة، تم اكتشـــاف 
مدى أهميـــة أن يقضي الرضع أطول فترة 
ممكنة بالقرب من صدور أمهاتهم، وتأثير 
ذلك على أعصابهم ونفســـيتهم ونشاطهم 

العقلي.
كمـــا يســـاعد التواصـــل الجســـدي 
مع الطفل فـــي تعزيز شـــعوره بالانتماء 
ويســـاهم بشـــكل كبير في تنشيط قدرته 
علـــى الابتـــكار إضافـــة إلى عـــدة فوائد 

أخرى.
ولفهــــم فوائــــد العناق بالنســــبة إلى 
البشــــر، ســــلط خبراء الضوء على المسار 
الحســــي لمثــــل هذا النــــوع مــــن التواصل 
الجســــدي الذي يكون بشــــكل مستمر بين 
أفراد الأســــرة، فعند احتضان شخص ما 
تنشط عدة مســــتقبلات حسية في الجلد. 
وهنــــاك أعصاب أيضا تســــتجيب للمس، 
وتلعب هذه الأعصاب الحسية دورا بارزا 

في الشعور بقيمة الاتصال الجسدي.
وبمجرد تنشــــيط المستقبلات الحسية 
التحفيــــز  بتحويــــل  الأعصــــاب  تقــــوم 
كهربائيــــة  إشــــارات  إلــــى  الميكانيكــــي 
وكيميائيــــة تنتقــــل علــــى طــــول العصب 
المحيطــــي إلى النخــــاع الشــــوكي ثم إلى 
الدماغ. فتنشط المسارات الحسية مناطق 
الدماغ المســــؤولة عن الترابط الاجتماعي 

والسعادة والألم.
ويعتبــــر التفاعــــل من خــــلال اللمس، 
أمرا بالغ الأهمية وخاصة لرفاهية الطفل 
ونموه ويُعتقد على نطاق واسع أن حاسة 
اللمس هي أول الحواس التي تتطور لدى 
الجنين وهو لا يــــزال في الرحم. وأما بعد 
الولادة وفــــي المراحل المبكــــرة من العمر، 
فيمثل الاتصال الجســــدي مــــن الأم للطفل 
أو من الشــــخص الــــذي يرعاه أمــــرا بالغ 
الأهميــــة لنمــــوه. إذ تعمل لمســــة الأم على 
تعزيز مشاعر الارتباط والأمان والمشاعر 

الإيجابية.
وأظهرت دراسة أجريت عام 
٢٠١٠ أن أطفال النساء 
الحنونات كانوا سعداء وأكثر 
مرونة وأقل توترا وقلقا، فيما 
عانى الأطفال الذين لم ينالوا 
نفس القدر من الحب والحنان 
من مشاكل معرفية وعاطفية 
وحسية، بالإضافة إلى زيادة 
مستويات الكورتيزول. 
(الهرمون المرتبط عادة 

بالتوتر).

وفــــي ٢٠١٥، كشــــفت دراســــة أجرتهــــا 
جامعــــة نوتــــردام فــــي مدينة ســــاوث بند 
الأميركيــــة أن الأطفــــال الذيــــن عانــــوا من 
قلــــة اللمس والمعانقة فــــي الطفولة المبكرة 
واجهــــوا مشــــاكل صحية وعاطفية أســــوأ 

مقارنة بأقرانهم.
ولفتــــت دارســــا نارفيــــز أســــتاذة علم 
النفس في جامعة نوتردام أن عدم إشــــعار 
الأطفال بالحنان واحتضانهم في صغرهم، 
يترك أثرا كبيرا على أجسامهم أثناء عملية 
النمو، إذ يمكن أن يؤدي إلى عصب غامض 
متخلــــف، أو حزمة من الأعصاب التي تمتد 
من الحبل الشــــوكي إلى البطــــن، وقد تقلل 
من قدرة الأطفال علــــى أن يكونوا ودودين 
أو رحيمــــين، وتؤدي إلــــى تخلف في نظام 
هرمون الأوكسيتوســــين، وهي الغدد التي 
تطلــــق هرمــــون ”الأوكسايتوســــين“، الذي 
يساعد على تكوين روابط بين الأشخاص.

الترابط الاجتماعي

هرمون  أو  ”الأوكسايتوســــين“  يعتبر 
الحــــب الذي تنتجه منطقة تســــمى ”تحت 
المهــــاد“ الموجودة بالمخ، حلقة الوصل بين 
الجهاز العصبي الذاتي والجهاز الإفرازي 
من خــــلال الغدة النخاميــــة، ويحتل تحت 
المهــــاد الجــــزء الأكبر من الدمــــاغ البيني، 
وهــــو معروف إلى حد كبيــــر بتأثيره على 

الترابط الاجتماعي.
وتشــــير الدراســــات إلــــى أن الخلايــــا 
العصبية التي تنتج الأوكسايتوسين تظهر 
على نطاق واســــع في جميع أنحاء الدماغ، 
بما في ذلــــك المناطق التنظيميــــة المرتبطة 
والعدوانية  والخوف  الاجتماعي  بالتفاعل 

والهدوء والتوتر.
وفــــي حين يعمــــل ”الأوكسايتوســــين“ 
الــــذي يتم إطلاقه علــــى العديد من الهياكل 
خارج الدماغ، فــــإن بعضا منه يبقى داخل 
المخ ويؤثر على الســــلوك والمــــزاج ويحفز 

الشعور بالرضا ويقلل القلق والتوتر.

تقوية المناعة

يعمل هرمون ”الأوكسايتوســــين“ الذي 
يتم إفرازه من خلال الغدة النخامية الخلفية 
علــــى تقليل هرمــــون التوتــــر الكورتيزول، 
حيــــث يســــمح الاتصــــال الجســــدي للفرد 
بالتعامــــل بمرونة مع المواقــــف العصيبة، 
بدلا مــــن إجهاد جهاز المناعــــة ما يقلل من 

فرص الإصابة بالأمراض.
وكشفت دراســــة أجريت في سنة ٢٠١٥ 
في جامعــــة كارنيغي ميلــــون الأميركية أن 
فرص إصابة الأشــــخاص الذيــــن يحظون 
بدعم اجتماعي بفايروســــات نــــزلات البرد 
كانت أقل. وخلصت النتائج إلى أن الأفراد 
الذيــــن أصيبــــوا بالمرض كانــــت أعراضهم 
أقل حدة إذا أحتضنهم أحباؤهم وتمتعوا 

بدعم اجتماعي مستقر.
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 في العناق حياة

الكشف الدوري ضروري لصحة الأم والجنين

العناق بين أفراد الأسرة 

يقوي جهاز المناعة ويخفف الأزمات
تعابير الجسد تنجح في إيصال مشاعر الود أكثر من المفردات

كشفت العديد من الأبحاث النفسية 
أن العناق يحتل الصدارة في قائمة 
الأمور التي تجعل الإنسان سعيدا، 
فهو يخلق سلســــــلة مــــــن التغييرات 
العصبي،  الجهاز  داخل  الكيميائية 
ــــــؤدي إلى  قد تبدأ بلمســــــة لكنها ت
خليط من التفاعلات الحســــــية التي 
ــــــى الدماغ عبر  تنتقــــــل من الجلد إل
الأعصاب، ما يُحدث تغييرات تؤثر 
على الجســــــم بأكمله، لكــــــن معظم 
الأســــــر لم تعد تتبادل العناق، وزاد 
الوباء في توســــــيع المســــــافات بين 

الناس والتباعد الجسدي.

الوباء فرض حظرا

على القبلات والعناق

والمصافحة

محمد جويلي

 لندن – تحدث المشــــيمة المنزاحة عندما 
تعلق المشيمة في الجزء السفلي من الرحم 
وأحيانــــا تغطي عنــــق الرحــــم تماما، أما 
المشــــيمة الملتصقة، وهي حالة نادرة جدا 
وخطيرة فتحدث عندما تلتصق المشــــيمة 

في عضلة الرحم أو في المثانة.
وتســــبب كلا الحالتــــين نزيفــــا حادا، 
وبالتحديــــد في المراحل الأخيــــرة للحمل، 
لأنهــــا تصبــــح منخفضــــة في الرحــــم، ما 
يتطلب في بعــــض الأحيــــان عمليات نقل 
دم، كما يؤدي في حالات أخرى إلى فقدان 

الرحم.
ونشــــرت الكلية الملكية لأطباء التوليد 
وأمــــراض النســــاء فــــي بريطانيــــا علــــى 
موقعها فــــي الإنترنت معلومات للنســــاء 

المعرضات للإصابة بهذه الحالات.
وتقــــول الكليــــة إن معــــدلات الإصابة 
بالمشيمة المنزاحة أو الملتصقة ازدادت في 
الفترة الأخيرة، ومن المرجح ارتفاعها أكثر 
نتيجة لارتفــــاع معدلات الولادة القيصرية 

واستخدام وسائل التلقيح الاصطناعي.

ويرجع الأطباء ذلك إلى وجود ندوب 
فـــي الرحم جـــراء الـــولادات القيصرية 

وعمليات التلقيح الاصطناعية.
وترى الكلية الملكيـــة لأطباء التوليد 
وأمـــراض النســـاء أن أعلـــى معـــدلات 
مضاعفـــات الـــولادة التي تصيـــب الأم 
والطفل تحدث عندما يتأخر تشـــخيص 

أمراض المشيمة إلى وقت الولادة.
وشجعت الكلية على إجراء المزيد من 
الفحوصات وتوفير الرعاية المتخصصة 

للحد من أي مخاطر.
وأوصـــى خبراء الصحـــة الإنجابية 
بأهميـــة  الحوامـــل  توعيـــة  بضـــرورة 
المراجعة الدورية لمراكز الرعاية الصحية 
كوسيلة  المهبلي  الســـونار  واســـتخدام 
مهمـــة فـــي التشـــخيص المبكـــر لوضع 
المشـــيمة، وتحويلهـــا إلـــى مستشـــفى 
متخصص إذا كانت تعاني من المشـــيمة 
المنزاحة، إضافة إلى محاولة الســـيطرة 
علـــى العمليات القيصريـــة التي هي من 

أسباب المشيمة المنزاحة والملتصقة.

هل تعرف الحوامل ما يكفي

عن المشيمة المنزاحة

نصائح لتهيئة التلاميذ ذوي 

صعوبات التعلم للامتحانات

ء البسيطة
ن الأبحاث النفسية
لصدارة فـــي قائمة
لإنسان سعيدا،

دل 
وم 

ح

بالحزن والقلق، وفي
بعض الحالات
يمكن للقلق أن
يستبد 

ونموه ويعتقد
اللمس هي أول
الجنين وهو لا
الولادة وفــــي
فيمثل الاتصال
أو من الشــــخص
الأهميــــة لنمــــ
تعزيز مشاعر
الإيجابي

الح
مر
ع
نف
م
و

إرشادات

لقلق لديهــــم. ويمكن 
ــى ممارســــة تمارين
قد تحدث فرقا كبيرا 

ل الذين يعانون من 
لــــم. كمــــا أن أخذ 
فية أثناء المذاكرة
وتر ويهيئ العقل

لأنشطة.
قيلولة لفترة 

القصــــص والمواقــــف وأمثلة مــــن الحياة
الواقعية التي ستســــاعد أيضا على زيادة
التذكر وتسهيل الدرس

الطفل. على
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 طرابلــس - يبحــــث المنتخــــب الليبــــي 
عن التمســــك بآخــــر حظوظه فــــي التأهل 
إلــــى نهائيات أمم أفريقيا والتي ســــتدور 
بالكاميــــرون رغــــم احتلالــــه المركز الأخير 
بالمجموعــــة الســــابعة، برصيــــد ٣ نقــــاط 
وينافس منتخب غينيا الاســــتوائية الذي 
حصد ٦ نقاط، ثــــم منتخب تنزانيا الثالث 

برصيد ٤ نقاط. 
لتحقيق  الليبــــي  المنتخــــب  ويســــعى 
الفوز على تونس وانتظار نتيجة الصدام 
بين غينيا الاستوائية وتنزانيا في الجولة 
الخامسة، قبل لقاء الجولة الأخيرة خارج 
الديار ضد تنزانيــــا. تبدو ظروف منتخب 
”فرســــان المتوســــط“ صعبــــة فــــي بلــــوغ 
النهائيات المؤجلة إلى مطلع ٢٠٢٢ بســــبب 
فايــــروس كورونــــا، إذ يتذيّــــل المجموعة 
العاشــــرة بثــــلاث نقــــاط، بينمــــا تتصدر 
تونس بعشــــر نقاط وقد ضمنــــت التأهل، 
وغينيا الاســــتوائية ثانية بست نقاط قبل 
مواجهــــة تنزانيا الثالثــــة (٤ نقاط). وقبل 
نحو شــــهر، أعلن الاتحاد الأفريقي ”كاف“ 

رفع الحظر عن ملاعب ليبيا.
وقال رئيس الاتحاد الليبي عبدالحكيم 
الشــــلماني آنــــذاك ”بناء علــــى طلب لجنة 
الطوارئ والأمــــين العام للاتحاد الأفريقي 
ســــنعد خطــــة أمنيــــة كاملــــة“، مضيفــــا 
”نتمنــــى مــــن الجميــــع تكاتــــف الجهود، 
خاصةً المؤسسات كالشباب والرياضة أو 
الحكومــــة الوطنية، أن تهتــــم بهذا الملف، 
لأنه ليس ســــهلا، يحتاج لجهد كبير، وهو 

أقل شيء يقدم لبلدنا“. 

ويُعدّ ملعب شــــهداء بنينا الذي حمل 
اســــم ”ملعب هوغو تشــــافيز“ أيــــام نظام 
العقيــــد معمــــر القذافي، من أهــــم الملاعب 
الليبية، وقد افتتح في الخامس من مارس 
٢٠٠٩. وتقع بنغازي على الساحل الشرقي 

لليبيا وهي ثانــــي كبرى مدن البلاد ومهد 
الثورة التي أطاحت بنظام القذافي ســــنة 

.٢٠١١
وتشكّل المباراة فرصة مهمة للمنتخب 
الليبي لرفع حظوظه، حيث يمتلك تشكيلة 
جيــــدة تعتمد علــــى المحترفــــين، وأبرزهم 
ســــند الورفلــــي لاعــــب الرجــــاء المغربي، 
المهاجم حمدو الهوني المتألق مع الترجي 
التونســــي ومؤيــــد اللافي جنــــاح الوداد 
المغربــــي، فضــــلاً عن المعتصــــم المصراتي 
لاعب ســــبورتنغ براغــــا البرتغالي، بينما 
يقود المنتخب المدرب المونتينيغري زوران 
فيليبوفيتــــش. ينظر الليبيــــون إلى اللقاء 
على أنه مؤشر لاستقرار الوضع في البلاد 

بعد سنوات من الصراعات السياسية. 
أشــــار العديد من المســــؤولين إلى أن 
الرياضة تشــــكل الطريق الأســــرع لنشــــر 
السلام في البلاد وتطبيق الاتفاقات التي 
عقدهــــا الأقطــــاب السياســــيون من خلال 

اللعبة الشعبية.

دون جماهير

ســــيكون اللقاء ضــــد تونــــس بغياب 
الحضــــور الجماهيــــري، إلا أنه ســــيكون 
مفيــــدا للكــــرة الليبية. وقــــال الأمين العام 
للاتحاد عبدالناصر الصويعي في حديث 
صحافي ”أُرهقنا من اللعب خارج الوطن، 
لقــــد لعبنــــا أكثر مــــن ١٠٠ مبــــاراة بفئات 
الناشــــئين والفــــرق النســــائية والمنتخب 
الأول والأنديــــة، وهــــذا مكلــــف لنــــا جدا، 
لكن مــــع رفــــع الحظــــر كل المتداخلين في 
مجــــال كرة القدم ســــتعم عليهم المكاســــب 
من شــــركات ســــياحية وفنادق ومطارات 

وشركات نقل جوي وغيرها“.
في المقابل، حضر منتخب تونس بكافة 
عناصره ما عدا وهبــــي الخزري، وترأس 
البعثــــة عضو اللجنــــة التنفيذية للاتحاد 
التونســــي  الاتحــــاد  ورئيــــس  الأفريقــــي 
وديع الجريء، الذي قال عبر حســــابه في 
فيســــبوك ”سعداء كثيرا بأن تكون تونس، 
ومنتخــــب تونس، أول بلــــد يرفع علمه من 
جديد ويعزف نشيده الرسمي، في ملاعب 
ليبيا الصديقة والشــــقيقة، وأول منتخب 
يلعب مباراة رســــمية علــــى أراضي ليبيا، 

أراضي الخير والسخاء“.

وأضــــاف ”كلّنــــا حرص علــــى إنجاح 
هــــذه المباراة أمنيــــا وتنظيميا، لكي تكون 
نموذجــــا طيبا، ومثالا فــــي احترام الروح 
حتــــى  الرياضــــي،  والميثــــاق  الرياضيــــة 
يواصــــل المنتخب الليبي الشــــقيق اللعب 
على أراضيه، خاصة خلال تصفيات كأس 
العالــــم ٢٠٢٢، التي ســــتنطلق بعد حوالي 

شهرين من هذا التاريخ“. 
ويأتــــي توقيت اللقاء في حين تتســــع 
فيــــه دائــــرة الإجــــراءات الاحترازيــــة لمنع 
انتشــــار فايروس كورونا، والتي تشــــمل 
حظــــر التجول في العديد مــــن المدن بينها 
بنغــــازي. ودعا رئيس الاتحاد الشــــلماني 
الجماهير إلى متابعــــة اللقاء من منازلهم 
”لأجل أن نعكس صورة عن الأمن في ليبيا 

وعن الجمهور الرياضي الليبي“.

عهد جديد

أكد الشلماني في تصريحات صحافية 
أن هنــــاك لاعبــــين يزورون بنغــــازي للمرة 
الأولــــى، وأن اتحاد الكــــرة وفّر لهم جميع 
الظروف الملائمة المتواجــــدة في أي مكان 

في العالم. 
وأكد الشــــلماني أيضا أن هذه المباراة 
هي مباراة الشهر في تصفيات أمم أفريقيا 
مــــن حيــــث المتابعة على مســــتوى العالم، 
لأنها أول مباراة على الملاعب الليبية منذُ 
أكثر من سبع سنوات، مؤكدًا أنها ستلقى 
متابعــــة دقيقة من قبل اللجنــــة التنفيذية 

للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
ومــــن ناحية أخرى عبّــــر نجم الترجي 
التونســــي محمــــد علــــي بن رمضــــان عن 
ســــعادته الكبيــــرة بتجديــــد الدعــــوة لــــه 

للالتحاق بمنتخب تونس. 
وقال بــــن رمضان ”جــــددت العهد مع 
منتخب تونــــس وكالعادة وجــــدت أجواء 
طيبة ومميزة وإن شــــاء اللــــه أقدم كل ما 
لدي من أجل المســــاهمة في تحقيق نتائج 

إيجابية“. 
وتابــــع قائلا ”التحضيــــرات تدور في 
إطار مــــن الثقة وهو ما سيســــاعدنا على 
تقــــديم أداء جيــــد انطلاقا من لقــــاء ليبيا 
للحفــــاظ على نســــق الانتصــــارات. وكما 
ســــبق أن ذكرت لن أدخر أي جهد لتشريف 

الراية الوطنية“.
وحــــول تألقــــه اللافــــت في تشــــكيلة 
الترجي قال بن رمضان ”الحمد لله أحاول 
أن أقدم كل ما لــــدي فوق الميدان وما يزال 
أمامي الكثير من العمل لتحسين مستواي 
أكثر وإن شــــاء الله أقدم الإضافة المرجوة 

داخل المنتخب“.

ليبيا تفتتح ملاعبها بعد 7 سنوات

من الحظر بمواجهة تونس
منتخب «فرسان المتوسط» يتمسك بآخر حظوظه للتأهل

تعود ليبيا إلى اســــــتضافة مباريات كرة القدم الدولية بعد ســــــبع ســــــنوات 
مــــــن حظر فرضته ظروف البلاد الأمنية والصراعات في كافة المدن، عندما 
تســــــتقبل تونس الخميس على ملعب ”شــــــهداء بنينا“ فــــــي بنغازي، ضمن 

الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

ديربي مغاربي تاريخي

المنتخب الليبي يسعى إلى 

تحقيق الفوز على تونس 

وانتظار نتيجة الصدام بين 

غينيا الاستوائية وتنزانيا 

في الجولة الخامسة

موراي ينسحب من دورة ميامي للتنس

فيفا يجدد إيقاف بلاتر وجيروم فالكه

أهلي جدة السعودي يحسم رحيل فلادان

 ميامــي - قرر البريطاني أندي موراي 
الانسحاب من دورة ميامي لكرة المضرب، 
أولى دورات الماسترز الألف نقطة المقامة 
هذا الأســـبوع، وذلـــك بســـبب الإصابة. 
ووصل المصنف أول عالميا سابقا والمتوج 
بثلاثة ألقاب كبرى في مسيرته الاحترافية 
(ويمبلدون ٢٠١٣ و٢٠١٦، وفلاشينغ ميدوز 
٢٠١٢) إلى ميامي الأســـبوع الماضي بعد 
حصوله على بطاقة دعوة للمشـــاركة في 
الدورة، وتمرن من دون أي مشاكل يومي 
الخميـــس والجمعة. لكن ابـــن الـ٣٣ عاما 
اســـتفاق الســـبت على أوجاع في فخذه 
الأيســـر وعانى للمشـــي، ورغم تحســـن 
وضعـــه منـــذ حينها قرر الانســـحاب من 
الـــدورة التـــي تـــوج بلقبها عامـــي ٢٠٠٩ 
و٢٠١٣ ووصـــل إلـــى مباراتهـــا النهائية 

عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥ لأنه غير جاهز بدنيا.
وقـــال موراي ”ليس لـــدي أدنى فكرة 
عمـــا فعلتـــه (كي يصـــاب). إنهـــا إحدى 
الأمور الغريبة. كانت تتحسن (الإصابة) 
يومياً بشكل تدريجي لكن ذلك ليس كافيا. 

لم أتمرن منذ الجمعة“. 
وعانـــى مـــوراي كثيرا فـــي الأعوام 
الأخيرة وتحديدا عـــام ٢٠١٧ من إصابات 
كثيرة فـــي الورك والفخـــذ اضطرته إلى 
الخضـــوع لعمليات جراحيـــة عدة، حتى 
أن معاناتـــه البدنية دفعته في أوائل عام 

٢٠١٩ إلى التفكير في الاعتزال.
وقرر الاســـكتلندي مواصلة مسيرته 
الاحترافية لكنه لم يلعب ســـوى مباريات 

قليلـــة عـــام ٢٠٢٠ (٧ مباريـــات) بســـبب 
فايـــروس كورونـــا الذي أصيـــب به في 
يناير الماضـــي وأرغمه على الانســـحاب 
مـــن بطولـــة أســـتراليا المفتوحـــة، أولى 

البطولات الأربع الكبرى في ملبورن. 
وخرج موراي من الدور ثمن النهائي 
لـــدورة روتردام الهولندية مطلع الشـــهر 
الحالي على يد الروســـي أندري روبليف 
الذي تـــوج باللقـــب لاحقا، ثم انســـحب 

بعدها مـــن دورة دبـــي الدولية 
لطفلهما  زوجته  إنجاب  بسبب 

الرابع.
وانضم موراي في ميامي 

إلى الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
والإسباني رافائيل نادال 

والسويسري روجيه فيدرر الذين 
انسحبوا من دورة الرجال، 
فيما خسرت دورة السيدات 

الأسطورة الأميركية 
سيرينا وليامس التي 

أعلنت الأحد انسحابها. 
وتحمل سيرينا 

الرقم القياسي بعدد 
ألقاب دورة السيدات 
التي باتت من دورات 
الـ”بريميير“ الإلزامية 

منذ ٢٠٠٩، إذ توجت 
باللقب ٨ مرات لكن 

آخرها يعود إلى عام 
٢٠١٥. وشهد الدور

الأول الثلاثـــاء انتهاء مشـــوار فينوس، 
الشـــقيقة الكبـــرى لســـيرينا، بخســـارة 
بطلـــة أعـــوام ١٩٩٨ و١٩٩٩ و٢٠٠١ أمـــام 
الكازاخســـتانية زارينا ديـــاز ٢-٦ و٦-٧ 
(١٠-١٢) بعد مباراة استغرقت ساعة و٢٨ 

دقيقة. 
وهـــذه المـــرة الأولـــى التـــي ينتهي 
فيهـــا مشـــوار فينـــوس عند هـــذا الدور 
منـــذ مشـــاركتها الأولـــى فـــي ميامي 
مجـــددا  ليتبخـــر   ،١٩٩٧ عـــام 
حلـــم ابنـــة الأربعـــين عاما، 
ألقاب  بســـبعة  الفائـــزة 
كبرى، في تتويـــج أول منذ 
٢٠١٦ حين أحـــرزت في دورة 
كاوهســـيونغ التايوانية لقبها 

الـ٤٩ والأخير. 
وتلتقي دياز 
في الدور الثاني 
بيليندا بنسيتش 
المصنفة ١١ والتي 
أعفيت من الدور 
الأول، على غرار 
المصنفات الـ٣١ 
الأوليات الأخريات، 
وفي مقدمتهن آشلي 
بارتي التي توجت 
باللقب الأخير عام 
٢٠١٩ (ألغيت نسخة 
٢٠٢٠ بسبب فايروس 

كورونا).

 لــوزان (سويســرا) - أعلـــن الاتحـــاد 
الدولـــي لكرة القـــدم (فيفـــا) الأربعاء أنه 
فرض ســـتة أعـــوام وثمانية أشـــهر من 
الإيقـــاف الإضافـــي على رئيســـه وأمينه 
العام الســـابقين السويسري سيب بلاتر 
والفرنســـي جيروم فالكـــه، بتهمة الإثراء 
غير المشـــروع عبـــر عقـــود وتعويضات 

مضخمة منذ العام ٢٠١٠. 
وقضـــت محكمة فيفـــا، التـــي كانت 
أوقفـــت الرجلـــين مـــن جميع الأنشـــطة 
المتعلقـــة بكـــرة القـــدم بعد سلســـلة من 
الفضائح عـــام ٢٠١٥، بأن يدفع كل منهما 
أيضاً غرامة قدرها مليون فرنك سويسري 

(حوالي مليون دولار).
ومـــع تورطهمـــا بقضايا عـــدة، اتُهم 
مـــن  جديـــدة  بسلســـلة  وفالكـــه  بلاتـــر 
الانتهـــاكات لقواعد الســـلوك فـــي فيفا، 
مرتبطـــة بأجورهمـــا. وحســـب الحكـــم 
الصـــادر في ١٧ ديســـمبر ٢٠٢٠ والذي تم 

إخطار الطرفين به للتـــو، فإن بلاتر منح 
نفسه ٢٣ مليون فرنك سويسري (نحو ٢٤ 
مليون دولار) من ”المكافآت الاستثنائية“ 
المرتبطـــة بكأس العالـــم ٢٠١٠ في جنوب 
وكأس   ٢٠١٣ القـــارات  وكأس  أفريقيـــا، 

العالم ٢٠١٤ في البرازيل.

من جهتـــه، تلقـــى فالكـــه الصحافي 
الرياضي السابق الذي أصبح اليد اليمنى 
لبلاتـــر، ٣٠ مليـــون فرنك سويســـري (٣١ 

مليون دولار) كمكافأة عن الفترة نفسها، 
إلـــى جانب مكافآته المعتادة، بحســـب ما 
أشـــارت لجنة الأخلاق المستقلة في فيفا. 
ولـــم يكـــن الرجلان حينها فـــي حاجة إلا 
إلى مصادقة المدير المالي السابق الألماني 
ماركوس كاتنر، الذي أقيل في مايو ٢٠١٦ 
وأوقف لمدة عشر سنوات في يونيو ٢٠٢٠، 
ونائب رئيس فيفا الســـابق الأرجنتيني 

خوليو غروندونا الذي توفي في ٢٠١٤.
وأشـــار الحكم إلى أن ”السادة بلاتر 
وفالكه وكاتنر تقاسموا معا ٦٤٫٥ مليون 
فرنك سويســـري (نحـــو ٦٩ مليون دولار) 
كمكافآت اســـتثنائية“، بالإضافة إلى ٤٫٥ 
مليـــون دولار لغروندونا. وحســـب لجنة 
الأخلاق، فإن المســـؤولين الأربعة ”طوّروا 
يمنحهم ”مزايا اســـتثنائية بأقل  نظاماً“ 
جهد ممكن“، بحيث وافقوا بشكل متبادل 
علـــى تعديـــلات عقودهـــم، فـــي انتهاك 

لواجباتهم الرقابية.

 الريــاض - اتفقت إدارة نادي أهلي جدة 
برئاســــة عبدالإلــــه مؤمنة، مــــع الصربي 
فــــلادان ميلوفيتــــش علــــى إنهــــاء العقد 
بينهما، بعد أن هدد المدرب في وقت سابق 
بفســــخ العقد إذا لم يســــتلم مســــتحقاته 
المتأخــــرة. وتعاقد أهلي جــــدة مع فلادان 
فــــي فبرايــــر ٢٠٢٠، لخلافــــة السويســــري 
كريســــتيان غــــروس، بعقــــد يمتد لســــنة 
ونصــــف الســــنة. وكانت صحــــف صربية 
كشــــفت أن فلادان في طريقــــه للتعاقد مع 

العين الإماراتي نهاية الموسم الجاري.
يتوقع أن تعلن إدارة أهلي جدة خلال 
الأيام المقبلة، التعاقد مع المدرب السعودي 
يوســــف عنبر لقيادة الفريــــق في المرحلة 
المقبلــــة ولفتــــرة مؤقتة. ويترقــــب الأهلي 
الجمعيــــة العمومية غيــــر العادية، المقرر 
انعقادها يوم ٤ أبريل المقبل، لحسم ملفات 

شائكة كثيرة بالنادي.

ضربة موجعة

كشــــف مصدر خــــاص أن ميلوفيتش 
مدرب أهلــــي جدة الســــعودي، في طريقه 
لتوجيــــه ضربــــة موجعــــة للفريــــق. وأكد 
مصدر في أهلي جدة لوســــائل الإعلام أن 
ميلوفيتــــش لم يقــــدم أي معلومات لإدارة 
الفريق حول موعد عودته إلى السعودية، 
بعد أن غادرها الأحد الماضي، نظرا لتوقف 

الدوري السعودي بسبب أيام الفيفا. 
وقــــال المصدر ”ميلوفيتش قام بتوديع 
بعض اللاعبين قبل مغادرته، وأخبرهم أن 
فرص عودته إلى النادي ضئيلة جدا، وأنه 
يتجه للتقدم بشــــكوى للفيفا بسبب تأخر 

مستحقاته“.
بعــــض  ميلوفيتــــش  ”أخبــــر  وتابــــع 
المقربين منــــه أنه في مفاوضــــات متقدمة 
مع نادي العين الإماراتــــي، ومن المقرر أن 
يشــــرف على تدريب الفريق خــــلال الأيام 
القادمــــة في حــــال فســــخت إدارة النادي 
الإماراتي عقدها مع مدرب الفريق الحالي 

بيدرو إيمانويل“.

وأوضـــح المصـــدر ذاتـــه أن المـــدرب 
الصربي أبدى غضبه الكبير من تصرفات 
الإدارة مؤخـــرا خصوصا من ناحية عدم 
التشـــاور معه فـــي الانتقالات الشـــتوية، 
وتأخير رواتب اللاعبـــين الأمر الذي أثر 

على مستواهم بشكل واضح. 
وكانـــت إدارة أهلي جدة قد اجتمعت 
بميلوفيتـــش قبل أســـبوعين من الآن من 
أجـــل فســـخ عقـــده، إلا أن الأخير رفض 
هذا الأمر قبل تســـلميه كافة مســـتحاقته 

بالإضافة إلى الشرط الجزائي.

عنصران أجنبيان

وقع اختيـــار الجهاز الفنـــي للفريق 
الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي 
علـــى الســـوري عمر الســـومة والصربي 
ليوبوميـــر فيجســـا ليكونـــا العنصرين 
الأجنبيين الوحيديـــن في القائمة الأولية 
المرفوعة للاتحاد الآســـيوي للعبة، تأهبا 
للمشـــاركة فـــي دوري أبطال آســـيا. ولم 
تضـــم قائمة الأهلي الأولية من المحترفين 

الأجانب ســـوى الســـومة هداف الفريق 
وفيجسا، في إشارة واضحة إلى احتمال 
كبير للتغييـــر، قبل أول مبـــاراة للفريق 
بأسبوع، حسب نظام البطولة الذي يتيح 

للفرق المشاركة فرصة التغيير.
وضمـــت قائمة الأهلي الأولية كلا من 
محمد العويس وياســـر المسيليم ومحمد 
الربيعـــي وعبداللـــه عبـــده في حراســـة 
المرمـــى، كما ضمـــت عبدالباســـط هندي 
وعبداللـــه الحســـون وعبدالرحمن غريب 
وأحمـــد النخلي وعلي الأســـمري وهيثم 
عسيري وهاني الصبياني وحسن العلي 
وحســـن القيد وحســـين المقهوي ومحمد 
بصاص ومحمد آل فتيل ومحمد المجحد 
ومعتز هوســـاوي ومهند عسيري ونوح 
الموسى وعمر الســـومة وسلمان المؤشر 
وســـلطان منـــدش وطلال عبســـي ويزيد 

البكر وزياد الجهني وفيجسا.
ويستضيف الأهلي في جدة مباريات 
المجموعـــة الثالثة بدوري أبطال آســـيا، 
التي تضـــم إلى جانبـــه الدحيل القطري 

والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني.

خروج من الباب الضيق

  الجزائر - شــــدّد جمال بلماضي المدير 
الفنــــي للمنتخب الجزائري لكــــرة القدم 
علــــى أهمية مبــــاراة فريقه أمــــام نظيره 
الزامبــــي، الخميــــس ضمــــن منافســــات 
الجولة الخامســــة بالمجموعة الثامنة من 
التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم 
أفريقيا التــــي تقام مطلع العام المقبل في 

الكاميرون.
وكان المنتخــــب الجزائري قد حســــم 
تأهــــل، بعــــد تصــــدره مجموعته بعشــــر 
نقــــاط، متفوقــــا بفارق خمــــس نقاط عن 

زيمبابوي في المركز الثاني، وســــت نقاط 
عن بوتســــوانا، في حــــين يتذيل منتخب 

زامبيا الترتيب بثلاث نقاط.
تصريحــــات  فــــي  بلماضــــي  وقــــال 
للصحافيين ”المباراة أمــــام زامبيا مهمة 
جــــدا لنا، لأن المنافس لا يزال في ســــباق 
التأهل إلى البطولة“. وأضاف ”مثل تلك 
المباريــــات تكون مفيدة جــــدا للفريق قبل 
مواجهــــة التحديات المقبلــــة خاصة أمام 
بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة إلى 

كأس العالم بعد شهرين من الآن“.

الجزائــــري  المنتخــــب  وســــيخوض 
مواجهة زامبيــــا في غياب كل من رياض 
محرز نجم مانشســــتر سيتي الإنجليزي 
وسعيد بن رحمة لاعب ويستهام وعيسى 
مانــــدي مدافع ريــــال بيتيس الإســــباني 
وإســــماعيل بــــن ناصر لاعب خط وســــط 
ميلان الإيطالي،  وســــفيان فيغولي لاعب 
غالطة ســــراي التركي، الذين ســــيصلون 
الجزائــــر الجمعــــة المقبــــل، إلــــى جانب 
رامــــي بــــن ســــبعيني مدافــــع بوروســــا 

مونشغلادباخ الألماني.

الجزائر تخشى مفاجآت زامبيا

فيفا أعلن فرض عقوبة 

أخرى على رئيسه السابق 

جوزيف بلاتر وإيقافه عن 

ممارسة أي نشاط لمدة 

سبعة أعوام
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العالـــم  بطولـــة  ســـتُعيد   – باريــس   
للفورمـــولا ١ النظـــر في جـــدول برنامج 
عطلـــة نهاية أســـبوع الجوائـــز الكبرى 
لعـــام ٢٠٢١ مع تقليـــص التجارب الحرة، 
واختبـــار نظـــام جديد لســـباقات أقصر 
الســـبت اســـتعدادا للســـباق التقليـــدي 

الاحد. 
وشـــهد البرنامـــج الجديـــد المقرّر أن 
تعتمـــده البطولـــة العالمية مـــع انطلاق 
باكورة الجولات للعـــام الحالي من حلبة 
صخيـــر البحرينية هذا الأســـبوع ضمن 
روزنامة قياســـية من ٢٣ ســـباقا، تقليص 
فترتي التجارب الحرة الجمعة إلى ساعة 
لـــكل منهما، بدلا مـــن ســـاعة و٣٠ دقيقة 

سابقا.
وتســـعى الفورمولا واحـــد من خلال 
تقليص التجارب إلى إجمالي ٣ ســـاعات 
فقط (تضاف إليها ساعة تجارب السبت) 
لجعلهـــا أكثر إثـــارة وحيوية، إلى جانب 

الاســـتفادة بأفضـــل طريقـــة ممكنـــة من 
الوقت المخصص للفرق التي كان العديد 
منها يعمـــد إلى إنهاء تجاربه قبل الوقت 

المحدّد. 

وشرح البولندي مارسين بودكوفسكي 
المديـــر التنفيـــذي لفريق ألبـــين، الهوية 
الجديدة لرينو سابقا، التغيرات المرتقبة 
مـــن هذا النظام قائلا ”ســـيبدّل هذا الأمر 
من مقدار المعلومات التي سنحصل عليها 

عن الإطارات ومقدار العمل الذي بإمكاننا 
أن نوفره من أجل معايير الضبط“.

وتابع ”سنكون أقل تحضيرا، والفرق 
تكره هـــذا. ولكـــن نتيجة لذلك ســـيكون 
مـــن الصعب التنبؤ بما ســـيحصل خلال 

السباق، وهذا أمر جيد للجماهير“.
ولكن هل ســـيكون إرضاء الجماهير 
على حســـاب تشـــويه صـــورة الرياضة؟ 
هـــذا مـــا يخشـــاه بعـــض المحافظين من 
الوصول المرتقب بدءا من هذا العام وعلى 
ســـبيل التجربة لنظام ســـباقات قصيرة 

(سبرينت) السبت.
وتعتمـــد الفكرة علـــى قاعدة خوض 
التجارب الجمعة بدلا عن الموعد التقليدي 
لـ”امتحان السبت“، بتنظيم سباق لمسافة 
مراكـــز  نتائجـــه  تحـــدد  كيلومتـــر   ١٠٠
الســـيارات عند خط انطلاق سباق الأحد 
(تبلـــغ مســـافته حوالـــي ٣٠٠ كيلومتر)، 

ويمنح النقاط للسائقين والصانعين.

 لندن – يتوقع مهاجم المنتخب الويلزي 
لكرة القدم غاريث بيل العودة إلى صفوف 
فريقه ريال مدريد الإسباني بمجرد انتهاء 
عقــــد إعارته إلى توتنهــــام الإنجليزي في 

نهاية الموسم الحالي. 
وعاد بيل إلــــى صفوف توتنهام للمرة 
الثانية في مســــيرته في سبتمبر الماضي 
بعدمــــا اســــتبعده مــــدرب النــــادي الملكي 
الفرنســــي زيــــن الدين زيدان مــــن خططه. 
وعانى الدولي اليولزي أوقاتا عصيبة في 
الدوري الإنجليزي، من مشاكل في اللياقة 
البدنية ومســــتوى غير متسق وخلاف مع 
مدرب النادي اللندنــــي البرتغالي جوزيه 
مورينيو، لاستبعاده عن مواجهة إيفرتون 
في مســــابقة كأس الاتحاد الإنجليزي في 

العاشر من فبراير الماضي رغم جاهزيته.
ويســــتمر عقد بيل (٣١ عاما) مع ريال 
 ،٢٠٢٢ مدريد حتــــى نهاية موســــم ٢٠٢١ – 
وكشــــف أنه ســــيعود إلــــى إســــبانيا بعد 
نهائيــــات كأس أوروبــــا ٢٠٢٠ المؤجلة الى 
الصيف المقبل بســــبب فايــــروس كورونا. 

وقال بيل ”لا يوجد تركيز مشتت بالنسبة 
إلــــي. أعتقد أن الســــبب الرئيســــي الذي 
جعلني أعود إلى توتنهــــام هذا العام هو 

لعب كرة القدم أولا وقبل كل شيء“.
وأضاف ”أريد الذهاب 
إلى نهائيات كأس أوروبا 

وأنا في كامل لياقتي 
البدنية. كانت الخطة 

الأصلية هي أن 
أخوض موسما مع 

توتنهام وبعد 
كأس أوروبا 

سيبقى لي 
عام واحد 

مع ريال 
مدريد“. 

وتابع ”خطتي هي العودة، هذا 
هو ما خططت له“.

مورينيو مــــدرب توتنهام كان 
قال في وقت سابق هذا الشهر إن 
مســــتقبل بيل بعد نهاية الموســــم 

مســــألة تخــــص ريــــال. وظهــــر الويلزي 
المتــــوج مــــع النــــادي الملكي بلقــــب دوري 
أبطال أوروبا أربــــع مرات مؤخرا بأفضل 
مستوياته بتسجيله ستة أهداف في ست 
مباريات، لكنه وجد نفسه مرة أخرى على 
مقاعد البدلاء في مباراة الإقصاء المفاجئ 
للنادي اللندني من ثمن نهائي مســــابقة 
على  الــــدوري الأوروبي ”يوروبــــا ليغ“ 
يد دينامو زغرب الكرواتي الخميس 
المؤجلة  والمبــــاراة  الماضــــي، 
من الــــدوري المحلي ضد 

أستون فيلا الأحد.
بقـــاؤه  وســـاعد 
على دكة البدلاء على 
الأقل في حفاظه على 
للمباريات  جاهزيته 
ســـيخوضها  التـــي 
في  بـــلاده  منتخـــب 
النافذة الدولية ضمن 
مونديـــال  تصفيـــات 

 .٢٠٢٢

 لنــدن – يتطلـــع غاريـــث ســـاوثغايت 
للاســـتفادة من المباريـــات الثلاث الأولى 
لفريق ”الأســـود الثلاثة“ فـــي التصفيات 
المؤهلـــة لمونديـــال قطـــر ٢٠٢٢ مـــن أجل 
تحديـــد التشـــكيلة التي ســـيخوض بها 

الصيف المقبل نهائيات كأس أوروبا.
وتقام النهائيات القارية التي أرجئت 
لعـــام حتى صيف ٢٠٢١ بســـبب تداعيات 
فايروس كورونا فـــي ١٢ مدينة أوروبية، 
وســـيخوض الإنجليز مبارياتهم في دور 
وأســـكتلندا  كرواتيا  ضـــد  المجموعـــات 
وتشـــيكيا فـــي معقلهم ”ويمبلـــي“ الذي 
يستضيف أيضا مباراتي نصف النهائي 

والمباراة النهائية.

وســـيقف ســـاوثغايت علـــى جاهزية 
فريقـــه فـــي المباريات الثـــلاث المقررة في 
الأيام القليلـــة المقبلة ضد ســـان مارينو 
منافســـات  ضمـــن  وبولنـــدا  وألبانيـــا 
المجموعة الأوروبية التاســـعة لتصفيات 

مونديال ٢٠٢٢.
ويواجـــه ســـاوثغايت ضغـــط البناء 
على النتيجة التي حققها شبان ”الأسود 
فـــي مشـــاركتهم الأخيرة حين  الثلاثـــة“ 
وصلوا إلى نصف نهائي مونديال ٢٠١٨، 
لاسيما في ظل وجود الكثير من اللاعبين 
المميزين تحت تصرفه. أما نقطة الضعف 
التي يعاني منها ساوثغايت فهي افتقاده 
إلى حارس من الطراز الرفيع بما أنه كان 
مجبرا على اعتمـــاد جوردن بيكفورد في 
ظـــل غياب الخيارات، وذلـــك رغم الأخطا 
التـــي كلفت فريقـــه إيفرتـــون الكثير من 

النقاط هذا الموسم.

لكـــن بيكفـــورد لـــن يكـــون بصحبة 
المنتخـــب في مباريـــات الخميس والأحد 
والأربعـــاء بســـبب الإصابة، ما ســـيمنح 
حـــارس بيرنلي نيك بـــوب فرصة إثبات 
نفسه بين الخشـــبات الثلاث لكنه يواجه 
منافسة قوية من دين هندرسون ابن الـ٢٤ 
عاما الذي بدأ المباريات الســـبع الأخيرة 
لفريقه مانشســـتر يونايتد في ظل غياب 
الإســـباني دافيـــد دي خيـــا للوقوف إلى 
جانـــب زوجته بعدمـــا رزقا بطفـــل. ولن 
يُحكَمُ على ســـاوثغايت بناء على الأسماء 
التي يختارها وحســـب، بل على أسلوب 
اللعب الذي ســـيعتمده وإن كان ســـيلجأ 
الى خـــط خلفي من ثلاثـــة مدافعين، كما 
فعـــل فـــي معظـــم مباريـــات التصفيات 

المؤهلة لكأس أوروبا.
ولكـــن هنـــاك دعوات من أجل فســـح 
المجال أمـــام مواهب هجومية في الدفاع، 
وفـــي حال اســـتمع إلـــى هـــذه الدعوات 
واعتمـــد خطا خلفيا مـــن أربعة مدافعين 
فإنه ســـيفتح البـــاب أمـــام المتألقينْ لوك 
شو (مانشســـتر يونايتد) وجون ستونز 

(مانشستر سيتي).
وسيشـــكل شـــو تحديا لبن تشيلويل 
(تشيلســـي) في مركـــز الظهير الأيســـر، 
فيمـــا من المتوقـــع أن يلعب ســـتونز في 
قلـــب الدفاع إلـــى جانب هـــاري ماغواير 
(يونايتـــد). وكثـــرة المواهـــب فـــي مركز 
الظهيـــر الأيمـــن أدت الى تنحيـــة ترنت 
ألكســـندر – أرنولد بعد تراجع مســـتواه 
مؤخرا مقارنة بما قدمه من أداء رائع في 
موســـم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ ومســـاهمته الفعالة 
فـــي قيـــادة ليفربـــول إلى لقـــب الدوري 
المحلي للمرة الأولى منذ ١٩٩٠. وســـيقاتل 
ريس جيمس الثنائي الأكثر خبرة كيران 

تريبيير وكايل ووكر على هذا المركز.

تثبيت الأقدام

رغم غيـــاب جاك غريليـــش وجيمس 
ماديسون بسبب الإصابة، تضم التشكيلة 
الأخيرة التي أعلنها ساوثغايت وفرة من 

اللاعبين الموهوبين في خط الوسط، حيث 
سيســـعى كل مـــن فيل فودن ومايســـون 
ماونـــت وجـــود بيلينغهـــام إلـــى تثبيت 
أقدامهم وتأكيد أحقيتهم في خوض كأس 

أوروبا الصيف المقبل.
ورغم أنه لم يتجـــاوز الـ٢٨ من عمره، 
بات جيســـي لينغارد بمثابة مخضرم في 
المنتخب وقد استحق أن يستدعى مجددا 
إلى التشـــكيلة بعدما اســـتعاد مســـتواه 
الســـابق بانتقاله من مانشستر يونايتد 

إلى وست هام على سبيل الإعارة.
وبعدمـــا كان ركيـــزة أساســـية فـــي 
قد يدفع ديلي  تشكيلة ”الأســـود الثلاثة“ 
آلـــي غاليـــاً ثمـــن خروجه من حســـابات 
ومدربه  لتوتنهام  الأساســـية  التشـــكيلة 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو ويقلل من 

حظوظه بالعودة إلى الساحة الدولية.
مـــن جهتـــه يخـــوض قائـــد ليفربول 
جـــوردن هندرســـون ســـباقاً مـــع الزمن 
للتعافي من عملية جراحية، وفي حال لم 
يكن جاهزاً في الوقت المناســـب للتواجد 
في تشـــكيلة كأس أوروبا، ســـيكون لاعبا 
وســـت هام ديكلـــن رايس وليـــدز كالفين 
لتولـــي  اللائحـــة  رأس  علـــى  فيليبـــس 
مهمة لاعب الوســـط المدافع في تشـــكيلة 

ساوثغايت.

منافسة شرسة

ورحيـــم  كايـــن  هـــاري  القائـــد  كان 
ســـترلينغ مصدرا لا غبـــار عليه للأهداف 
الإنجليزية منذ كأس العالم. وإذا سمحت 
اللياقة البدنية يبدو أن كلا منهما ضامن 
لمركزه الأساسي في تشكيلة كأس أوروبا، 
فيما يتنافس كل من ماركوس راشـــفورد 
(مانشســـتر يونايتد) وجايدون سانشـــو 
(بوروســـيا دورتموند الألماني) على مركز 

المهاجم الثالث.
وهنـــاك بالتأكيـــد منافســـة شرســـة 
هجوميـــاً لمجـــرد التواجـــد في تشـــكيلة 
”الأســـود الثلاثـــة“، وقـــد لعـــب الموســـم 
دومينيـــك  يقدمـــه  الـــذي  الاســـتثنائي 
كالفيرتلويـــن مع إيفرتون دوراً في تقدمه 
على الآخرين في مهمة أن يكون بديل كاين 
في مركـــز رأس الحربة. وتم ضم بوكايو 
ســـاكا إلى التشكيلة الأخيرة لساوثغايت 
متقدما على مايســـون غرينـــوود وكالوم 

هادســـون – أودوي اللذين تم اختيارهما 
في تشـــكيلة منتخب تحت ٢١ عاماً لمرحلة 
المجموعـــات من بطولة أوروبا للشـــباب 

الشـــهر الحالي. كما يبدو مهاجم ليستر 
ســـيتي هارفـــي بارنـــز منافســـا جديـــا 
للتواجد مع المنتخب، ولولا الإصابة التي 

تعرض لها في ركبته لكان في التشـــكيلة 
الحالية التي ستخوض المباريات الثلاث 

الأولى في تصفيات مونديال ٢٠٢٢.

ساوثغايت يراهن على الشبان لإعادة إنجلترا إلى منصات التتويج

ثلاث مباريات أمام «الأسود الثلاثة» لاختيار تشكيلة كأس أوروبا
ــــــدرك غاريث ســــــاوثغايت مدرب المنتخــــــب الإنجليزي لكــــــرة القدم أهمية  ي
الفرصة الســــــانحة أمام إنجلترا لإنهــــــاء صيامها عن الألقاب منذ تتويجها 
العالمي الأول والأخير عام 1966 على أرضها، لاسيما أنها تخوض نهائيات 

كأس أوروبا على أرضها أيضا.

شكرا على مجهودك

فورمولا واحد تخطط لتغييرات جوهرية

بيل يفتح باب العودة إلى الملكي

 نجوم ألمانيا على استعادة التوهج
ّ

نوير يحض

ساوثغايت يدرك أهمية 

الفرصة السانحة أمام إنجلترا 

لإنهاء صيامها عن الألقاب 

منذ تتويجها العالمي الأول 

والأخير عام 1966

الفورمولا واحد تسعى من 

خلال تقليص التجارب إلى 

إجمالي 3 ساعات (تضاف 

إليها ساعة تجارب السبت) 

لجعلها أكثر إثارة

 برلين – تحدى الحارس القائد مانويل 
نوير زملاءه في المنتخب الألماني للارتقاء 
التصفيـــات  انطـــلاق  مـــع  بمســـتواهم 
الأوروبيـــة المؤهلة لمونديـــال قطر 2022، 
لكن فريـــق المـــدرب يواخيم لـــوف تلقى 
ضربـــة بانســـحاب تونـــي كـــروس مـــن 
التشكيلة نتيجة الإصابة. وتفتتح ألمانيا 
التصفيـــات الخميـــس علـــى أرضها في 
دويسبرغ ضد أيســـلندا ضمن منافسات 
المجموعة العاشـــرة، وذلك في أول مباراة 
لها منذ الهزيمة التاريخية ضد إســـبانيا 
بسداســـية نظيفـــة فـــي نوفمبـــر خـــلال 
مواجهتهما في النسخة الثانية من دوري 

الأمم الأوروبية.
وبعد قرابة 15 عاما من توليه منصب 
مدرب المنتخـــب الوطني عقـــب مونديال 
2006، سيتنحى يواخيم لوف عن منصبه 
بعـــد نهائيـــات كأس أوروبـــا 2020 التي 
أرجئـــت لعام إلى الصيف المقبل بســـبب 

تداعيـــات فايروس كورونـــا. ويلتقي 
الألمان مع رومانيا الأحد على أرض 
الأخيـــرة قبل العـــودة مجددا إلى 
دويسبرغ بعد ثلاثة أيام لمواجهة 
مقدونيا الشـــمالية في المجموعة 

الأوروبية العاشرة التي تضم 
أيضا أرمينيا وليشتنشتاين.

وتحدى لوف لاعبيه 
لاستعادة مستواهم 

مع المنتخب، وهو أمر 
شدد عليه أيضا 

القائد نوير بالقول 
”المدرب الوطني محق. 

نحن جميعا أمام 
تحد. لدينا خطط 

كبيرة. نريد الدخول 
في وتيرة الأمور. 
لا نتحمل ارتكاب 

المزيد من الأخطاء“. 
لكن على ”ناسيونال 

مانشافت“ أن 
يبدأ مشواره في 

التصفيات من دون 
نجم ريال مدريد 

الإسباني توني كروس 

الذي تعرض لإصابة عضلية بحســـب ما 
كشـــف لوف في بيان قال فيه ”أنا متردد 
بـــأن أكون من دونه، لكن ابـــن الـ31 عاما 
لـــن يكون من ضمـــن خياراتنا للمباريات 

الثلاث في التصفيات“.
ولكـــن هناك خبرا جيدا للوف وفريقه 
مع انضمام مدافع بايـــرن ميونخ يوزوا 
كيميـــش إلى التشـــكيلة بعـــد تعافيه من 
الزكام. وأشـــار نوير، زميـــل كيميش في 
النادي البافاري، إلى أن المنتخب الألماني 
يخـــوض نهائيـــات كأس أوروبا الصيف 
المقبـــل، حيـــث يتواجه أبطـــال مونديال 
2016 مـــع فرنســـا حاملة اللقـــب العالمي 
والبرتغـــال حاملة اللقـــب القاري والمجر 
بحافـــز إضافي. وقـــال في هـــذا الصدد 
”لدينـــا جميعـــاً أهـــداف طموحـــة ونريد 
أن نتـــوج حقبة (لـــوف) الناجحة بنهاية 
رائعة“، مضيفا ”(لوف) متحمس وطموح 
للغايـــة. يريد ذلك بأي ثمن. يريد التنحي 
مـــع أكبـــر قدر ممكـــن مـــن النجاح“. 
واســـتدعى لوف خمسة من لاعبي 
الدوري الإنجليـــزي بعدما خففت 
ألمانيـــا بعض قيود الســـفر التي 
مـــن  القادمـــين  علـــى  تفرضهـــا 
بريطانيـــا فـــي ســـعيها للحد من 
المتحورة  النســـخ  تفشـــي 

لفايروس كورونا.
ولكن لاعب 
وسط مانشستر 
سيتي المتألق 
إيلكاي 
غوندوغان 
وثلاثي 
تشيلسي 
كاي هافرتس 
وتيمو فيرنر 
وأنتونيو 
روديغر 
إضافة الى 
حارس 
أرسنال برند 
لينو هم في 
”حجر عمل“ 

داخل معسكر 

ألمانيـــا. وعلى الخمســـة البقاء بعيدا عن 
والمباريات  التمارين  باســـتثناء  زملائهم 
واجتماعات المنتخب. وكشف نوير ”نحن 
لســـنا على احتـــكاك بلاعبـــي (القادمين) 
المملكـــة المتحـــدة الذين لديهـــم طاولات 
الذيـــن  باللاعبـــين  مقارنـــة  منفصلـــة، 

يعيشون في أوروبا القارية“.
بوروســـيا  وســـط  لاعـــب  وقـــال 
مونشـــنغلادباخ فلوريـــان نويهاوس إن 
الفريق ســـعيد وحســـب بالحصول على 
فرصة اللعب، بينمـــا لا يزال باقي ألمانيا 

في الإغلاق. 

وأوضح ابن الـ24 عاما ”هناك أشياء 
أســـوأ من البقاء في فقاعـــة مع المنتخب 
الوطني لمدة 10 أيام. لقد بات ذلك بطريقة 
ما الحياة اليومية في ألمانيا“. من جانبه 
قال أولـــي هوينيـــس الرئيس الســـابق 
لنادي بايـــرن ميونخ إن المنتخب الألماني 
سيتحسن ويتعافى من الهزيمة الكارثية 
التي تلقاها أمام نظيره الإســـباني، لكنه 
ليس ضمن المرشحين للتتويج بلقب كأس 

الأمم الأوروبية المقررة هذا العام.
وأضـــاف هوينيـــس أن يواخيم لوف 
المديـــر الفنـــي للمنتخـــب الألمانـــي اتخذ 
القـــرار الصحيـــح بإعلان اســـتقالته من 
المنصب عقب البطولـــة الأوروبية المقررة 
المقبلـــين.  يوليـــو  و11  يونيـــو   11 بـــين 
وقـــال هوينيس، الذي تـــوج مع المنتخب 
خلال مســـيرته كلاعب بلقبي كأس الأمم 
الأوروبيـــة 1972 وكأس العالـــم 1974، إن 
المنتخـــب الألماني ســـيحقق تحولا. وذكر 
هوينيس ”أنا واثق من أن الفريق سيقدم 
مســـتويات أفضل بكثير مـــن التي قدمها 

في المباريات الأخيرة“.

ى زملاءه في 
ّ

نوير تحد

المنتخب الألماني للارتقاء 

بمستوياتهم مع انطلاق 

التصفيات الأوروبية

المؤهلة للمونديال

 مانشستر (إنجلترا) – أكد جون ستونز 
مدافع مانشستر ســــيتي أنه كان يعاني 
من الإحباط بسبب عدم إمكانية مساعدة 
المنتخب الإنجليزي خلال فترة استبعاده 
على مدار ١٦ شــــهرا، لكنه حاول تشجيع 
نفســــه على تحســــين مســــتواه من أجل 

العودة.
وخــــاض ســــتونز مباراتــــه الدولية 
رقــــم ٣٩ والأخيــــرة أمام الجبل الأســــود 
في ٢٠١٩. لكن بعد مســــيرة محلية رائعة 
استعاد موقعه في تشكيلة المدرب غاريث 
ســــاوثغيت قبل خوض ثــــلاث مباريات 

هذا الشــــهر. وقــــال ســــتونز ”كان الأمر 
صعبــــا جــــدا وأعتقد أن هذا شــــعور أي 
شــــخص آخر. كان من الصعب مشاهدة 
المباريات من المنزل. يشــــعر المرء بالعجز 
بســــبب عدم قدرته على المساعدة، لكني 
استخدمت ذلك كدافع من أجل التحسن“.

وأضــــاف ”عندما تلقيت الاســــتدعاء 
انتابتنــــي مشــــاعر رائعة بالعــــودة. لقد 
عملت بجدية كبيرة وكنت أســــمع بعض 
الناس يقولــــون أنت تســــتحق العودة، 
لكني لــــم أكن أضمن العودة حتى تلقيت 

رسالة الدعوة“.

وســــاهم ســــتونز إلى جانب زملائه 
في المنتخب الإنجليزي كايل ووكر وفيل 
فودن ورحيم سترلينغ في مسيرة رائعة 
لسيتي هذا الموسم، مع استمرار محاولة 

حصد أربعة ألقاب.
وقال المدافـــع إن حصد الألقاب تحت 
قيادة غوارديولا سيترك أثره على تشكيلة 
إنجلترا في بطولة أوروبا. وأضاف ”هذه 
عقلية الانتصـــارات، وإذا أحضرناها في 
التشكيلة، ســـتمثل شيئا ثمينا. كنت أود 
أن ينضم الجميع إلى المعسكر بعد الفوز 

بشيء لكن هذا غير ممكن“.

ستونز: ألقاب سيتي تدعم منتخب إنجلترا

كورونـــا. ويلتقي 
حد على أرض 
دة مجددا إلى 
أيام لمواجهة 
في المجموعة 
تضم لتي
تنشتاين.
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مــــدرب توتنهام كان
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 عبدالعالي الحبّوني شاب ليبي 
انطلـــق راجلا من منطقة مســـاعد 
على الحـــدود المشـــتركة مع مصر 
في رحلة شـــعارها الســـلام، وكان 
يمر على المناطق، ويجالس الناس، 
ويدوّن ما يشـــاهده وما يســـمعه، 
وعندمـــا وصل إلى مدينـــة طبرق، 
اســـتقبله أبناء عمومتـــه من قبيلة 
الحبّون، ورحبـــوا به وأكرموه بأن 
أهدوه جملا يواصـــل عليه رحلته 
لتمتـــد إلى رأس جديـــر آخر نقطة 
من الأراضي الليبيـــة عند الحدود 

المشتركة مع تونس.
علمـــا  يرفـــع  الحبّونـــي  كان 
أبيـــض، قـــال إنه شـــعار الســـلام 
الـــذي يؤمن به ويتمنى أن ينتشـــر 
في كامـــل أرجاء البلاد بعد عشـــر 
ســـنوات مـــن الحـــروب والدمـــار 
معـــه  ويصطحـــب  والصراعـــات، 
خيمة صغيـــرة ليرتاح تحتها كلما 
أخذ منه التعب مأخذه، إضافة إلى 
بعض الزاد، وهاتفا ذكيّا يستعمله 
في نقـــل تفاصيل مغامرته بالصور 
والفيديوهات على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
بالمنطقـــة  محطاتـــه  كل  فـــي 
الحبّونـــي  قوبـــل  الشـــرقية، 
القبائل،  واســـتضافته  بالترحيب، 
حيث كان مســـتقبلوه يتســـابقون 
معه،  التذكاريـــة  الصـــور  لاتقـــاط 
وحـــدث نفـــس الشـــيء بالمنطقـــة 
الوســـطى، حيث رحبت بـــه قبائل 
ســـرت، ولما أدرك أنه غير مرحب به 
مـــن قبل ميليشـــيات مصراتة، غيّر 
مســـاره إلى مناطق ومـــدن أخرى 
في اتجاه جنوب غرب سرت، وحين 
تعرضت صفحتـــه على أحد مواقع 
التواصل إلـــى القرصنة، لتحميلها 
مواد مســـيئة، اجتهد شـــباب بني 

وليد، وأعادوها إليه.
تحولـــت رحلـــة الحبّوني إلى 
حدث مهمّ، تابعته وسائل الإعلام، 
ونظـــم فيه الشـــعراء الشـــعبيون 
متعطـــش  فالجميـــع  قصائدهـــم، 
للســـلام، ولكل مبـــادرة تنحو إلى 
والليبيـــون  الاجتماعـــي،  الوئـــام 
يمكن أن يتحدثوا فـــي أية قضية، 
وفي أي ملف، ويمكن أن يناقشـــوا 
أي مقتـــرح وأية فكـــرة، إلاّ وحدة 
بلادهـــم، فهي بالنســـبة إليهم خط 
أحمر، ورغم اتساع مساحة البلاد، 
ورغـــم أن قيـــام الدولـــة الليبيـــة 
بشكلها الحالي لم يتم إلا في العام 
1951، إلا أن الاندمـــاج الاجتماعي 
يجعلـــك تعتقـــد أن الجميع يعرف 
الجميع، وأن بينهم روابط قرابة لا 

تنقطع أبدا.
 بعـــد أكثـــر من شـــهر، وصل 
الرحّالة عبدالعالـــي الحبّوني إلى 
غـــرب البلاد، قاطعـــا حوالي 1900 
كلـــم، لكـــن مســـلحين مـــن مدينة 
المنفلتـــين  أولئـــك  مـــن  الزاويـــة، 
المتمرديـــن علـــى مبـــدأ الســـلام، 
بوابـــة  فـــي  طريقـــه  اعترضـــوا 
«العقربية» وهـــو متجه من مدينة 
الجميـــل  مدينـــة  إلـــى  الرجبـــان 
المتاخمـــة للحـــدود مـــع تونـــس، 
واحتجزوه، وافتكـــوا منه أمتعته 
الشخصية، بما فيها هاتفه الجوال 
والهدايـــا التذكاريـــة التي حصل 
عليها في طريـــق رحلته الطويلة، 
وأهانـــوه فـــي موقـــف يؤكـــد أن 
الميليشـــيات لا تزال العقبة الكأداء 
فـــي طريـــق الســـلام والمصالحة، 
السياسي  للحل  المباشر  والتهديد 
ولخارطـــة الطريـــق التـــي اتفـــق 
حولهـــا الداخل والخـــارج، ما عدا 

المستفيدين من استمرار الأزمة.
أدت تدخلات الأعيان والوجهاء 
إلـــى الإفـــراج عن الحبّونـــي، لكن 
جملـــه الذي كان يطلق عليه اســـم 
«رفيق الســـلام» عقره المســـلحون، 
وتم تـــداول فيديوهات نحره على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي ما 
أثار ســـخطا شـــديدا لـــدى أغلب 

الليبيين.
جمـــل قبيلة الحبّون في طبرق، 
أو «رفيـــق الســـلام» كمـــا ســـمّاه 
صاحبه، انتهى إلى بطون مسلحي 
ميليشـــيا «الفأر» الذيـــن أعدّوا من 

لحمه أطباق الكسكسي والمبكبكة.

صباح العرب

عقروا جملي

 الرياض – كشفت 
الممثلة والمخرجة 
السعودية فاطمة 
البنوي عن انضمامها 
إلى أعضاء لجنة 
تحكيم مسابقة 
الأفلام الطويلة 
بمهرجان مالمو 
للسينما العربية في 
دورته الحادية 

عشرة.

وقالـــت فاطمة البنـــوي عبر خاصية 
بإنســـتغرام  حســـابها  على  الســـتوري 
”متشـــوقة للانضمـــام إلـــى نخبـــة مـــن 
منتجـــي الســـينما ونقادهـــا فـــي لجنة 
تحكيم مهرجان مالمو للســـينما العربية 
لهـــذا العـــام.. مبـــروك مقدمـــا للأفـــلام 
المرشـــحة والتـــي أتشـــوق لمشـــاهدتها 

قريبا“.
ووفقا لمـــا أعلن عنـــه القائمون على 
مهرجـــان مالمـــو للســـينما العربية عبر 
صفحتـــه الرســـمية على فيســـبوك، فإن 

لجنة تحكيم مســـابقة الأفـــلام الطويلة 
يغلـــب عليها الطابع النســـائي، إذ تضم 
إلـــى جانـــب فاطمـــة البنـــوي كلاّ مـــن 
المخرجـــة الفلســـطينية نجـــوى نجـــار، 
والباحثـــة الســـينمائية المغربيـــة ليلى 
شـــرادي، والإعلامية اللبنانيـــة ريا أبي 
راشـــد، بالإضافة إلى كاتب الســـيناريو 

المصري تامر حبيب.
وســـينظم مهرجـــان مالمو للســـينما 
العربيـــة، الذي يغير هـــذا العام موعده 
السنوي إلى موعد جديد في شهر أبريل، 

دورة هجينـــة، يتـــم فيها عـــرض الأفلام 
بالتزامن بـــين العرض على ”ماف بلاي“ 
إلكترونيا، وســـتلي عرض أغلب الأفلام 
نقاشـــات مع فريـــق الفيلم تقام بشـــكل 
مباشـــر عبر هذه المنصـــة وتظل متاحة 

للمشاهدة طوال أيام المهرجان.
للفيلـــم  كبطلـــة  فاطمـــة  وعُرفـــت 
الســـعودي الكوميدي ”بركة يقابل بركة“ 
(2016)، كما أنها جسدت دور نرجس في 
”مـــا وراء الطبيعـــة“ وهو أول مسلســـل 

خيال علمي مصري تنتجه نتفليكس.

 القاهرة – انطلقت في مصر والدول 
العربية خدمة الاستماع إلى الموسيقى 
والأغاني بجودة ودقة أســـتوديوهات 
التســـجيل ”هـــاي فاي“ بشـــكل يتيح 
افتراضيـــة  بتجربـــة  الاســـتمتاع 
مختلفـــة مليئـــة بالحيويـــة 
علـــى  ويســـاعد  والنشـــاط، 
الشـــعور بالراحة النفسية 

والسعادة.
وقالت ”ديزر“ المنصة 
الموســـيقية العالمية، في 
إنها  صحافـــي،  بيـــان 
توفـــر الخدمة المتاحة 
العالم  دول  لجميـــع 
حصـــري  وبشـــكل 

داخل الدول العربيـــة من خلال طرح 70 
عبر  مليون أغنيـــة بجودة ”هـــاي فاي“ 
جميع الأجهزة الذكية كما لو أن المستمع 
فـــي أســـتوديو التســـجيل مـــع مطربه 

المفضل.
وتابعـــت المنصة العالميـــة أنه يمكن 
الوصول إلى  لمحبي جودة ”هاي فـــاي“ 
قنـــاة مخصصة تتضمن قوائم تشـــغيل 
وتوصيات حصرية يتم تحديثها بشـــكل 

أسبوعي.
الرئيس  هولاند،  ألكســـندر  وأشـــار 
التنفيـــذي للمحتـــوى والتخطيـــط فـــي 
ديزر إلى أن عشـــاق الموســـيقى يحبّون 
الاندماج أكثر في موســـيقاهم المفضلة، 
ولهذا السبب جرى جمع حوالي 500 من 

أفضـــل الألبومات في قائمة ”هاي فاي“، 
للمستمعين على المنصة.

 وأضـــاف ”أصبـــح الآن من الســـهل 
الاستمتاع بقائمة مفضلة بالطريقة التي 

تحب أن تسمع بها الموسيقى“.
حوالـــي 70 مليون  وتمتلك ”ديـــزر“ 
ملف صوتـــي بجودة ”هاي فـــاي“، و73 
مليـــون أغنيـــة على الخدمة الموســـيقية 
العالميـــة متاحـــة على شـــبكة الإنترنت، 
آي.أو.أس،  ونظـــام  أندرويـــد،  ونظـــام 
ووينـــدوز موبايل، ووينـــدوز، وماك في 

180 دولة حول العالم.
متوفّــــر بالكامــــل  وتطبيــــق ”ديــــزر“ 
للمســــتمعين فــــي مختلف أنحاء الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا. إذ وجهــــت 

الشركة الفرنســــية منذ 2018 أعينها نحو 
الحصــــول على حصة كبيرة في أســــواق 
الــــدول العربية بتوقيعها عقــــدا حصريا 
الســــعودية، الأكبر  مع مجموعة ”روتانا“ 
في المنطقــــة رغم تراجعها في الســــنوات 

الأخيرة.
ويشــــار إلى أن المنصة العالية أطلقت 
فــــي فبراير الماضــــي بودكاســــت بعنوان 
”نومــــا هنيئــــا“، هــــو الأول مــــن نوعه في 
العالــــم العربــــي، للتخفيــــف مــــن معاناة 
فايروس كورونا ومســــاعدة المســــتمعين 
للمنصات الموسيقية، على النوم، وإرضاء 
للمســــتخدمين مــــن جميع أنحــــاء الدول 
بلهجــــات  الحلقــــات  برمجــــت  العربيــــة، 

مختلفة.

 باريــس – مازالــــت الطاحونة الحمراء 
رغم مرور أكثر مــــن عام على أطول إغلاق 
لملهى ”مولان روج“ منذ أكثر من قرن، تدور 
فــــوق هذا المعلم الأيقونــــي في باريس في 
انتظار أن يعيد المكان فتح أبوابه مجددا.

ويقــــول جــــان فيكتور كليريكــــو الذي 
تدير عائلته هذا المعلم الباريسي ”سيكون 
الأمر محزنــــا للغاية إذا توقفت الطاحونة 

عن الدوران“.
ورغم أن الطاحونــــة الحمراء تتحرك، 
فإن كل شــــيء آخر متوقف منذ تقديم آخر 
رقصة ”كان كان“ في 12 مارس 2020، وهي 
أطول فترة انقطاع منذ أن أتى حريق على 

المسرح عام 1915.
الإغــــلاق  أن  يعتقــــد  كليريكــــو  وكان 
ســــينتهي في الخريــــف.. ثم فــــي الربيع. 
والآن، مع الإغــــلاق من جديد لكبح ارتفاع 
عدد الإصابات بكورونا، سيكون من الجيد 

أن يفتح الملهى في يونيو المقبل.

وهــــذا يعني بالنســــبة إلــــى الراقصة 
ماتيلد توتيو، أشهرا إضافية من التمارين 

في شقتها الباريسية الصغيرة.
وأكدت ”هــــذا الإغــــلاق الثالث محبط 
لكننــــا مــــا زالنــــا متفائلين. ســــنعود إلى 

المسرح. لقد مر الأسوأ“.
وتلتــــزم 60 فنانــــة منازلهــــن منذ عام 
ويحاولن جاهدات الحفــــاظ على لياقتهن 

ليكن جاهزات عندما تُعاود العروض.
وافتتــــح ملهى ”مــــولان روج“ في حي 
مونمارتر عام 1889 خلال الحقبة الذهبية 
في باريس وسرعان ما ارتبط برقصة ”كان 
وخلّد في لوحــــات هنري دو تولوز- كان“ 

لوترك.
ومــــا زال كليريكو يأمــــل في أن يتمكن 
مــــن اســــتئناف العروض. وأكــــد ”بمجرد 
أن نحصل على الضــــوء الأخضر للعودة، 
ســــنحتاج إلى ســــتة أســــابيع لنتمكن من 

تقديم العروض“.

فاطمة البنوي تشارك في لجنة تحكيم مهرجان مالمو

الطاحونة الحمراء مستمرة 

في الدوران بانتظار عودة الملهى

{ديزر} تنقل عشاق الموسيقى العرب إلى الأستوديوهات

 الموصــل (العــراق) – يعكــــف فنانون 
تشــــكيليون عراقيــــون علــــى ترميــــم مــــا 
تبقــــى مــــن الشناشــــيل، وهــــي شــــرفات 
بالرســــم  هندســــيا  مزخرفــــة  خشــــبية 
علــــى الزجــــاج، تعمل على إبــــراز واجهة 
الطابــــق الثانــــي بأكملــــه أو غرفــــة مــــن 
غرفه في شــــكل شــــرفة معلقة بــــارزة إلى 

الأمام.
وينفــــذ العــــراق بمســــاعدة الوكالــــة 
ومنظمات  الدوليــــة  للتنميــــة  الأميركيــــة 
محلية غيــــر حكوميــــة مشــــروعا لترميم 
مــــا تبقــــى مــــن شناشــــيل (مشــــربيات) 
بتصاميمها التقليديــــة المتميزة التي تعد 
من المعالــــم المعمارية للثقافة الإســــلامية 

الثرية، لاسيما في البيوت الموصلية.

واختفت الشناشـــيل أو أوشكت على 
الاختفاء من شوارع المدن العراقية لاسيما 
فـــي الموصـــل بمحافظـــة نينوى (شـــمال 
البلاد) وذلك نتيجة للحروب، إذ غابت أي 
معالم للأزقة والشـــوارع، ولم تبق ســـوى 
أطـــلال مـــآذن وقبب لجوامـــع وبعض من 

آثار الشناشيل التاريخية.
العراقي  ”شناشيل“  مصطلح  ويشير 
إلـــى واجهـــات خشـــبية كبيـــرة تتصل 

بشرفات المباني، وغالبا ما تكون محفورة 
بنقوش إسلامية تقليدية.

وقال خالد غانم مدير مشـــروع إعادة 
”البيـــوت  إن  الموصـــل  مبانـــي  تأهيـــل 
الموصليـــة تشـــتهر بكثـــرة الشناشـــيل، 
وتمتـــد أعمارهـــا مـــن 50 إلـــى 250 عام، 
وتكون متواجدة بكثرة بالأســـاس داخل 

المناطق القديمة“.
وأضـــاف غـــانم أن ”الحـــروب التي 
شهدها العراق، تسببت في طمس معالم 
جزء كبير من المنازل التراثية التي لحقها 

الدمار والتخريب“.
علـــى  داعـــش  اســـتولى  وعندمـــا 
مســـاحات شاســـعة من أراضـــي العراق 
فـــي 2014 وفرض حكمه الخاص، تحولت 
الكثير من المـــدن والبلدات والقرى بينها 
الموصـــل التـــي أعلنها التنظيم المتشـــدد 

عاصمة للخلافة، إلى أنقاض.
وبعـــد تحريـــر الموصل فـــي 2017 تم 
اكتشاف هدم العديد من المباني التقليدية 

وشناشيلها التاريخية.
ويقوم عمال بدرجة فنانين الآن بإعادة 
الـــروح إلى تلك المباني والشناشـــيل في 
إطار مشـــروع الترميم أو إعادة التأهيل 

لمباني الموصل.
وأكـــد غـــانم ”نحـــاول قـــدر الإمكان 
المحافظة على التصميـــم القديم للمباني 
الموصليـــة لاســـيما لشـــكلها الخارجي“، 
حيث يعمل القائمون على المشـــروع على 
عـــدم إدخال أي إضافات قد تخل بالطابع 

المعماري للمنطقة.
وتابع ”ومع ذلك فـــإن الأمر لن يخلو 
من وضـــع بصمة خاصة، فـــكل العاكفين 

علـــى عمليـــات الترميـــم وإعـــادة الألق 
التاريخي للمدينة هم فنانون تشـــكيليون 

ممن ضاع صيتهم في هذا المجال“.
ونفـــذ المشـــروع حتـــى الآن عمليات 
ترميم لعشر شـــرفات متصلة بشناشيل، 
ويســـتهدف القائمون عليـــه ترميم المزيد 

منها في المستقبل.
وأعرب فلاح حســـن، وهو من ســـكان 
الموصل، عن ســـعادته بمشـــروع الترميم 
قائـــلا ”هـــذه المبـــادرة أســـعدتنا كثيرا، 
لأنني لمســـت أنها تحـــاول إحياء المنطقة 

القديمة بالموصل بإعادة روح حضارتنا. 
تلك النكهـــة الخاصة في تاريـــخ التراث 

المعماري العراقي“.
الجو  ببـــرودة  الشناشـــيل  وتمتـــاز 
داخلها وخصوصـــا في الصيف اللاهب، 
إضافة إلى الألفة الاجتماعية التي تخلقها 
هذه الأجواء، كما أن هذه الشرفات تمنح 
بعـــض الخصوصيـــة للنســـاء تحديـــدا 
للنظر إلى الشارع، وخصوصا في بعض 
المناســـبات كالأعراس وبعض الاحتفالات 
التي كانت حكرا على الرجال دون النساء.

وعنـــد حلول الظلام يضيء الســـكان 
منازلهم ليخترق النور زجاج الشناشـــيل 
التـــي تجمع تأثيـــرات هندية وفارســـية 
ملونـــة  خيـــوط  تمتـــد  إذ  وإســـلامية، 
بالأخضر والأحمر والأصفر والأزرق على 

طول الشوارع.
ويطمـــح العراقيـــون أن يطـــال هـــذا 
الترميم مدنا ومحافظات أخرى من بينها 
البصرة (أقصـــى جنوب البـــلاد) والتي 
تلقب بمدينة ”الشناشـــيل“، حيث يعاني 

التراث من الإهمال والتدمير.

تعمل مجموعة من الفنانين التشكيليين العراقيين على ترميم شرفات البيوت 
الموصلية وإعادة الألق لهذه الشناشــــــيل مع الحــــــرص على المحافظة على 

هندستها المعمارية التي تعد من التراث العراقي.

مون شناشيل البيوت الموصلية
ّ
فنانون عراقيون يرم

الخميس 2021/03/25 
السنة 43 العدد 12010

الحبيب الأسود

مدينة الشناشيل بانتظار لمسة ترمم شروخ تراثها

اقرأ العرب أونلاين

www.alarab.co.uk

الرياض – كشفت
الممثلة والمخرجة
السعودية فاطمة
البنوي عن انضمامها
إلى أعضاء لجنة
تحكيم مسابقة
الأفلام الطويلة
بمهرجان مالمو
للسينما العربية في
دورته الحادية

عشرة.

وقالـــت فاطمة البنـــوي عبر
بإنس حســـابها  على  الســـتوري 
”متشـــوقة للانضمـــام إلـــى نخب
الســـينما ونقادهـــا فــ منتجـــي
تحكيم مهرجان مالمو للســـينما
لهـــذا العـــام.. مبـــروك مقدمـــا
المرشـــحة والتـــي أتشـــوق لمشـ

قريبا“.
ووفقا لمـــا أعلن عنـــه القائم
مهرجـــان مالمـــو للســـينما العر
صفحتـــه الرســـمية على فيســـب

انطلقت في مصر والدول   القاهرة –
العربية خدمة الاستماع إلى الموسيقى 
والأغاني بجودة ودقة أســـتوديوهات 
بشـــكل يتيح  ”هـــاي فاي“ ”التســـجيل

افتراضيـــة  بتجربـــة  الاســـتمتاع 
مختلفـــة مليئـــة بالحيويـــة 
علـــى  ويســـاعد  والنشـــاط، 
بالراحة النفسية  الشـــعور

والسعادة.
وقالت ”ديزر“ المنصة 
الموســـيقية العالمية، في 
إنها  صحافـــي،  بيـــان 
توفـــر الخدمة المتاحة 
العالم  دول  لجميـــع 
حصـــري  وبشـــكل 

داخل الدول العربيـــة من خلال
مليون أغنيـــة بجودة ”هـــاي ف
جميع الأجهزة الذكية كما لو أن
فـــي أســـتوديو التســـجيل مـــ

المفضل.
وتابعـــت المنصة العالميـــة
الوص لمحبي جودة ”هاي فـــاي“
قنـــاة مخصصة تتضمن قوائم
وتوصيات حصرية يتم تحديثه

أسبوعي.
هولاند، ألكســـندر  وأشـــار 
التنفيـــذي للمحتـــوى والتخطي
ديزر إلى أن عشـــاق الموســـيقى
موســـيقاهم الاندماج أكثر في
ولهذا السبب جرى جمع حوالي

ي

الشناشيل أوشكت على

الاختفاء من شوارع المدن

العراقية لاسيما في

الموصل نتيجة للحروب
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